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1. مهما يزداد انشغالي في واجباتي، يجب عليَّ التركيز على دخول الحياة

بقلم شينيي، الصين

في مارس من عام 2023، كنتُ أقوم بواجب قائدة منطقة. ولأن مسؤولياتي كانت كثيرة، فغالبًا ما تعيَّن عليَّ الاستيقاظ باكرًا للإسراع بالخروج، وأحيانًا كنت لا أعود إلى المنزل إلا بعد حلول الظلام. وبعد العودة إلى المنزل، تظل لديَّ بعض الرسائل التي يجب أن أتعامل معها، وبدا وكأن العمل لا ينتهي. أحيانًا، كنتُ أكشف عن بعض الشخصيات الفاسدة في أثناء قيامي بواجباتي، وكنتُ أرغب في أن آكل وأشرب كلمات الله لعلاجها، لكنني كنت أشعر دائمًا أن العبادات الروحية ستستغرق وقتًا طويلًا جدًّا. وبعد أن ظللتُ منشغلة على هذا النحو لفترة من الوقت، شعرتُ أنني لم أحرز تقدمًا يُذكر في دخول الحياة، وكان قلبي يشعر بالفراغ دائمًا. ولأنني ركزت على العمل فحسب دون الانتباه إلى دخول الحياة، تبلدت روحي تدريجيًّا، ولم أعرف أن أطلب الحق عند مواجهة المشكلات، ولم أستطع أن أشارك في الاجتماعات بأي فهم. كنتُ أعلم أن علاقتي بالله غير طبيعية، لذا شعرت ببعض الخوف، وشعرتُ أنني في أزمة. إذا لم أحقق تغييرًا في شخصيتي الحياتية، فمهما بدا أنني أبذل الجهد أو أعاني، فلن أحظى باستحسان الله أبدًا. لذا، لم أعد أرغب في القيام بواجباتي بصفتي قائدة، ظنًّا مني أن هذا الواجب يشغلني كثيرًا، وأنه لم يكن لديَّ وقت للسعي إلى الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة. خلال تلك الفترة، لم أتخلَّ عن واجباتي، لكنني فقدت دافعي، ولم يعد لديَّ إحساس كبير بالعبء تجاه واجباتي. لاحقًا، لاحظت أن الإخوة والأخوات الذين يقومون بواجبات نصية كثيرًا ما كانوا يقرأون كلمات الله والشهادات الاختبارية التي يكتبها إخوة وأخوات آخرون. وفكرت أن القيام بالواجبات النصية سيكون أمرًا جيدًا حقًّا، وأن المرء يمكنه أن يكتسب من هذا الواجب أكثر مما يكتسبه من القيام بواجبات أخرى. لذلك، تمنيت أن أتمكن أنا أيضًا ذات يوم من القيام بواجبات نصية، إذ سيساعدني ذلك في دخولي الحياة ويزيد من أملي في الخلاص.

في أحد أيام شهر نوفمبر، قالت القيادة العليا إن هناك حاجة ماسة إلى أشخاص يقومون بالعمل النصي، وبما أنني قد حققت بعض الفعالية في الإشراف على العمل النصي، فقد أرادت أن تسند إليَّ هذا الواجب. كنت سعيدة جدًّا بتلقي هذا الخبر، إذ فكرت أن القيام بهذا الواجب سيساعدني بالتأكيد في دخولي الحياة، وشعرت أنه يتعين عليَّ اغتنام هذه الفرصة. لكن خلافًا لتوقعاتي، لم أدرك إلا بعد أن بدأتُ في التعاون الفعلي أنه يتعين عليَّ – إضافةً إلى فحص المقالات – أن أنمي الأشخاص، وأعالج المشكلات المتعلقة بدخول الإخوة والأخوات الحياة. وقد وجدت أن عبء العمل في هذا الواجب لا يقل عن عبء عمل القائدة. علاوةً على ذلك، فلأنني كنت قد بدأت أتدرب للتو ولم أكن مُلمَّة بالمبادئ أو العمل، فدائمًا ما كان لديَّ مهام لا تنتهي يجب إنجازها. ولأن أولويتي تمثلت في القيام بالعمل جيدًا، شعرت أن العبادات الروحية الصباحية مضيعة للوقت. وفي المساء، تعيَّن عليَّ أيضًا أن أعمل لوقت إضافي لفحص المقالات، فوجدت نفسي عالقة في دوامة العمل كل يوم، ولم أعد أركز على فحص الفساد الذي كنت أكشف عنه. أحيانًا كنت أرغب – عندما أدرك أن حالتي سيئة – في أن آكل وأشرب كلمات الله لعلاجها، لكن كلما فكرت في كل العمل الذي ينتظرني ويجب عليَّ إنجازه، كنت أُرجئ مسألة دخول الحياة. اعتقدت في البداية أن القيام بواجبات نصية سيساعدني في دخولي الحياة، لكنني الآن لم أتمكن حتى من إيجاد وقت للعبادات الروحية. إذا ظللت منشغلة إلى هذا الحد كل يوم، فكيف سيكون لديَّ وقت لطلب الحق وعلاج مشكلاتي؟ ومن دون تغيير في شخصيتي الحياتية، كيف يمكن أن أُخلَّص؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد حزني، حتى إنني ندمت على تولي هذا الواجب. ولا سيَّما عندما رأيت الشهادات الاختبارية لبعض الإخوة والأخوات تُحوَّل إلى مقاطع فيديو وتُرفع على الإنترنت، شعرت بإحساس عميق بعدم الاستقرار. فقد آمنت بالله منذ عدة سنوات دون أن أكتب شهادة اختبارية واحدة، وما زلت لم أعالج أيًا من جوانب من شخصيتي الفاسدة. فما الجدوى من انشغالي كل يوم؟ لم يسعني إلا أن أتذمر، ظنًّا مني أن القادة قد أسندوا إليَّ واجبًا غير مناسب، وأن هذا كان يعيق سعيي إلى الحق وفرصتي في الخلاص. كنت أعلم أنه من الخطأ التفكير على هذا النحو، لذا صليت إلى الله في قلبي: "يا الله، أشعر دائمًا أنني منشغلة جدًّا بواجباتي حتى إنني لا أستطيع السعي إلى الحق. أعلم أن التفكير على هذا النحو خطأ، لكنني ما زلت لا أملك فهمًا كبيرًا لذاتي. أرجوك أن تنيرني وترشدني وتساعدني على فهم مشكلاتي".

وخلال أحد الاجتماعات، قرأت فقرة من كلمات الله: "يقول بعض الناس دائمًا إنهم مشغولون جدًا بواجباتهم لدرجة أنه ليس لديهم الوقت للسعي إلى الحق. وهذا لا يفيد. ففي حالة الشخص الذي يسعى إلى الحق، مهما كان العمل الذي قد يؤديه، بمجرد أن يكتشف مشكلةً ما سوف يطلب الحق لعلاجها ويتوصل إلى فهم الحق وربحه. ذلك أمر مؤكد. يعتقد كثيرون أنه لا يمكن فهم الحق إلا من خلال الاجتماع اليومي. وهذا خطأ فادح، فالحق ليس شيئًا يمكن فهمه فقط بالاجتماع والاستماع إلى العظات، بل يحتاج المرء أيضًا إلى ممارسة كلام الله واختباره، ويحتاج أيضًا إلى العملية الخاصة باكتشاف المشكلات وعلاجها، فالمهم هو أنه يجب أن يتعلم طلب الحق. أولئك الذين لا يحبون الحق لا يطلبونه مهما حلت بهم المشكلات، أما من يحبون الحق فيطلبونه مهما انشغلوا بواجباتهم. ولذا، يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن أولئك الناس الذين يشكون دائمًا من انشغالهم الشديد بواجباتهم بحيث لا يتوفر لديهم الوقت للاجتماع ولذلك يتعين عليهم بالتالي تأجيل سعيهم إلى الحق، لا يحبون الحق. إنهم أناس حمقى الاستيعاب وليس لديهم فهم روحي. ... لا تتعلق مسألة ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق بمدى انشغاله بواجبه أو بمقدار الوقت المتاح له، بل تعتمد على ما إذا كان يحب الحق من قلبه، فالحقيقة هي أن كل شخص لديه الوفرة نفسها من الوقت، ويكمن الاختلاف في كيفية قضاء كل شخص لوقته. من المحتمل أن أي شخص يقول إنه ليس لديه الوقت للسعي إلى الحق يمضي وقته في المتع الجسدية أو ينشغل ببعض الأمور الخارجية. إنه لا يمضي ذلك الوقت في طلب الحق لعلاج المشكلات. هذا هو حال المتهاونين في سعيهم، وهذا يؤخر المسألة المهمة المتمثلة في دخولهم إلى الحياة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. من كلمات الله، رأيت أن شعوري الدائم بأنني منشغلة جدًّا بواجباتي لدرجة تمنعني من التركيز على دخول الحياة، كان نابعًا في جذوره من مشكلة عدم محبتي للحق. كان لديَّ فيما سبق قدرًا كبيرًا من العمل الذي يجب أن أقوم به بصفتي قائدة، وشعرت أنه ليس لديَّ وقت لقراءة كلمات الله لعلاج شخصيتي الفاسدة، لذلك أردت القيام بواجب ينطوي على مهمة واحدة فحسب. لكن بعد الانتقال إلى الواجب النصي، ظللت أشعر بأنني منشغلة جدًّا في هذا الواجب، وأن هذا يؤثر على دخولي الحياة ويعيق فرصتي في الخلاص. بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن أعذاري كانت باطلة تمامًا. أولئك الذين يحبون الحق ويسعون إليه، يمكنهم طلب الحق والتأمل في ذواتهم في أي وضع، وتعلم الدروس منه. أما أولئك الذين لا يحبون الحق، فلا يركزون على طلب الحق في أي وضع، ودائمًا ما يجدون كل أنواع الأعذار لعدم السعي إلى الحق. ورد على ذهني العديد من الإخوة والأخوات القادة والمشرفين. هم أيضًا منشغلون بالعمل كل يوم، ومع ذلك يظل لديهم وقت لطلب الحق والتركيز على دخولهم الحياة. تمامًا كما حدث عندما جاءت قائدة إلى فريقنا لمتابعة العمل، رأيت أنها مسؤولة عن عملنا بينما تدير أيضًا مهام أخرى. ورأيت أنها كانت أكثر انشغالًا مني يوميًا، ورغم ذلك تمكنت من إيجاد وقت للعبادات الروحية والتأمل في كلمات الله. علاوة على ذلك، كان الاستماع إليها وهي تشارك مكاسبها من اختبار التهذيب مفيدًا لنا أيضًا. رأيت أن الآخرين يمكنهم طلب الحق وتعلم الدروس في الظروف التي يواجهونها، وهو ما يؤدي إلى التقدم في الحياة. تذكرت أيضًا بعض الأفراد الذين صادفتهم من قبل، ممن كانوا يقومون بواجبات لا تنطوي إلا على مهمة واحدة، وكانوا يكتفون يوميًا بإنهاء المهام التي بين أيديهم، ثم يقضون بقية وقتهم في أمور جسدية. كان واضحًا أنَّ لديهم متسعًا من الوقت للتأمل في كلمات الله وطلب الحق، لكنهم يفتقرون إلى الإحساس بالعبء تجاه دخولهم الحياة، ولم يعيروا اهتمامًا لتذكيرات الآخرين، بل قاوموها. في ضوء هذه الحقائق، رأيت أن اعتقادي بأن انشغال المرء بالواجبات يعني أنه لا يمتلك وقتًا للسعي إلى الحق، كان يتعارض جوهريًا مع الحق وسخيفًا تمامًا. تمامًا كما هو الحال الآن وأنا أقوم بواجبات نصية وأفحص شهادات اختبارية، جميع المقالات التي راجعتها كانت على الحق، لكن لماذا ظللت أشعر أنه ليس لديَّ وقت للتركيز على دخول الحياة؟ كان السبب الجذري هو أنني لم أحب الحق، ومع ذلك لُمت القادة على تكليفي بواجب غير مناسب، وهو أمر مُحرَّفٌ وغير معقول. كنت حقًّا إنسانة كشفها الله بأن لديها فهمًا سخيفًا وتفتقر إلى الفهم الروحي!

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلمات الله، وفهمت كيف أحقق دخول الحياة في أثناء قيامي بواجباتي. يقول الله القدير: "مهما كان مدى انشغال الناس الذين يسعون إلى الحق بواجباتهم، لا يزال بإمكانهم طلب الحق لعلاج المشكلات التي تحل بهم، وطلب عقد الشركة عن الأشياء التي لا تكون واضحة لهم في العظات التي سمعوها، وتهدئة قلوبهم يوميًا للتأمل في كيفية أدائهم، ثم التفكر في كلام الله ومشاهدة مقاطع فيديو عن الشهادة الاختبارية. إنهم يربحون أشياءَ من هذا. ومهما كان انشغالهم بواجباتهم، فإن ذلك لا يعيق دخولهم إلى الحياة على الإطلاق، ولا يؤخره. من الطبيعي للناس الذين يحبون الحق أن يمارسوا بهذه الطريقة. أما الناس الذين لا يحبون الحق فلا يطلبون الحق ولا يرغبون في تهدئة أنفسهم أمام الله للتأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم، بصرف النظر عما إذا كانوا منشغلين بواجبهم وعن المشكلات التي تحل بهم. ولذلك، فإنهم لا يسعون إلى الحق سواء كانوا مشغولين أو في أوقات راحة في أداء واجبهم. الحقيقة هي أنه إذا كان الشخص يتمتع بقلب يسعى إلى الحق، ويتوق إلى الحق، ويحمل عبء الدخول إلى الحياة والتغيير في الشخصية، فسوف يقترب أكثر من الله في قلبه ويصلي إليه مهما انشغل بواجبه. من المؤكد أنه سوف يربح قدرًا من استنارة الروح القدس وإشراقته، وسوف تنمو حياته بلا توقف. إذا كان الشخص لا يحب الحق ولا يحمل أيًا من عبء الدخول إلى الحياة أو التغيير في الشخصية، أو إذا لم يكن مهتمًا بهذه الأشياء، فلا يمكنه أن يربح أي شيء. يجب أن يكون التأمل في تدفقات الفساد لدى المرء في أي مكان وفي أي وقت. مثال ذلك، إذا تدفق فساد المرء أثناء أداء واجبه، فيجب أن يصلي في قلبه إلى الله، ويتأمل نفسه، ويعرف شخصيته الفاسدة، ويطلب الحق لعلاجها. هذا أمر يخص القلب، وليس له تأثير على المهمة الحالية. هل من السهل عمل هذا؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنت تسعى إلى الحق. لا يهتم الناس الذين لا يحبون الحق بأمور النمو في الحياة ولا يراعون مثل هذه الأشياء. أما الناس الذين يسعون إلى الحق الذين هم على استعداد لإخضاع أنفسهم للنمو في الحياة، هم وحدهم الذين يفكرون كثيرًا في المشكلات الموجودة بالفعل وكيفية طلب الحق لعلاج تلك المشكلات، فعملية علاج المشكلات وعملية السعي إلى الحق هما في الواقع الشيء نفسه. إذا ركز المرء باستمرار على طلب الحق لعلاج المشكلات أثناء أداء واجبه، وكان قد عالج عددًا ليس بالقليل من المشكلات على مدار أعوام كثيرة من مثل هذه الممارسة، فسوف يكون أداء واجبه بالتأكيد وفقًا للمستوى المطلوب. أمثال هؤلاء الناس لديهم تدفقات أقل بكثير من الفساد، وقد ربحوا الكثير من الاختبار الفعلي في أداء واجباتهم. وبالتالي، يمكنهم الشهادة لله. كيف يخضع أمثال هؤلاء الناس للاختبار الذي بدأ عندما تولوا واجباتهم لأول مرَّة حتى تمكنوا من الشهادة لله؟ إنهم يفعلون ذلك من خلال الاتكال على طلب الحق لعلاج المشكلات. ولهذا السبب، مهما كان مدى انشغال الناس الذين يسعون إلى الحق بواجباتهم، فإنهم سوف يطلبون الحق لعلاج المشكلات وسوف ينجحون في أداء واجباتهم وفقًا للمبادئ، وسوف يستطيعون ممارسة الحق والخضوع لله. هذه هي عملية الدخول في الحياة، وهي أيضًا عملية الدخول إلى واقع الحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. في الماضي، كنت أعتقد دائمًا أن العبادات الروحية تتطلب وقتًا كافيًا لكي آكل وأشرب كلمات الله وأتأمل في مشكلاتي وأفهمها، وأن هذه هي طريقة التركيز على دخول الحياة. لذا، كلما انشغلت بواجباتي، لم أركز إلا على العمل فحسب، ونحَّيت مسألة دخول الحياة جانبًا. لقد فصلت دخولي الحياة عن واجباتي. والحقيقة هي أن العبادات الروحية لا ينبغي أن تتقيد بأنظمة، وأولئك الذين لديهم إحساس بالعبء تجاه دخولهم الحياة ويحبون الحق يمكنهم تعلم الدروس مهما يكن مدى انشغالهم. تمامًا كما يحدث عندما يقوم أحدهم بواجب قائد أو عامل، هناك العديد من الناس والأحداث والأشياء التي يواجهها كل يوم. أحيانًا، يعيش الإخوة والأخوات في صعوبات، أو تؤثر شخصياتهم الفاسدة على واجباتهم، حينها يجب على القادة والعاملين التأمل في حالاتهم وطلب كلمات الله للمساعدة في علاجها. وأحيانًا، عندما يرون أن الإخوة والأخوات يكشفون عن شخصياتهم الفاسدة الخطيرة، ويعرقلون ويزعجون عمل الكنيسة، يتعين عليهم كشفهم وتهذيبهم. وفي القيام بالواجبات النصية، كل مقالة تُفحص تنطوي على جانب معين من الحق يمكنه علاج جانب من الشخصية الفاسدة. وإذا كانت هناك أشياء لا يفهمها المرء بوضوح، فعليه أن يطلب الحق بنشاط، حتى يتمكن من فحص المقالات المناسبة وفقًا للمبادئ. كل هذه الأشياء تتعلق بدخول الحياة. علاوة على ذلك، في تفاعلي مع الأخوات اللاتي كنت أتعاون معهن، فنظرًا لأنني كنت أفتقر إلى استيعاب المبادئ وكانت كفاءتي في واجباتي متدنية، وجدت أنني أهتم بشهرتي وسمعتي وأقارن نفسي بأخواتي. كان عليَّ أن أطلب الحق على الفور لعلاج شخصيتي الفاسدة، حتى أتمكن من الانغماس بسرعة في واجباتي. إضافةً إلى ذلك، من المهم للغاية أيضًا أن يغتنم المرء لحظات الفراغ لتهدئة نفسه أمام الله وتأمل كلماته؛ فعلى سبيل المثل، حتى الوقت الذي يقضيه المرء في الاغتسال أو الأكل أو تبادل الأحاديث، يمكن استخدامه للتأمل في كلمات الله، أو للتأمل في الفساد الذي يكشف عنه المرء طوال اليوم. توجد جوانب كثيرة في واجبات المرء حيث يتعين عليه أن يطلب الحق ويتعلم الدروس! لاحقًا، أصبحت أمارس وفقًا لكلمات الله عند القيام بواجباتي؛ فحين يكون لدي الكثير من العمل، أستيقظ باكرًا بعض الشيء، أو أستخدم استراحة الغداء لكتابة ملاحظات العبادات الروحية أو المقالات. ومن خلال الممارسة على هذا النحو، شعرت أن علاقتي بالله أصبحت أوثق. وعند فحص المقالات، كنت أقرأ الفهم الاختباري لإخوتي وأخواتي، وأتأمل في مشكلاتي بوعيٍ في ضوء مشكلاتهم. أحيانًا، فمن خلال قراءة فهمهم الاختباري، كنت أكتسب رؤى أوضح عن مشكلاتي الخاصة، وكنت أجد في كل مرة أنني تمكنت من اكتساب شيء ما. وتدريجيًّا، شعرت أنني أصبحت أكثر فطنة في الروح، وأدركت حقًّا أن دخول المرء في الحياة وواجباته ليسا منفصلين. شعرت أكثر فأكثر أن القيام بهذا الواجب رائع، ورغم أنه كان يشغلني، فقد ساعدني في علاج شخصيتي الفاسدة. أصبحت راغبة في مواصلة الممارسة والتركيز على دخول الحياة في هذا الواجب.

ذات يوم، قرأت في إحدى الشهادات الاختبارية فقرة من كلمات الله ساعدتني في اكتساب المزيد من الرؤى حول حالتي. يقول الله القدير: "يؤمن الناس جميعًا بالله من أجل نيل البركات والمكافآت والأكاليل. أليس لدى كل شخص هذه النية في قلبه؟ في الواقع، كل شخص لديه هذه النية. هذه حقيقة. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، بل إنهم حتى يُخفون نيتهم ورغبتهم في نيل البركات، فإن هذه الرغبة وهذه النية والدافع التي تكمن بعمق في قلوب الناس لم تتزعزع قط. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن نية نيل البركات المخبأة بعمق في قلوبهم، ودائمًا ما يكدّون ويسعون بصمت في خدمة هذه النية. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ دون نية نيل البركات هذه، كيف كنتم ستشعرون؟ بأي موقف كنتم ستقومون بواجبكم وتتبعون الله؟ ماذا سيحل بالناس إذا استُؤصلت نية نيل البركات هذه المخبأة في قلوبهم تمامًا؟ من المحتمل أن يصبح الكثير من الناس سلبيين، وأن يصبح البعض مثبطي الهمة في واجباتهم، ويفقدوا الاهتمام بإيمانهم بالله. سيبدون وكأنهم فقدوا أرواحهم، وسيبدو الأمر كما لو أن قلوبهم قد انتُزعت. لهذا السبب أقول إن نية نيل البركات هي شيء مخبأ في أعماق قلوب الناس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). عندما تفكرت في كلمات الله، أدركت أنَّ مقاومتي وسلبيتي كانت تكمن خلفهما رغبة في نيل البركات. طوال الوقت، كنت أعتقد أنه لا خطب في رغبتي في السعي إلى الحق والتركيز على دخول الحياة، ولم أدرك أنني كنت مُضلَّلَة بمظهري الزائف إلا من خلال كشف كلمات الله. إذ أعود بذاكرتي إلى بداية إيماني بالله لأول، أجد أنني كنت أخضع لأي واجب ترتبه الكنيسة لي، وكنت أبدو نشيطة ومتحمسة. لاحقًا، تخليت عن عائلتي وأطفالي، ورغم أن قلبي كان في عذاب وألم، فقد رجوتُ أن أنال البركات في المستقبل، لذا اتخذت قرارًا حازمًا بأن أنحي زواجي وعائلتي جانبًا لأكرس كل وقتي لواجباتي. وإذ أستذكر الماضي، أرى أن الرغبة في نيل البركات هي ما كان يحفزني. ظننت أن مغادرتي لبيتي من أجل القيام بواجباتي ستمنحني فرصًا أكثر للممارسة، وستزيد من فرصي في أن أُخلَّص في المستقبل. وعند القيام بواجباتي بصفتي قائدة، شعرت أن هذا الواجب يشغلني للغاية بصفة يومية حتى إنني لم أمتلك الوقت لآكل وأشرب كلمات الله، وأنه مهما بدا أنني أعمل بجد، فمن دون أي تغيير في شخصيتي الحياتية، سأُكشف وأُستبعد في النهاية. شعرت أن واجباتي بصفتي قائدة لم تكن مفيدة لخلاصي ونيلي للبركات، لذلك فكرت في الانتقال إلى واجب ينطوي على مهمة واحدة. لكن على نحو غير متوقع، حتى بعد أن توليت واجبات نصية، لم أستطع إيجاد وقت لآكل وأشرب كلمات الله كما ينبغي، فشعرت بالندم، ظنًّا مني أن هذا الواجب كان يعيق سعيي إلى الحق والخلاص، وشعرت بالظلم والألم. لم أكن أرغب إلا في القيام بأي واجب اعتقدت أنه سيسمح لي بنيل البركات، وقاومت وأصبحت سلبية تجاه الواجبات التي اعتقدت أنها لن تسمح لي بنيل البركات، بل إنني شكوت من القادة لأنهم رتبوا لي واجبات لا تناسبني، ولم أخضع لسيادة الله وترتيباته. بالتأمل في الفرص التي منحني الله إياها للقيام بواجباتي، أدركت أنها كانت تهدف إلى تشجيعي على التركيز على السعي إلى الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة، غير أنني لم أعرف ما هو خير لي، ولم أعتز بمثل هذه الفرصة القيمة للممارسة، وظللت أحسب باستمرار ما إذا كان بإمكاني الحصول على البركات. كنت قبيحة وحقيرة جدًّا. إذا لم أتغير، فقد كنت سأنتهي قريبًا إلى أن أُكشف وأُستبعد! لذلك صليت إلى الله: "يا الله، أشكرك على ترتيب مثل هذا الوضع لكشفي، ومساعدتي على رؤية أوجه قصوري. أنا راغبةٌ في تغيير وجهة نظري الخاطئة في السعي والخضوع لتنظيماتك وترتيباتك. أرجوك أن ترشدني".

ورغم أنني لا أزال منشغلة بواجباتي، لم أعد أشعر بالظلم أو الاكتئاب. أحاول التركيز على تدوين الرؤى والمكاسب التي أحصل عليها في أثناء القيام بواجباتي والفساد الذي أكشفه، وأصلي إلى الله بإحساس بالعبء، طالبةً استنارته وإرشاده، وشيئًا فشيئًا، أتأمل في ذاتي وأفهمها. خلال عباداتي الروحية، أشاهد مقاطع فيديو لشهادات اختبارية تتناول مشكلاتي، وأحاول تخصيص بعض الوقت كل يوم للتأمل في ذاتي وطلب الحق، وأسعى جاهدة إلى كتابة شهادة اختبارية كل شهر. ذات يوم، رأيت أن الشهادة الاختبارية التي كتبتها قد حُوِّلت إلى مقطع فيديو ورُفِعت على الموقع الإلكتروني. كنت متحمسة جدًّا. ولاحقًا، رأيت اختباري وقد شاركه العديد من الإخوة والأخوات، وهو ما عالج أيضًا مشكلات دخولهم في الحياة. أدركت أن كتابة الشهادات الاختبارية يمكن أن تفيد الآخرين الذين يعانون من المشكلات نفسها، وأن هذا حقًّا أمر ذو قيمة ومعنى. عزَّز هذا من عزمي على السعي إلى الحق.

الآن وقد اختبرت هذا، أدركت حقًّا أن السعي إلى دخول الحياة في أثناء القيام بالواجبات ليس أمرًا صعبًا في حقيقة الأمر، وأنه ما دامت مواقفنا تتغير ونتعاون فعليًّا، فإن الله سينيرنا ويرشدنا. هذا مفيد جدًّا في سعينا إلى الحق والخلاص! أنا ممتنة لإرشاد الله لأنه سمح لي بتحقيق هذه المكاسب.


11. كيف ساعدني قبول الإشراف

كنت مسؤولة عن عمل الإنجيل في فريقين. ليس من زمنٍ بعيد، فُصِلَ بعض الإخوة والأخوات الآخرين لعدم قيامهم بعمل عملي وتخبّطهم الدائم في أداء واجبهم. شعرتُ بشيء من التوتر. كنت أفكر أنه كان علي أن أتأكد من إنجاز عمل حقيقي وحل المشكلات العملية، وإلا سأُطْرَدُ أنا أيضًا. ذات مرة في أحد الاجتماعات، سألتني القائدة: "هل قدّمتِ شركة عن المبادئ مع الإخوة والأخوات الذين نُقِلوا من كنائس أخرى مؤخرًا؟" فاجئني السؤال. كانت هذه مشكلة – لقد أخبرتهم فقط عن سير عملنا وليس المبادئ. ماذا يجب أن أقول للقائدة؟ إذا قلت إنني لم أقدّم شركة معهم، فهل ستعتقد أنني لم أنجز عملاً حقيقيًا؟ ولكن إذا قلت إنني قدّمتُ شركة معهم، فلن يكون ذلك صحيحًا. شعرتُ ببعض الذنب، وقلتُ متلعثمة: "لقد قمت للتو ببعض الشركة بناءً على ما كانوا يفتقرون إليه". ردت القائدة على الفور: "إذا لم تشاركي المبادئ معهم، فلن يكون لديهم أي اتجاه في واجبهم. هل يمكنهم تحقيق نتائج جيدة بهذه الطريقة؟ علينا أن نركز على تنمية هؤلاء الإخوة والأخوات". عندما أشارت القائدة إلى مشكلتي، كدتُ أشعر بوجهي يتخضب خجلاً. كنت أتساءل ماذا ستظن بي بعد ذلك، إذا كانت تعتقد أنني لم أكمل حتى هذه المهمة الأساسية، فهذا يعني أنني لم أقم بعمل عملي.

وسرعان ما بدأ أحد الفرق التي كنتُ منوطة بها في خفض الإنتاجية ووظهر عدد ليس بالقليل من المشاكل في عملي في ذلك الوقت. اكتشفت القائدة أنه إذا استمر ذلك يمكن أن يؤثر على فعالية عملنا، لذلك خفضت عدد الفرق التي كنت مسؤولة عنها من اثنين إلى واحد. كنت مستاءة حقًا عندما سمعت الأخبار. كان عليَّ أن أتساءل إذا اعتقدت القائدة أنني شخص لا يقوم بعمل عملي. وإلا فلن تقلل من نطاق مسؤولياتي. في الآونة الأخيرة كانت تتابع عملي كثيرًا. هل اعتقدت أنني لم أكن أعمل بجد في واجبي، وأنني غير جديرة بالثقة؟ هل ستفصلني إذا وجدت المزيد من أخطائي؟ خلال ذلك الوقت، كلما سمعت أن القائدة ستنضم إلى اجتماعنا، صرتُ أبادر باجترار أنواع الأسئلة التي ستطرحها، وما العمل الذي ستتابعه. اعتقدت أن القائدة ستسأل كيف كان أداء الإخوة والأخوات في واجباتهم تقريبًا في كل مرة، لذلك كنت أسارع لمعرفة ذلك قبل الاجتماع. في بعض الأحيان كانت هناك مشكلات أخرى تحتاج إلى حل، ولكن عند التفكير في عدم القدرة على الإجابة على أسئلة القائدة في اليوم التالي، كنت أخشى أن أُكشَفَ لعدم قيامي بعمل عملي. لذلك كنت أنحي جانبًا تلك المشكلات التي يجب معالجتها على وجه السرعة وأذهب للتحدث مع الآخرين واحداً تلو الآخر. بعد مُضِيّ بعض الوقت، كنت أعمل دون توقف على المهام التي تركز عليها القائدة أكثر، ورغم انشغالي كل يوم، لم أكن أحصل على نتائج أفضل في واجبي – في الواقع، صار أدائي أسوأ. ذات مرة سألتني القائدة خلال اجتماع: "لقد كان أداء الأخت ليو جيدًا جدًا في عملها الإنجيلي في السابق، فلماذا صار أداؤها سيئًا مؤخرًا؟ هل تعرفين السبب؟" صُعِقتُ. لا! كنت أركز تمامًا على التعامل مع مشكلات أخرى. لم أكن أعرف لماذا لم تكن الأخت ليو تعمل بشكل جيد في عملها الإنجيلي. ثم تابعت القائدة لتسألني: "هل بحثتِ في الحقائق التي تقوم الأخت ليو بالشركة حولها عند مشاركة الإنجيل، وإذا ما كانت تحل مفاهيم الناس؟" عند سماع هذا السؤال أصبت بالذعر أكثر. لم أسأل عن ذلك – ماذا أفعل؟ إذا لم أتمكّن من الرد، قد تعتقد القائدة أنني لم أكن أتابع عمل الأخت ليو، وأنني لم أكن أكتشف مشاكلها وأحلها في الوقت المناسب، وهذا هو السبب في انخفاض إنتاجيتها. أرسلت رسالة إلى الأخت ليو على الفور، لكنها لم تراها. كنت قلقة للغاية لدرجة أن راحة يدي كانت تتعرق. ثم تذكرتُ فجأة أن الأخت ليو قد ذكرت لي ما كانت تقدّم شركة عنه، فأخبرتُ القائدة على الفور. لم تقل أي شيء آخر، وهدأ قلقي أخيرًا. لفترة من الوقت، تملّكني الخوف من تلقي رسائل من القائدة، وأحيانًا لم أتمكن حتى من النوم جيدًا في الليلة التي سبقت الاجتماع. إذ لم أستطع التوقف عن التفكير فيما قد تسألني عنه القائدة، فكيف يجب أن أرد؟ كنت أصير أكثر توترًا عندما يحين موعد الاجتماع، قلقة من أنه إذا ظهرت المزيد من المشاكل في عملي، فسَأُطردُ. تمكنت من التخبط خلال كل اجتماع، لكنني شعرت بالبؤس في داخلي، وكان الأمر مرهقًا بالنسبة لي. لم يكن لدي طاقة في واجبي، وعندما ظهرت مشاكل في عمل الآخرين وتراجعت إنتاجيتهم، لم أشعر برغبة في حلها. في تلك المرحلة أدركت أنني لست في حالة جيدة. سرعان ما جئت أمام الله للصلاة والسعي: "يا إلهي، لقد كنت خائفةً حقًا من القائدة التي تشرف على عملي مؤخرًا. أنا قلقة من أن ينتهي بي الأمر بالفصل إذا ظهرت المشاكل. أعلم أن هذا ليس المنظور الصحيح. أريد أن أفكر وأعرف نفسي – أرجوك أرشدني".

ثم قرأت مقطعًا في تعبدي: "لا يؤمن بعض الناس بأن بيت الله يمكنه معاملة الناس بإنصافٍ. لا يؤمنون بأن الله يملك في بيته، وبأن الحقّ يسود هناك. يؤمنون بأنه مهما كان الواجب الذي يُؤدِّيه الشخص إذا ظهرت فيه مشكلةٌ فسوف يتعامل بيت الله مع هذا الشخص فورًا، ويُجرِّده من مكانته لأداء هذا الواجب أو يُبعده أو حتَّى يطرده خارج الكنيسة. هل تسير الأمور هكذا حقًّا؟ إنها بالتأكيد ليست كذلك. فبيت الله يعامل كلّ شخصٍ حسب مبادئ الحقّ. والله بارٌّ في معاملته لكلّ إنسانٍ. فهو لا ينظر فقط إلى كيفيَّة تصرُّف الشخص في موقفٍ واحد بل ينظر إلى طبيعة الشخص وجوهره ومقصده وموقفه، وينظر بشكلٍ خاصّ إلى ما إذا كان يمكن للشخص أن يتأمَّل نفسه عندما يرتكب خطأً، وما إذا كان يشعر بالندم، وما إذا كان بإمكانه النفاذ إلى جوهر المشكلة في ضوء كلام الله؛ بحيث يفهم الحقّ ويمقت نفسه ويتوب حقًّا. ... أخبرني، إذا تمكَّن شخصٌ ارتكب خطأً ما من الفهم الحقيقيّ وكان على استعدادٍ للتوبة، أفلا يمنحه بيت الله تلك الفرصة؟ مع اقتراب خطَّة تدبير الله التي استغرقت ستَّة آلاف عامٍ من نهايتها، توجد العديد من الواجبات التي يجب أداؤها. الأمر المخيف هو عندما لا يكون لدى الناس ضميرٌ أو منطق، وعندما يهملون في عملهم، وعندما يكتسبون فرصةً لأداء واجبٍ ولكنهم لا يعرفون تقديره، ولا يطلبون الحقّ على الأقلّ، تاركين الوقت الأمثل يمضي. فهذا يكشف الناس. إذا كنت مهملًا وغير مُبالٍ باستمرارٍ في أداء واجبك، ولا تخضع على الإطلاق عند مواجهة التهذيب والتعامل معك، فهل سيستمرّ بيت الله في استخدامك في أداء الواجب؟ فالحقّ هو الذي يسود في بيت الله وليس الشيطان. والله له الكلمة الأخيرة في كلّ شيءٍ. إنه هو الذي يُجري عمل خلاص الإنسان ويحلّ المشكلات. لا توجد حاجةٌ إلى تحليلك ما هو صوابٌ وما هو خطأ؛ فدورك فقط هو أن تسمع وتطيع، وعندما تُواجَه بالتهذيب والتعامل معك ينبغي أن تقبل الحقّ وتتمكَّن من تصحيح أخطائك. إن فعلت ذلك، فلن يُجرِّدك بيت الله من مكانتك لأداء الواجب. وإذا كنت تخاف دائمًا من استبعادك ودائمًا ما تُقدِّم الأعذار وتُبرِّر نفسك، فهذه مشكلةٌ. إذا سمحت للآخرين برؤية أنك لا تقبل الحقّ على أقلّ تقديرٍ، ورأى الجميع أنك منغلقٌ على المنطق، فأنت في ورطةٍ. سوف تكون الكنيسة ملزمة بالتعامل معك. وإذا كنت لا تقبل الحقّ على الإطلاق في أداء واجبك وكنت تخاف دائمًا من أن تنكشف وتُستبعد، فإن خوفك هذا مُلوَّثٌ بالقصد البشريّ، وبشخصيَّةٍ شيطانيَّة فاسدة، وبالشكّ والاحتراس وسوء الفهم. ولا شيء من هذه يُمثِّل موقفًا يجب أن يكون لدى الشخص. ينبغي أن تبدأ بتبديد خوفك وكذلك حالات سوء فهمك لله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أدركت من كلام الله أنني كنت خائفة من الطرد لأنني لم أفهم شخصية الله أو مبادئ صَرف الناس من بيت الله. عندما رأيت أن بعض الناس طردوا لعدم قيامهم بعمل عملي، وكان من الواضح أن هناك عددًا قليلاً من المشاكل في عملي، كنت قلقة من أنه إذا ظهرت المزيد والمزيد من المشاكل، قد تعتقد القائدة أنني لم أكن أقوم بعمل عملي وتفصلني أيضًا. لذلك كنت أعيش في حالة من سوء الفهم والحذر، خائفة من القائدة التي تتفحص عملي. لكن في الواقع، ليس ظهور المشاكل وأوجه القصور في عملي بالأمر السيء. يمكن أن يساعدني هذا في العثور على المشاكل وحلها بسرعة، وتحسين كفاءتي في واجبي. ولكن بالنسبة لي، كنت تافهة وضيقة الأفق. عندما أشرفت القائدة على عملي اتخذتُ حذري وبدأتُ بالارتياب بها، متسائلةً عما إذا كانت تعتقد أنني لا أقوم بعمل عملي، وأنني غير جديرة بالثقة. اعتقدت أنها كانت تراقبني وقد تفصلني يومًا ما. كنت مليئة بالابتكارات والحيل. هناك مبادئ لإقالة الأعضاء في الكنيسة. لن يُفصَل أحد بسبب القليل من السهو أو الخطأ في واجبه. يحصل الناس على أكبر عدد ممكن من فرص التوبة، وإذا رفضوا التغيير وأثروا سلبًا على العمل، فيجب فصلهم. استطعت أن أرى أن بعض الإخوة والأخوات الآخرين لديهم سهو ومشكلاتٍ في عملهم، لكن القائدة لم تفصلهم. بل بذلت قصارى جهدها لدعمهم ومساعدتهم، والشركة معهم حول المبادئ. ثم من خلال التحليل والتغيير المستمرين، تحسن أدائهم لواجباتهم أكثر فأكثر. ومقدرة بعض الإخوة والأخوات لا ترقى للمهمة، لذلك تقوم الكنيسة بترتيب واجب مناسب لهم وفقًا لنقاط قوتهم. ليس هذا فصلاً تعسفيًا. على الرغم من فصل بعض الناس لعدم قيامهم بعمل عملي، بعد مراجعة الذات ومعرفتهم لأنفسهم لبعض الوقت، وربحهم للتوبة الحقيقية، ستقوم الكنيسة بترقيتهم واستخدامهم مجددًا. فالمشكلات التي تظهر في واجبك ليست مخيفة على الإطلاق. الأهم هو أن تتمكّن من قبول الحقّ والتفكّر في مشاكلك، ثم التوبة والتغير بصدق. رأيت أن القائدة لم تطردني بسبب انحرافاتي وأخطائي، لذلك لم يكن يجب أن أحذرها أو أسيء فهمها. كان يجب أن ألخص مشاكلي وأتفكّر فيها، وأجري بعض التغييرات. فجئت أمام الله للصلاة بعد ذلك، وشعرت أنني مستعدة للخضوع لترتيبات الله سواء فُصِلتُ أم لا، لأقوم بواجبي بصدق. شعرت بالسلام أكثر بعد صلاتي.

في وقت لاحق، انفتحتُ في الشركة مع أخت عن حالتي. واقترحت أن أقرأ بعض كلام الله عن قبول الإشراف. فقرأتُ هذا في كلام الله: "من الرائع أن تسمح لبيت الله بملاحظتك والإشراف عليك وفحصك؛ فهذا مفيدٌ لك في أداء واجبك، وفي المجيء لأداء واجبك بصورةٍ مُرضية وإرضاء مشيئة الله. وهو يفيد الناس ويساعدهم دون أيّ سلبيَّاتٍ على الإطلاق. بمُجرَّد أن يفهم شخصٌ ما المبادئ في هذا الصدد، هل ينبغي بالتالي أن تكون لديه أيّ مشاعر مقاومةٍ أو دفاع ضدّ إشراف القادة والعاملين وشعب الله المختار أم لا؟ من الممكن فحصك وملاحظتك أحيانًا، ومن الممكن مراقبة عملك، ولكن يجب ألَّا تأخذ هذا على المحمل الشخصيّ. ولم ذلك؟ لأن المهام التي هي الآن مهامك، والواجب الذي تُؤدِّيه، وأيّ عملٍ تعمله ليس شؤونًا خاصَّة أو مُهمِّة شخصيَّة لأيّ شخصٍ واحد؛ بل يتطرَّق إلى عمل بيت الله ويرتبط بجزءٍ واحد من ذلك العمل. وبالتالي، عندما يقضي أي شخص بعض الوقت في مراقبتك أو ملاحظتك، أو يسألك أسئلةً مُتعمِّقة في محاولةٍ منه للتحدُّث إليك بصدقٍ ولمعرفة ما كانت عليه حالتك خلال هذا الوقت، وحتَّى أحيانًا عندما يكون موقفه أقسى قليلًا ويتعامل معك ويُهذِّبك قليلًا ويُؤدِّبك ويُوبِّخك، فإن السبب في هذا كلّه هو أن لديه موقفٌ ضميريّ ومسؤول تجاه عمل بيت الله. يجب ألَّا تكون لديك أفكارٌ أو مشاعر سلبيَّة تجاه هذا" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). كانت قراءة كلام الله نوعًا من التنوير بالنسبة لي. ليست مهام عملنا أمورًا شخصية. إنها أمور مهمة، تشمل عمل الكنيسة ودخول إخوتنا وأخواتنا إلى الحياة. عندما يشرف القادة والعمال وينظرون في واجباتنا، فهم يفعلون ما ينبغي عليهم فعله. ويرجع هذا بالنفع على واجباتنا وعلى عمل الكنيسة. فكل شخص لديه شخصية فاسدة. قبل أن نربح الحق، وقبل أن تتغير شخصية حياتنا، لسنا جديرين بالثقة ولا يعتمد علينا. وإذا لم يتم الإشراف علينا، فمن المحتمل أن نضل طريقنا في أي لحظة. سنصير متعسفين ومخادعين في عملنا، ونفعل أمورًا لتعطيل عمل الكنيسة. لذا، يشرف القادة على عملنا لمساعدتنا على أداء واجبنا، وعلى النهوض بعمل الكنيسة. أتذكر سابقًا، عندما ذكر القائد أنني لم أشارك مبادئ نشر الإنجيل مع أعضاء الفريق الجدد، كان هذا حقًا انحرافًا في واجبي. لم أكن أفكر في إحراز تقدم في واجبي، لكنني كنت راضية عن الوضع الراهن، لذلك اعتقدت أن الإخوة والأخوات الذين لم يكونوا على دراية بالعمل يمكن تعليمهم بمرور الوقت، وهذا لن يؤثر على كفاءتنا في العمل. كان موقفي هذا تجاه واجبي مثار مقت الله. وإذا لم أغيره، بمرور الوقت، لم يكن ذلك سيعيق عمل الكنيسة فحسب، بل كان سيضر بدخولي إلى الحياة. عندما لاحظت القائدة هذا الأمر ونبهتني إليه، أتيحت لي الفرصة لمراجعة نفسي على الفور، لتصحيح أخطائي. كان ذلك مفيدًا لي للغاية. وكلما تفحصت القائدة عملي، كانت تنبهني إلى بعض المشاكل التي لا أراها عادةً. بهذه الطريقة، يمكن حل العديد من المشكلات في عملي دون تأخير، وصار لدي طريقًا للممارسة وتوجهًا في واجبي. بعد إدراكي لكل ذلك، شعرت أنني كنت حمقاء للغاية، وشعرت بالندم. إذا كنت قد تمكنت من مشاركة أخطائي في العمل طواعية مع القائدة، لكان من الممكن حل هذه المشاكل منذ وقتٍ طويل، ولما تأثر عملنا الإنجيلي.

فيما بعد، تفكّرتُ في نفسي. لماذا كنت دائمة الخوف من إشراف القائدة، من أن أفصل؟ ماذا كان أصل المشكلة؟ وقرأتُ هذا المقطع من كلام الله في تعبداتي: "إذا كنتم قادةً أو عاملين، فهل تخافون أن يستعلم بيت الله عن عملكم ويشرف عليه؟ هل تخافون أن يكتشف بيت الله هفوات وأخطاء في عملكم ويتعامل معكم؟ هل تخافون بعد أن يعرف الأعلى مقدرتكم ومكانتكم الحقيقيتين أن يعيد النظر فيكم وألّا يُفكِّر في ترقيتكم؟ ... لماذا لا تجرؤون على مواجهة الأمر مع علمكم بأن لديكم شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ لماذا لا يمكنكم التعامل مع الأمر بصراحةٍ والقول: "إذا كان الأعلى يستفسر عن عملي، فسوف أقول كلّ ما أعرفه، وحتَّى إن انكشفت الشرور التي فعلتها ولم يعد الأعلى يستخدمني بمُجرَّد أن يعرف ذلك وأفقد مكانتي، فسوف أظلّ أقول بوضوحٍ ما يجب أن أقوله"؟ إن خوفك من إشراف بيت الله على عملك واستفساراته عنه يثبت أنك تحبّ مكانتك أكثر من الحقّ. أليست هذه هي شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ فالاعتزاز بالمكانة فوق كلّ شيءٍ هو صفة شخصيَّة ضدّ المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الثاني)). كشف كلام الله عن أصل سبب خوفي من القائدة التي تشرف على عملي. لقد كنت مغرمة جدًا بمكانتي. كنت خائفة من أن تكتشف القائدة المشاكل في واجبي، ثم تعتقد أنني لم أقم بعمل عملي، وتفصلني. لذا، لأتمكن من الاحتفاظ بمكانتي، فعلت الأشياء في واجبي للاستعراض فقط، مجرد عمل ظاهري دون القيام بالعمل الجوهري والأساسي الذي كان يجب أن أقوم به. نتيجة لذلك، أصبح عمل الإنجيل أقل إنتاجية. كنت شديد الأنانية والوضاعة! في الواقع، أولئك الذين يمتلكون قلبًا حقيقيًّا مليئًا بالتبجيل لله يضعون مصالح عمل الكنيسة أولاً في واجبهم. إنهم يفضلون رؤية اسمهم ومكانتهم يعانيان إذا كان ذلك يعني دعم عمل الكنيسة. فيمكنهم أن يقبلوا في واجبهم تمحيص الله وإشراف الإخوة والأخوات. إنهم بسطاء وصادقون. ولكن بالنسبة لي، كل ما فكرت به هو كيفية حماية اسمي ومكانتي، بل وكنت مستعدة لرؤية عمل الكنيسة يعاني للحفاظ على منصبي. فكرت كيف أن أضداد المسيح يعتزون بالمكانة قبل كل شيء، ولن يتوقفوا عند أي شيء للحصول على المكانة. كان سلوكي يكشف تحديدًا عن شخصية ضد المسيح. كلما فكرت مليًّا في الأمر، شعرت أن ما أظهرته يشبه الحياة الوضيعة، دون أي نزاهة أو كرامة. كنت مشمئزة للغاية من نفسي. كنت أتوق من أعماق قلبي لأكون شخصًا مستقيمًا وصادقًا. فكرتُ في كلام الله هذا: "بالنسبة لأولئك الذين يحبون الحقَّ، فإن خيارهم هو ممارسة الحقِّ، ليكونوا أناسًا صادقين. هذا هو المسار الصحيح الذي يبارِكه الله. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون الحقَّ، فماذا يختارون أن يفعلوا؟ يستخدِمون الأكاذيب للدفاع عن سمعتهم ومكانتهم وكرامتهم ووضعهم. يفضِّل هؤلاء الناس أن يكونوا أناسًا مخادِعين وأن يكرههم الله ويرفضهم. إنهم لا يريدون الحق ولا يريدون الله، وما يختارونه هو سمعتهم ومكانتهم. إنهم يريدون أن يكونوا أناسًا مخادعين، ولا يهتمون بما إذا كان ذلك يرضي الله أو إذا كان الله يخلِّصهم، فهل يمكن لله أن يخلِّص مثل هؤلاء؟ بالقطع لا، لأنهم يسلكون المسار الخطأ. لا يمكنهم العيش إلا من خلال الكذب والغش، ولا يمكنهم إلا أن يعيشوا حياة مؤلمة تتمثل في قول الأكاذيب والتستُّر عليها وقدح زناد فكرهم للدفاع عن أنفسهم كل يوم. لعلك تعتقد أن استخدام الأكاذيب يمكن أن يحمي سمعتك المرغوبة ومكانتك وغرورك، لكن هذا خطأ كبير. لا تفشل الأكاذيب في حماية غرورك وكرامتك الشخصية فحسب، بل الأكثر خطورة أنها تتسبَّب أيضًا في إضاعة فرَص ممارسة الحقِّ وأن تكون شخصًا صادقًا. حتى إذا كنت تدافِع عن سمعتك وغرورك في ذلك الوقت، فإن ما تخسره هو الحق، وتخون الله، ما يعني أنك تفقد تمامًا فرصة نوال خلاص الله وتكميله لك. هذه أكبر خسارة وندَم أبدي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). شعرت بالخجل عندما فكرت في كلام الله. بالاعتماد على الأكاذيب لحماية اسمي ومكانتي ظاهريًّا، كنت أظنّ أني حاذقة، لكنني كنت أخسر فرصة أن أكون شخصًا صادقًا، وأكثر من ذلك، فرصة ربح الخلاص والحق. هذه خسارة لا يمكن تعويضها. استخدمت الأكاذيب والحيل مرة بعد مرة لحماية اسمي ومكانتي، ولكن الله يرى كل شيء. يمكنني خداع الناس لبعض الوقت، لكن لا يمكنني أبدًا الهروب من تمحيص الله. الحقيقة أنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي وكنت أعيق الأمور التي ستظهر عاجلاً أم آجلاً. لا تتسامح شخصية الله في الإساءة. إذا لم أتب، وظللتُ أختار الكذب لحماية مكانتي، كان الفصل سيكون مسألة وقت. فكرت في هؤلاء القادة الكاذبين وأضداد المسيح. إنهم يعملون فقط من أجل الاسم والمكانة، ولا يقومون بعمل عملي. حتى أن بعضهم لن يتوقف عن إحداث فوضى في عمل الكنيسة من أجل اسمه ومكانته، وفي النهاية يفعلون الكثير من الشر، ويُكشفون ويُستبعدون. فكرت أيضا أن أهم عمل في بيت الله الآن هو نشر انجيل ملكوت الله. ولكن كشخص مسؤول عن عمل الإنجيل لم أكن فقط قوة دافعة في عمل الإنجيل، لكنني كنت أحاول حماية اسمي ومكانتي، مما أدى إلى تأخير عملنا الإنجيلي. بناءً على سلوكي، كان يجب أن أُستَبدَل. كانت القدرة على الاستمرار في أداء واجبي هي تسامح الله العظيم معي. بعد أن أدركت كل هذا، جئت أمام الله للصلاة والتوبة، مستعدة لتغيير سعيي الخاطئ، وقبول إشراف القائدة علي، وأداء واجبي على أفضل نحو ممكن.

فيما بعد خلال تعبداتي، قراتُ مقطعًا من كلام الله: أعطاني سبيلاً للممارسة. تقول كلمات الله، "فإن أولئك الذين يمكنهم قبول الإشراف والاختبار والفحص من الآخرين هم الأكثر عقلانية على الإطلاق، فهم يتمتعون بالتسامح وبالطبيعة البشرية العادية. عندما تكتشف أنك تفعل شيئًا خاطئًا، أو يكون لديك فيض الشخصية الفاسدة، وتمكنت من الانفتاح والتواصل مع الناس، فسوف يساعد هذا أولئك الذين هم من حولك على مراقبتك. من الضروري بلا ريب أن تقبل الإشراف، غير أن الأمر الرئيسي هو أن تصلي لله وتتكل عليه، بحيث تُخضِع نفْسَك لتفكُّر دائم. ولا سيما عندما تكون قد سلكت الطريق الخطأ، أو فعلت شيئًا خاطئًا، أو عندما توشك على اتخاذ إجراء استبدادي أو أحادي الجانب، ويذكره شخص مجاور لك وينبِّهك، فإنك بحاجة إلى قبول ذلك والمسارعة إلى تأمل نفسك، والإقرار بخطئك، وتصحيحه. يمكن أن يحفظك هذا من أن تطأ قدمك طريق أضداد المسيح. إن كان هناك شخص يساعدك وينبِّهك بهذه الطريقة، ألا تحظى بالحفظ دون أن تدري؟ أجل، ستحظى به. ذلك صونٌ لك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). الشكر لله! خالجني شعورٌ عظيمٌ بالانطلاق حالما صار لي طريق للممارسة ولم أعد على أهبة الاستعداد ضد إشراف القائدة واستفساراتها. أيضاً، توقفت عن إخفاء مشاكلي وبدأت في التركيز على القيام بعمل عملي وحل المشاكل العملية. لم أشعر بالإجبار عندما سأل القائد عن عملي، وأصبحت قادرة على قبول تمحيص الله وأمارس كوني شخصًا صادقًا. كما يمكنني تحمل ذلك عندما لا أؤدي بعض الأعمال بشكلٍ جيد. وتوقفت عن حماية سمعتي ومكانتي. عندما وجدت القائدة مشكلات في عملي توقفت عن التفكير في عمّا ستظنه بي أو ما إذا كانت ستفصلني، ولكن فكّرت فقط في كيفية التغيير في أقرب وقت ممكن، والقيام بعملي بشكل جيد. لقد شعرت بالراحة حقًا منذ وضع كل هذا موضع التنفيذ، والقيام بواجبي بصراحة هو أمر رائع.


13. عواقب عدم السعي إلى دخول الحياة

بقلم هان تشينغ، الصين

في سبتمبر من عام 2023، اعتقلت الشرطة الأخت التي كانت شريكتي. كنت حينها قائدة كنيسة، وعندما رأيت أن الإخوة والأخوات جميعهم يعيشون في خوف وبحاجة إلى المساعدة والدعم، وأنَّه توجد حاجة ماسة إلى التعامل مع عمل التبعات، انتابني قلق شديد. بدأت أنشغل بلا توقف بنقل الكتب، وتقديم الشركة وعلاج حالات الإخوة والأخوات، وسقاية المؤمنين الجدد ودعمهم. في ذلك الحين، كنت أخرج كل يوم قبل طلوع الفجر، ولا أنام إلا وقتٍ متأخرٍ جدًا في الليل. وعلى الرغم من أنني كنت أشعر في بعض الأحيان بتعب شديد، فحين رأيت أنَّ حالات الإخوة والأخوات تتحسن، ومن ثمَّ يمكنهم القيام واجباتهم بشكل طبيعي، وأنَّ الكتب تُنقَل بسلاسة إلى منزل آمن، شعرت بسعادة كبيرة، وفكرت: "إنني قادرة على التعامل مع الأمور جيدًا في ظل هذه الظروف الخطيرة، ولم يتكبد عمل الكنيسة أي خسائر. وإذا واصلت التعاون على هذا النحو، فمن المؤكد أنني سأنال خلاص الله في النهاية". وحين فكرت في هذا، قمت بواجبي بحماس أكبر. كنت أستيقظ كل صباح ثم أتوجه مباشرة لحضور الاجتماعات وتنفيذ العمل، لكنني نادرًا ما تأملتُ فيما إذا كان العمل الذي قمت به متماشيًا مع المبادئ. حتى حين كنت أقتطع بعض الوقت لآكل وأشرب كلمات الله، كنت أفكر باستمرار في أي فقرة من كلمات الله يمكنها علاج حالات الإخوة والأخوات، ونادرًا جدًا ما قارنت كلمات الله بحالتي. كنت أحيانًا أدرك أنني لا أركز إلا على إنجاز العمل، وأنني نادرًا جدًا ما أطلب الحق وأتأمل في ذاتي، لكن حين أرى تقدمًا في العمل، كنت أشعر أنه لا يهم إن أكلت وشربت القليل من كلمات الله أو لم أطلب الحق؛ ما دمت أقوم بالعمل جيدًا، فهذا يكفي. علاوة على ذلك، كان لدى الكنيسة الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، فواصلت الانشغال بالمهام.

لاحقًا، اُختيرت أخت لتكون شريكتي. ولأنها كانت جديدة في بعض الأعمال، قمتُ بالكثير من العمل بنفسي. وعندما حان وقت مناقشة العمل، لاحظت أن الأخت لا تبادر بطرح آرائها، فتكوّن لديَّ رأي سلبي عنها، وأصبحت نبرتي قاسية معها. لاحظتُ أنها شعرت بأنها مقيدة بسببي، ولم أتأمل في ذاتي. اعتقدت أن هذه ليست مشكلة خطيرة، ولن تؤخرني عن القيام بواجبي. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين عليَّ إنجازه، فمن أين لي بالوقت لأطلب الحق وأعالج حالتي؟ وماذا لو أمضيت وقتًا في ذلك وأخَّرتُ العمل؟ الأمر الأهم هو تتميم واجبي وتحقيق النتائج. لاحقًا، واصلت الانشغال بالعمل. ذات يوم، كنت أناقش العمل مع شماسَين. كان كلاهما بطيئي الوتيرة، ولم يبادرا إلى التعبير عن آرائهما، فشعرت ببعض القلق: "إذا لم تعبرا وجهات نظركما في أثناء مناقشة العمل، فكيف يمكن أن يكون ذلك جيدًا؟" وبعد ذلك وبّختهما: "يا أخويَّ، إن بقيتما في كل مرة لا تبادران إلى التعبير عن وجهات نظركما، فكيف سنناقش هذا العمل؟" وبعد أن أنهيت كلامي، طأطأ أحد الإخوة رأسه وبدا عليه الحرج. حدثت العديد من المواقف المشابهة خلال تلك الفترة. وحالما كنت أرى الإخوة لا يبادرون إلى التعبير عن وجهات نظرهم، كنت أبدأ في احتقارهم. شعر أحد الإخوة ببعض السلبية وقال: "أنا كبير في السن واستجابتي بطيئة، ولا يمكنني مجاراة إيقاعك، ولا أستطيع أن أتمم هذا الواجب". في الواقع، كنت أعلم أن الأخ كان جديدًا على هذا الواجب، ومن الطبيعي ألا يفهمه أو يكون قادرًا على القيام به. وكان ينبغي لي أن أشجعه وأساعده. غير أنني شعرت أيضًا أن ما قلته لا يمثل مشكلة كبيرة؛ فأنا لم أطلب منه طلبات إضافية، بل تمنيت فقط أن يكون مبادرًا بدرجة أكبر في القيام بواجبه. لذلك، لم أركز على معالجة هذا الأمر. فكرت: "إن شخصية المرء الفاسدة لا تتغير في لحظة. ينبغي لي معالجة المشكلات المتعلقة بالعمل ما دام لديَّ الوقت. إذا لم أُنجز العمل، فكيف يمكنني تحقيق النتائج؟" ولأنني اكتفيت بإنجاز المهام فقط، ولم أركز قط على قراءة كلمات الله وطلب الحق، أو تعلم الدروس من الأشياء التي تطرأ، فقد شعرت بفراغ في داخلي. ذات مرة، رتبت أن تقوم عائلة معرضة للخطر بحماية كتب كلام الله. وبعد أن علمت القائدة العليا بذلك، هذبتني لعدم قيامي بالأمور وفقًا للمبادئ. فشعرت بالظلم وواصلت الجدال والمقاومة. وعندما رأت القائدة أنني أرفض قبول الأمر، قالت: "إنكِ تكثرين من الركض هنا وهناك وإنجاز العمل، لكنك تقومين بالأشياء دون مبادئ، وتعتمدين دائمًا على إرادتك الذاتية وخبرتك، وهذا سيضر بمصالح بيت الله. علاوة على ذلك، حينما تتعرضين للتهذيب، لا تتحلين بموقف من الخضوع والطلب، ولا تمارسين التأمل الذاتي. فهل يمكنكِ إحراز تقدم على هذا النحو؟" لاحقًا، تأملت في أدائي، وأدركت أنني كنت أركز دائمًا على الركض هنا وهناك وإنجاز العمل، ولم يكن لديَّ حقًا أي قدر يُذكر من الدخول في الحياة. جئت أمام الله مُصلَّيةً، وسألته أن يقودني لمعرفة مشكلاتي وحلها.

وفي أثناء طلبي، قرأت فقرة من كلمات الله: "أثناء الأيام الأخيرة لم يقم الله بأي عمل لا يرتبط بكلامه؛ إذ تكلم طوال الوقت، واستخدم الكلام طوال الوقت لإرشاد الإنسان إلى اليوم. بالطبع، استخدم الله الكلام أيضًا أثناء حديثه لحفظ علاقته مع الذين اتبعوه، واستخدمه لإرشادهم، ويتسم هذا الكلام بأهمية عظمى لأولئك الراغبين في الخلاص، أو الذين يرغب الله في خلاصهم، وسوف يستخدم الله هذا الكلام لإنجاز حقيقة خلاص البشرية. ومن الواضح أنه سواء تم النظر إلى هذه الكلمات من حيث محتواها أو عددها، وبغض النظر عن نوعيَّة هذه الكلمات وأي جزء تشكله من كلام الله، فإنها ذات أهمية قصوى لكل واحد من الراغبين في الخلاص. إذ يستخدم الله هذه الكلمات لتحقيق النتيجة النهائية لخطة تدبيره الممتدة لستة آلاف سنة. إنها كلمات ذات أهمية قصوى للبشرية، سواء للبشرية في هذه الأيام أو في المستقبل. فهي فِكر الله والقصد والدلالة العميقة لكلامه. فما الذي يتعين على البشرية فعله إذًا؟ على البشرية أن تتعاون في كلام الله وعمله، وألّا تتجاهله. ولكن طريقة إيمان بعض الناس بالله ليست هكذا: مهما يكن ما قاله الله، فهو كما لو أن كلامه لا يمت إليهم بصلة. فهم لا يزالون يسعون إلى ما يريدون السعي إليه، ويفعلون ما يريدون فعله، ولا يطلبون الحق بحسب كلام الله. ليس هذا اختبارًا لعمل الله. ثمة آخرون لا يلقون بالًا مهما كان ما يقوله الله، ولديهم يقين وحيد في قلوبهم: "سأفعل كل ما يطلبه الله؛ فإن أمرني الله بأن أذهب غربًا سأذهب غربًا، وإن أمرني بأن أذهب شرقًا سأذهب شرقًا، وإن أمرني بأن أموت سأدعه يراني أموت". ولكنَّ هناك أمرًا واحدًا فقط: إنهم لا يستوعبون كلام الله؛ إذ يقولون في أنفسهم: "يوجد عدد كبير جدًا من كلمات الله، وينبغي أن تكون أكثر مباشرة نوعًا ما، وينبغي أن تقول لي بالضبط ما ذا أفعل، فأنا قادر على طاعة الله في قلبي". مهما يكن عدد الكلمات التي يتكلم بها الله، فإن أناسًا كهؤلاء يبقون في نهاية المطاف عاجزين عن فهم الحق، ولا يستطيعون التحدث عن اختباراتهم ومعرفتهم؛ فهم أشبه بشخص من عامة الناس لا يفقه شيئًا من الأمور الروحية. هل تظن أن أناسًا كهؤلاء محبوبون من الله؟ هل يرغب الله في أن يكون رحيمًا بأمثال هؤلاء الأشخاص؟ (كلّا). من المؤكد أنه لا يرغب في ذلك؛ فالله لا يحب أمثال هؤلاء الناس. يقول الله: "لقد تحدثت بآلاف لا تعد ولا تحصى من الكلمات. فكيف بك – كشخص أعمى أو أصم – لم ترها ولم تسمعها؟ ما الذي تفكر فيه بالضبط في قلبك؟ أرى أنك لست أكثر من شخص مهووس بالجري وراء البركات والغاية الجميلة: إنك تسعى وراء الأهداف نفسها التي سعى إليها بولس. إن لم تشأ أن تستمع إلى كلامي، ولم ترغب في اتباع سبيلي، فلماذا تؤمن بالله إذًا؟ أنت لا تسعى وراء الخلاص، بل تسعى وراء الغاية الجميلة والرغبة في البركات. وبما أن هذا هو ما تخطط له، فإن أنسب شيء لك هو أن تكون عامل خدمة". والواقع أن كون المرء عامل خدمة مخلصًا هو أيضًا أحد مظاهر الطاعة لله، ولكن هذا هو المعيار الأدنى. ويعتبر البقاء عامل خدمة مخلصًا أفضل كثيرًا من الانغماس في الهلاك والدمار مثل غير المؤمن؛ ذلك أن بيت الله بصورة خاصة يحتاج إلى عاملي خدمة، وتعد القدرة على القيام بالخدمة أيضًا بمثابة بركة. وهذا أفضل كثيرًا – أفضل بدرجة لا مثيل لها – من كون الأشخاص أذنابًا لملوك الشياطين. لكن القيام بالخدمة لله ليس مرضيًا تمامًا لله؛ لأن عمل دينونة الله يهدف إلى خلاص الناس وتطهيرهم وتكميلهم. إن رضي الناس بمجرد أداء الخدمة لله فهذا ليس الهدف الذي يرغب الله في تحقيقه من خلال عمله في الناس، ولا النتيجة التي يرغب الله في رؤيتها. ولكن الناس تضطرم فيهم الرغبة؛ فهم حمقى وعميان: سحرتهم بعض المنافع التافهة واستنزفتهم، وصاروا يَعزِفون عن كلمات الحياة النفيسة التي نطق بها الله؛ إذ لا يمكنهم حتى معاملتها بجدية، فضلًا عن أن يقدّروها حقّ قدرها. وبالنسبة إلى عدم قراءة كلام الله أو عدم إعزاز الحق: هل هذا عمل ذكيّ أم غبيّ؟ هل بإمكان الناس تحقيق الخلاص بهذه الطريقة؟ على الناس فهم هذا كله. فلا رجاء لهم في الخلاص إلّا إذا تخلَّوا عن مفاهيمهم وتصوراتهم وركزوا على السعي إلى الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). يكشف الله أن الناس لا يركزون إلا على الأعمال الظاهرية. وبغض النظر عن الكيفية التي يقدم بها الله الشركة، فإنهم دائمًا ما يتخذون تجاه كلمات الله موقف اللامبالاة، ولا يركزون على أكل وشرب كلماته، أو على طلب الحق في كلماته. الإيمان بالله على هذا النحو ليس اختبارًا لعمل الله إطلاقًا. وعند مقارنة سلوكي بكلمات الله، رأيت أنني كنت هكذا تمامًا. كنت أظن أنني سأفعل أي شيء تطلبه مني الكنيسة، وأنني إذا قمت بالأشياء جيدًا، فيمكنني إرضاء الله ونيل استحسانه. ولهذا السبب، لم أركز في قيامي بواجبي إلا على إنجاز الأمور. لقد تجاهلت كلمات الله تمامًا، بل إنني شعرت أن أكل وشرب كلمات الله سيؤخرني عن القيام بواجبي. كنت أعلم أن الله قد عبّر عن الكثير من الكلمات خلال عمله في الأيام الأخيرة لكي يمكِّن الناس من السعي إلى الحق وإحداث تغيير في شخصيتهم، ليتسنى لهم أن يربحوا الحق في النهاية وينالوا خلاص الله. لكن لأنني لم الحق، ظللت أسعى وفقًا لمفاهيمي وتصوراتي، معتقدةً أنَّه يكفي فحسب أن أنجز العمل. لذلك، عندما ظهر فسادي في شراكاتي مع الآخرين، لم أطلب الحق لعلاجه. يُعبِّر الله عن الحق ويكشف كل أنواع الشخصيات الفاسدة في البشر، ويهيئ لنا ظروفًا حقيقية لنختبرها، لكي يجعلنا قادرين على فهم الحق، والتخلص من فسادنا، والتطهر. هذه هي محبة الله! لو لم يرد من الناس سوى أن يعملوا ويكدوا، لما تعيَّن عليه أن يعمل خطوة بخطوة حتى الآن، ولما تعيَّن عليه أن يصير جسدًا، ويعبر عن الحق، ويتحمل الكثير من المشقة. لقد قرأت الكثير من كلمات الله، لكنني لم أفهم بعد مقصد الله في خلاص الناس، ولم أركز على ممارسته والدخول فيه، ولم تتغير شخصيتي الفاسدة على الإطلاق. لقد كنت بالضبط ذلك النوع من العامة الذين تحدثت عنهم كلمات الله. وإذا واصلت على هذا النحو، فلن أُخَلَّص في النهاية، حتى وإن قمت بالمزيد من العمل. حين أدركت هذا، جئت أمام الله وصليت: "يا الله القدير، من خلال كشف كلماتك، أدركت أخيرًا وجهات النظر الخاطئة تجاه السعي في إيماني بالله. أنا راغبة في أن أتوب وأتغير. أرجوك قُدني للخروج من وجهات نظري الخاطئة، وبذل الجهد في كلماتك، والسعي إلى الحق، والتركيز على دخول الحياة".

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "في هذه الأيَّام، يكون وضع معظم الناس على هذه الحالة: لكي أنال البركات ينبغي أن أبذل نفسي لله وأدفع ثمنًا له. لكي أنال البركات، ينبغي أن أتخلى عن كلّ شيءٍ من أجل الله وينبغي أن أكمل ما أوكلني به وينبغي أن أؤدِّي واجبي جيِّدًا. تهيمن على هذه الحالة نيَّة ربح البركات، وهذا مثالٌ على بذل الذات بالكامل لأجل الله بهدف الحصول على مكافآت منه والحصول على إكليلٍ. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم الحقّ في قلوبهم، وبالقطع فإن فهمهم لا يتكوَّن سوى من بضع كلماتٍ وتعاليم يتباهون بها أينما ذهبوا. فطريقهم هو طريق بولس. إن إيمان أمثال هؤلاء الناس أشبه بالكدح المُستمرّ، إذ يشعرون في أعماقهم بأنه كلَّما ازداد عملهم أثبتوا إخلاصهم لله، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد بالتأكيد رضاه عنهم، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد استحقاق حصولهم على إكليلٍ أمام الله وعظمت البركات التي سيحصلون عليها. يعتقدون أنه إذا استطاعوا تحمُّل المعاناة والوعظ والموت من أجل المسيح، وإذا استطاعوا التضحية بحياتهم، وإذا استطاعوا إكمال جميع الواجبات التي أوكلها الله لهم، فسوف يكونون أولئك الذين ينالون أعظم البركات – ومن المُؤكَّد أنهم سيحصلون على أكاليل. هذا بالضبط ما تصوَّره بولس وما سعى إليه. لقد كان هذا هو الطريق الذي سلكه بالضبط، وكان يعمل لخدمة الله في ظلّ توجيه مثل هذه الأفكار. ألا تنبع تلك الأفكار والمقاصد من طبيعةٍ شيطانيَّة؟ إنها تمامًا مثل البشر الدنيويّين الذين يؤمنون أنهم بينما يعيشون على الأرض ينبغي عليهم طلب المعرفة، وأنهم بعد الحصول عليها يمكنهم أن يتميَّزوا عن الجمهور، ويصبحوا مسؤولين ولهم مكانة. إنهم يعتقدون أنه بمُجرَّد حصولهم على المكانة يمكنهم تحقيق طموحاتهم والارتقاء بأعمالهم التجارية ومِهَن عائلاتهم إلى مستوى معين من الرفاهية. ألا يسلك جميع غير المؤمنين هذا الطريق؟ أولئك الذين تهيمن عليهم هذه الطبيعة الشيطانيَّة لا يمكنهم سوى أن يكونوا مثل بولس في إيمانهم: إنهم يعتقدون: "ينبغي أن أترك كلّ شيءٍ لأبذل نفسي لله. ينبغي أن أكون مخلصًا أمام الله، وفي النهاية سأنال قطعًا جوائز رائعة وأكاليل عظيمة". هذا نفس موقف الناس الدنيويّين الذين يطلبون الأشياء الدنيويَّة. إنهم لا يختلفون على الإطلاق ويخضعون للطبيعة نفسها. عندما يكون لدى الناس هذا النوع من الطبيعة الشيطانيَّة في العالم، سوف يسعون للحصول على المعرفة والتعلُّم والمكانة والتميُّز عن الآخرين. إن كانوا يؤمنون بالله، سوف يسعون لينالوا أكاليل وبركات عظيمة. إذا لم يسع الناس للحق عندما يؤمنون بالله، فمن المؤكد أنهم سيتبعون هذا المسار عينه. هذه حقيقة لا تتغير، وقانون طبيعي. هو مسارٌ يتخذه غير الساعين للحق، وهو يتعارض تمامًا مع طريق بطرس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). يكشف الله أن الناس يتخلون ويبذلون أنفسهم في إيمانهم بالله وأدائهم للواجب لكي ينالوا البركات، ويحصلوا لأنفسهم على عاقبة وغاية صالحتين؛ فهم محكومون بدافع نيل البركات. وعندما تأملت، وجدت أنني كنت أمتلك وجهات النظر هذه ذاتها تجاه السعي. كنت أعتقد أن إنجاز المزيد من العمل والواجبات، وتتميم المهام التي عهد بها القادة إليَّ وتحقيق النتائج، سيؤدي إلى نيل استحسان الله، وسأحظى بعاقبة وغاية صالحتين. ولهذا السبب، انغمست بكل قلبي في إنجاز الأمور، وانشغلت يوميًا بالعمل. فكرت في بولس، الذي لم يركز إلا على التبشير والقيام بعمل. لقد سافر لمسافات طويلة ودفع ثمنًا كبيرًا، لكنه لم يمارس كلمات الله، ولم تتغير شخصيته الفاسدة على الإطلاق. فهو في قيامه بكل هذا، كان يعقد صفقة مع الله فحسب على أمل أن ينال إكليلًا ومكافآت. وفي النهاية، بلغ الأمر أنه شهد لنفسه قائلًا: "لِأَنَّ لِيَ ٱلْحَيَاةَ هِيَ ٱلْمَسِيحُ وَٱلْمَوْتُ هُوَ رِبْحٌ" (فيلبي 1: 21). لقد أساء إلى شخصية الله، فاستبعده الله وعاقبه. والآن إذ أستعيد الماضي، أجد أنني كنت أسلك طريق بولس: فقد اعتمدت على مفاهيمي وتصوراتي، معتقدةً أنني ما دمت أنجزت المزيد من العمل وأتممت الواجبات التي عُهِد بها إليَّ، محققةً النتائج، فلا شك في أنَّ الله سيمنحني غاية صالحة في النهاية. وبهذه الطريقة، لم أركز إلا على إنجاز الأمور، بل إنني شعرت أن أكل وشرب كلمات الله سيؤخرني. كشفتُ عن شخصية متعجرفة، وقيّدت الآخرين، لكنني لم أركز على علاجها. لم أرغب إلا في تقديم تضحياتي الظاهرية وبذلي، ونتائج عملي، مقابل الحصول على بركات من الله. فكيف يمكن لهذا أن يربح استحسان الله؟ في الظاهر، بدا أنني أعمل يوميًا بلا توقف، وأنني مخلصة في واجبي إلى حدٍ كبير، لكن الواقع أنني لم أكن أفعل ذلك لإرضاء الله على الإطلاق، أو من أجل عمل الكنيسة؛ بل كنت أخطط لعاقبتي وغايتي، وكنت أستغل الله، محاولةً عقد صفقات معه؛ وهذا هو ما يكرهه الله. إذا واصلتُ السعي بقلب أناني ونوايا مشوبة، ولم تتغير شخصيتي الفاسدة على الإطلاق، فمن المؤكد أن الله سيستبعدني في النهاية.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "كان أي شيء في حياة بطرس لا يرضي مشيئة الله كفيلاً بأن يجعله يشعر بعدم الراحة. فكان يشعر بالندم إن لم يرضِ مشيئة الله، ويبحث عن طريقة مناسبة يستطيع من خلالها إرضاء قلب الله. بل إنه حتى في أدق جوانب حياته وأقلها أهمية كان يُلزِم نفسه بإرضاء مشيئة الله. كان مُدقِّقًا جدًا فيما يتعلق بشخصيته القديمة، وكان أشد صرامة فيما يُطالب نفسه به من التعمُّق أكثر في الحق. ... في إيمانه بالله، كان بطرس يسعى إلى إرضاء الله في كل شيء، ويسعى إلى الخضوع لكل ما جاء من الله. كان قادرًا على قبول التوبيخ والدينونة، وكذلك التنقية، والمحنة، والحرمان في حياته، دون أن ينطق بشكوى واحدة. ولم يستطع أيٌّ من ذلك أن يبدل قلبه المحبّ لله. ألم تكن هذه هي المحبة الأسمى لله؟ ألم يكن هذا إتمام واجب الكائن المخلوق؟ سواء كان الأمر توبيخًا، أو دينونة، أو محنة، فأنت قادر على تحقيق الخضوع حتى الموت، وهذا ما ينبغي أن يحققه الكائن المخلوق، وهذا هو نقاء المحبة لله. إذا استطاع الإنسان تحقيق هذا القدر، فهو كائن مخلوق يفي بالمعايير، ولا يوجد ما يرضي مقاصد الخالق أفضل من ذلك. تخيل أنك قادر على أن تعمل من أجل الله لكنك لا تخضع لله ولا تستطيع أن تحبه محبة حقيقية. بهذه الطريقة، لن تكون قد فشلت في تتميم واجب الكائن المخلوق فحسب، وإنما سوف تُدان أيضًا من قبل الله، وذلك لأنك شخص لا يملك الحق ولا يقدر على الخضوع لله، ويتمرد على الله. إنك تهتم فقط بالعمل من أجل الله، ولا تهتم بتطبيق الحق أو معرفة نفسك؛ إنك لا تفهم الخالق أو تعرفه، ولا تخضع للخالق أو تحبه، وأنت شخصٌ متمرد على الله بالفطرة. ولهذه الأسباب، لا يُحِبُّ الخالقُ مثل هؤلاء الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمد على الطريق الذي يسلكه المرء). تقول كلمات الله إنه مهما كانت صغار الأمور التي واجهها بطرس في الحياة، فقد تمكن من طلب الحق والسعي إلى إرضاء الله. وكان قادرًا أيضًا على أن يتأمل فورًا في الشخصيات الفاسدة التي كشف عنها، وفي أثناء عمله، كان يركز على دخوله الشخصي. لقد حمل عبئًا تجاه إرسالية الله وتجاه دخوله في الحياة؛ فكان الطريق الذي سلكه طريقًا للنجاح. أما أنا، فلم أركز إلا على الركض هنا وهناك وإنجاز العمل، لا على طلب الحق. وعندما كشفت عن الفساد، استهنت بالأمر، ولم أتأمل في نفسي وأعرفها، وحتى يومنا هذا، لم أتغير على الإطلاق؛ فكان الطريق الذي سلكته طريقًا للفشل. في الواقع، ينبغي للناس أن يدفعوا الثمن ويبذلوا أنفسهم من أجل الله، لأن هذا هو واجبهم. لكن الأمر ليس كما تصورت: أن إنجاز العمل وحده يكفي ويمكنه أن يكسب استحسان الله. ينبغي للناس أيضًا أن يطلبوا مبادئ الحق حينما تطرأ أمور، وأن يركزوا على معرفة فسادهم ونقائصهم في أثناء القيام بواجبهم، وأن يطلبوا الحق لعلاج شخصيتهم الفاسدة، وأن يتخذوا الحق معيارًا للتصرف والسلوك؛ فوحدها الممارسة على هذا النحو هي التي ستجعلهم يحرزون تقدمًا في الحياة. وعلى الرغم من أن شخصيتي الفاسدة لا يمكن علاجها في لحظة، فينبغي لي أن أركز على معرفتها وتغيير مساري، والتأمل في ذاتي بناءً على كلمات الله، والبحث عن المبادئ التي ينبغي لي الالتزام بها، والممارسة بما يتوافق مع كلمات الله.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "مهما كان مدى انشغال الناس الذين يسعون إلى الحق بواجباتهم، لا يزال بإمكانهم طلب الحق لعلاج المشكلات التي تحل بهم، وطلب عقد الشركة عن الأشياء التي لا تكون واضحة لهم في العظات التي سمعوها، وتهدئة قلوبهم يوميًا للتأمل في كيفية أدائهم، ثم التفكر في كلام الله ومشاهدة مقاطع فيديو عن الشهادة الاختبارية. إنهم يربحون أشياءَ من هذا. ومهما كان انشغالهم بواجباتهم، فإن ذلك لا يعيق دخولهم إلى الحياة على الإطلاق، ولا يؤخره. من الطبيعي للناس الذين يحبون الحق أن يمارسوا بهذه الطريقة. أما الناس الذين لا يحبون الحق فلا يطلبون الحق ولا يرغبون في تهدئة أنفسهم أمام الله للتأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم، بصرف النظر عما إذا كانوا منشغلين بواجبهم وعن المشكلات التي تحل بهم. ولذلك، فإنهم لا يسعون إلى الحق سواء كانوا مشغولين أو في أوقات راحة في أداء واجبهم. الحقيقة هي أنه إذا كان الشخص يتمتع بقلب يسعى إلى الحق، ويتوق إلى الحق، ويحمل عبء الدخول إلى الحياة والتغيير في الشخصية، فسوف يقترب أكثر من الله في قلبه ويصلي إليه مهما انشغل بواجبه. من المؤكد أنه سوف يربح قدرًا من استنارة الروح القدس وإشراقته، وسوف تنمو حياته بلا توقف. إذا كان الشخص لا يحب الحق ولا يحمل أيًا من عبء الدخول إلى الحياة أو التغيير في الشخصية، أو إذا لم يكن مهتمًا بهذه الأشياء، فلا يمكنه أن يربح أي شيء. يجب أن يكون التأمل في تدفقات الفساد لدى المرء في أي مكان وفي أي وقت. مثال ذلك، إذا تدفق فساد المرء أثناء أداء واجبه، فيجب أن يصلي في قلبه إلى الله، ويتأمل نفسه، ويعرف شخصيته الفاسدة، ويطلب الحق لعلاجها. هذا أمر يخص القلب، وليس له تأثير على المهمة الحالية. هل من السهل عمل هذا؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنت تسعى إلى الحق. لا يهتم الناس الذين لا يحبون الحق بأمور النمو في الحياة ولا يراعون مثل هذه الأشياء. أما الناس الذين يسعون إلى الحق الذين هم على استعداد لإخضاع أنفسهم للنمو في الحياة، هم وحدهم الذين يفكرون كثيرًا في المشكلات الموجودة بالفعل وكيفية طلب الحق لعلاج تلك المشكلات، فعملية علاج المشكلات وعملية السعي إلى الحق هما في الواقع الشيء نفسه. إذا ركز المرء باستمرار على طلب الحق لعلاج المشكلات أثناء أداء واجبه، وكان قد عالج عددًا ليس بالقليل من المشكلات على مدار أعوام كثيرة من مثل هذه الممارسة، فسوف يكون أداء واجبه بالتأكيد وفقًا للمستوى المطلوب. أمثال هؤلاء الناس لديهم تدفقات أقل بكثير من الفساد، وقد ربحوا الكثير من الاختبار الفعلي في أداء واجباتهم. وبالتالي، يمكنهم الشهادة لله. ... لا تتعلق مسألة ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق بمدى انشغاله بواجبه أو بمقدار الوقت المتاح له، بل تعتمد على ما إذا كان يحب الحق من قلبه، فالحقيقة هي أن كل شخص لديه الوفرة نفسها من الوقت، ويكمن الاختلاف في كيفية قضاء كل شخص لوقته. من المحتمل أن أي شخص يقول إنه ليس لديه الوقت للسعي إلى الحق يمضي وقته في المتع الجسدية أو ينشغل ببعض الأمور الخارجية. إنه لا يمضي ذلك الوقت في طلب الحق لعلاج المشكلات. هذا هو حال المتهاونين في سعيهم، وهذا يؤخر المسألة المهمة المتمثلة في دخولهم إلى الحياة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. لقد وجدت طريق الممارسة في كلمات الله: أن أخصِّص وقتًا كل يوم لأكل كلمات الله وشربها والتفكر فيها، وأتأمل في ذاتي بشأن الفساد الذي كشفته اليوم والأشياء التي قمت بها دون مبادئ؛ ولا يهم ما إذا كنت سأفعل هذا لفترة طويلة أم لا، ما دام بإمكاني حصد المكاسب. وعندما لا أكون مشغولة في أثناء أداء بواجبي، يمكنني تخصيص بعض الوقت لقراءة كلمات الله، وعندما أكون مشغولة، يمكنني التركيز على القيام بواجبي، وتطبيق كلمات الله في الحياة الواقعية لممارستها واختبارها. في السابق، عندما كان الأمر يتعلق بالعبادة الروحية أو طلب كلمات الله لعلاج حالتي، كنت أجادل بأنني لا أمتلك الوقت. لم يكن الواقع أنني كنت مشغولة بالقيام بواجبي وليس لدي وقت لقراءة كلمات الله، بل إنني لم أحب الحق ولم أركز إلا على إنجاز الأمور. حتى عندما لم أكن مشغولة بواجبي، لم أركز على قراءة كلمات الله أو طلب الحق لعلاج شخصياتي الفاسدة. الآن فهمت أنه لا يوجد في الواقع أي انفصال بين قيام المرء بالواجب ودخول الحياة. ففي أثناء قيامنا بواجبنا، وطلب الحق لعلاج المشكلات وشخصيتنا الفاسدة، كل هذا ينطوي على دخول الحياة. يجب أن نقوم بالعمل الذي يتعين علينا القيام، لكن لا يمكننا تجاهل دخول الحياة. بعد ذلك، ركزت على التفكر في كلمات الله، وطلب الحق، والتأمل في ذاتي. وقد استخدمت في هذا قدرًا من وقت الفراغ. ففي أثناء تناولي الطعام، أو التنزه، أو غسل الملابس، كنت عادةً ما أتفكر أيضًا في حالتي وكلمات الله؛ ما دمت أرغب في السعي والطلب، فإن الوقت متاح دائمًا. وتأملت في ذاتي أيضًا. كنت أحتقر شركائي دائمًا، وكثيرًا ما كنت متهورة؛ فأي نوع من المشكلات كان هذا؟ جئت أمام الله لأصلي، ووجدت في كلمات الله فقرات لآكلها وأشربها فيما يتعلق بحالتي الخاصة. عرفت أن تهوري كان محكومًا بطبيعة متعجرفة، وأن متطلباتي من الآخرين كانت مرتفعة جدًا. كان الأخ الذي شاركتُهُ كبيرًا في السن، ولم يسبق له القيام بهذا الواجب من قبل. وكان من الطبيعي أن تكون ردود أفعاله بطيئة بعض الشيء. كنت دائمًا أطلب منه طلبات وفقًا لمعاييري الخاصة، وأتحدث إليه بنبرة استهجان. لم أتبنَّ منظوره للتفكير الأمور، ولم أتعامل مع الأمور وفقًا للوضع المختلف لكل شخص. وبهذه الطريقة، كنت حين أتفاعل مع الآخرين، أُشعِرهم دومًا بالأذى والتقييد. لقد كنت حقًا غير عقلانية إلى حد بعيد. عندما أدركت هذا، بدأت أخيرًا في أخذ هذه المشكلة على محمل الجد فعلًا. وفي مناقشتنا التالية للعمل، عندما رأيت أن الإخوة بطيئون في الاستجابة، تمكنت حينها من التعامل مع الأمر بشكل صحيح ومنحهم بعض الوقت للتفكر. وتمكنت من تقديم الشركة حول المبادئ التي تناظر ذلك بشيء من التفصيل قدر استطاعتي، وعندما طرحوا عليَّ أسئلة، تمكنت من عقد الشركة معهم بصبر، وطلب الحق، والدخول فيها معًا. لاحقًا، حينما طرأت أمور، بدأت أركز على فحص ما قد كشفت عنه. وعندما كانت تراودني أفكار أو آراء خاطئة، أو أكشف عن شخصية فاسدة، كنت أصلي لله بوعي وأطلب الحقائق ذات الصلة لعلاجها، بدلًا من التعامل مع تلك الأشياء وفقًا لشخصيتي الفاسدة.

لاحقًا، كانت هناك فترة زادت فيها مهام واجبي مرة أخرى. فبعض الإخوة والأخوات خالفوا المبادئ في أفعالهم وتعيَّن عقد الشركة معهم وعلاجهم. وأيضًا، بعض المستهدفين بالإنجيل كانوا بحاجة إلى التبشير بالإنجيل لهم. وعندما رأيت كل هذا العمل الذي يجب إنجازه، كان أول ما تبادر إلى ذهني هو الإسراع للقيام به. حينها، تذكرت فجأة كيف أنني لم أهتم في السابق إلا بإنجاز الأمور، فكنت أذهب إلى حيث يتعين عليَّ الذهاب، وأقوم بما يتعين عليَّ القيام به، لكنني لم أحصد أي مكسب. لم يكن بوسعي فعل ذلك مرة أخرى، كان عليَّ أن أطلب المبادئ. لذلك هدأت وتفكرت في مظاهر الإخوة والأخوات، ووجدت بعض كلمات الله، وفكرت في كيفية عقد الشركة من أجل تحقيق النتائج ومن أجل أن أجعلهم يعرفون جوهر المشكلة. وفيما يتعلق بالمستهدفين بالإنجيل، توصلت أيضًا إلى مشكلتهم الأساسية وطلبت الحق ذي الصلة لكي أستعد مسبقًا. ومن خلال هذا الطلب، فهمت مبادئ حق معينة لم أكن قد استوعبتها من قبل، وحصدت بعض المكاسب، وحققت بعض النتائج في واجبي. ومن خلال هذا الاختبار، أدركت أهمية أن أنتبه إلى دخول الحياة وأن أطلب مبادئ الحق في أثناء القيام بواجبي.


17. ما وراء الانشغال الظاهري

بقلم ديزي، سايبان

في ديسمبر من عام 2023، تعرضتُ للتهذيب بسبب كوني غير مسؤولة في القيام بواجباتي. بعد التأمل، أدركتُ أن أدائي لواجباتي خلال تلك الفترة، كان غير مسؤول بالفعل. كنت قائدة كنيسة، ولم أتابع إلا العمل النصي، بينما تجاهلتُ كل المهام الأخرى التي لم تكن تحت مسؤوليتي المباشرة أو التي لم تؤثر على سمعتي ومكانتي. على الرغم من أنه كان بإمكاني استخدام وقتي بكفاءة أكبر لمتابعة المزيد من العمل، فقد وجدتُ الأمر متعبًا ومرهقًا، لذا لم أكن على استعداد لبذل جهد إضافي. ونتيجة لذلك، لم أعلم بأمر التأخيرات في عمل الفيديو. لم أكن قد قمت حقًا بعمل فعلي. وإذ رأيتُ أن بيت الله لم يُعفني ومنحني فرصة لمواصلة القيام بواجباتي، فكرت: "يجب أن أتوب حقًا وأعوِّض عن دَيْني".

بعد ذلك، صرتُ أتابع نهارًا تصوير مقاطع فيديو الشهادات الاختبارية، وأنظم الوثائق ليلًا. كان جدولي مكتظًا يوميًا، ورغم أن وقت فراغي كان أقل، شعرت بأن كل يوم كان مشبعًا. لاحقًا، كنتُ أسهر حتى الثانية أو الثالثة في كل ليلة وأستيقظ نحو السابعة صباحًا. في ذلك الوقت، لم أكن أشعر بالتعب، اعتقدتُ أن السهر لوقت متأخر سيمكنني من إنجاز المزيد من العمل، وهو ما كان أفضل من الانغماس في الراحة كما في السابق. لاحقًا، لاحظت الأخوات المحيطات بي سهري المتكرر وبشرتي الشاحبة، فذكَّرنني بأن أرتاح في وقت أبكر. وسألتني أخت أخرى: "أنتِ تسهرين لوقت متأخر جدًا في الليل ونادرًا ما تستريحين في منتصف النهار. أتستطيعين تحمُّل هذا يومًا بعد يوم؟" فكرتُ بيني وبين نفسي: "إذًا لقد رأى إخوتي وأخواتي معاناتي. ومن ثمَّ، فتحمل هذه المشقة أمر يستحق العناء. على الأقل يمكن للجميع رؤية موقفي التائب، وأنني شخص يمكنه تحمُّل المعاناة في أداء الواجب، لا شخص ينغمس في الراحة". خلال تلك الفترة، عندما كنت أرى بعض الأخوات يخلدن إلى النوم في الحادية عشرة ليلًا، كنت أزدريهن في قلبي، وأفكر: "أنتن تنغمسن في الراحة كثيرًا جدًا! لستن متلهفات على القيام بواجباتكن ولا تسرعن في القيام بها؛ هذا يعني أنكن لا تراعين مقاصد الله". ولأريهن أن موقفي تجاه القيام بالواجبات مختلف، واصلت السهر لوقت متأخر والاستيقاظ مبكرًا. لكن مع استمرار السهر لوقت متأخر، بدأ جسدي يظهر ردود فعل سلبية. فنحو الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة من كل ليلة، كان قلبي يبدأ في الخفقان. كنتُ أعلم أن السهر لوقت متأخر يضر بالجسد، وقد عقد الله شركة عدة مرات حول المواظبة على النوم في موعد طبيعي. لكنني بدأت أفكر: "إذا خلدت إلى النوم مبكرًا، فماذا سيظن بي الإخوة والأخوات؟ هل سيقولون: عندما حان وقت مواجهة التهذيب، استطعتِ تحمل القليل من المشقة ودفع ثمن قليل، لكن حقيقتك قد كُشِفَت بمرور الوقت، ولم يتغير شيء؟" لم أرغب في أن يأخذ الإخوة والأخوات هذا الانطباع عني. ولكي أحافظ على صورتي بصفتي شخصًا لديه عبء، كنت أضغط على نفسي وأثابر حتى عندما أكون متعبة جدًا في الليل. وفي منتصف النهار، لم أجرؤ على أخذ قيلولة طويلة، خوفًا من أن يقول الإخوة والأخوات إنني أنغمس في الجسد. وأحيانًا، لم أكن آخذ قيلولة في منتصف النهار وأشعر بالإرهاق الشديد، فكنت أشرب كوبًا من القهوة لأبقى متيقظة. وأحيانًا، كنت عندما أعمل في وقت متأخر من الليل وأرى إخوة وأخوات آخرين لا يزالون في المكتب، أتعمد إصدار بعض الضوضاء لأعلمهم أنني أنا أيضًا أسهر على العمل. وبخصوص بعض الإخوة والأخوات الموجودين في مناطق زمنية مختلفة، كنت أرد عليهم متى راسلوني، حتى وإن كنت مستلقية. وكلما قالوا: "الوقت متأخر جدًا، وأنتِ لم تنامي بعد. خذي قسطًا من الراحة!" كنت أشعر بالبهجة في داخلي، معتقدة أن الإخوة والأخوات يستطيعون رؤية جهودي. وعندما يسأل القائد الأعلى في النهاية عن أدائي، فسيُعَد موقفي في القيام بالواجبات لائقًا، بغض النظر عما يؤول إليه عملي. حتى وإن لم يوجد إنجاز، فقد كان هناك بالتأكيد عمل شاق. من المؤكد أن الإخوة والأخوات سيمدحون سلوكي التائب ويرونني قائدة تقوم بعمل حقيقي. دائمًا ما كان التفكير في هذه الأمور يشعرني بالأمان إلى حدٍ كبير. لكن بسبب السهر لوقت متأخر لفترة طويلة، كنت أستيقظ كل صباح وأنا أعاني من خفقان القلب، ولأن دماغي كان متعبًا، لم أتمكن من التركيز جيدًا خلال مراجعة الوثائق خلال النهار. كانت كفاءة عملي منخفضة خلال النهار، لذلك تعيَّن عليّ أن أسهر ليلًا لإنجاز المزيد. ولأنني كنت أنام في وقت متأخر من الليل، كنت أنتهي من الإفطار في صباح اليوم التالي نحو الساعة الثامنة. كنت أرغب في أداء العبادات الروحية لكنني كنت أشعر بأنه لا يوجد وقت كافٍ، لذا ألقيت نظرة سريعة على بعض كلمات الله، ودون تفكير عميق، بدأت العمل. أصبحت كتابة المقالات أكثر صعوبة؛ شعرت بأنني مشغولة جدًا بالواجبات حتى إنني لا أملك أي وقت على الإطلاق. لاحقًا، بدأت المشكلات تظهر واحدة تلو الأخرى في واجباتي، وحينئذٍ بدأت أتأمل: لقد نويت القيام بواجباتي جيدًا، فلماذا كانت المشكلات تتزايد؟ ولماذا كانت تتضاءل فعالية واجباتي؟ أدركتُ أنني إذا ظللت في هذه الحلقة المفرغة، فلن يقتصر الأمر على أنني سأُنهك جسديًا، بل إنَّ عملي أيضًا سيفتقر إلى النتائج. كنت بحاجة إلى تغيير هذا الوضع بسرعة.

بعد ذلك، تفكرت: كنت أعلم أن السهر لوقت متأخر يضر بصحتي ويقلل من كفاءة واجباتي، فلماذا أصررت على فعل ذلك؟ بالعودة إلى الوراء، أدركت أنني خلال هذه الفترة، كنت أفعل الأشياء لأبدو بمظهر معين أمام الناس. فكرت بعدها في كيف أن الله قد شرَّح أضداد المسيح بسبب سلوك مماثل، لذلك بحثت عن كلمات الله حول هذا الموضوع لأقرأها. يقول الله القدير: "يشهد بعض الناس لأنفسهم باستخدام اللغة، ويتحدّثون ببعض الكلمات التي يتباهون بها، بينما يستخدم آخرون السلوكيات. ما هي مظاهر الشخص الذي يستخدم السلوكيات للشهادة لنفسه؟ ظاهريًا، ينخرطون في بعض السلوكيات التي تتوافق إلى حد ما مع مفاهيم الناس، والتي تجذب انتباه الناس، والتي يراها الناس نبيلة إلى حدٍ كبير وتتوافق إلى حد كبير مع المعايير الأخلاقية. هذه السلوكيات تجعل الناس يعتقدون أنهم شرفاء، وأنهم يتمتّعون بالاستقامة، وأنهم يحبون الله حقًا، وأنهم أتقياء جدًا، وأن لديهم حقًا قلبًا يتّقي الله، وأنهم أشخاص يسعون إلى الحق. إنهم كثيرًا ما يُظهرون بعض السلوكيات الخارجية الصالحة من أجل تضليل الناس؛ ألا يفوح هذا أيضًا بالرائحة العفنة لرفع الذات والشهادة لها؟ عادة ما يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها من خلال الكلمات، مستخدمين كلامًا صريحًا للتعبير عن مدى اختلافهم عن عامّة الناس وعن مدى امتلاكهم لآراء أكثر حكمة من الآخرين، من أجل جعل الناس يفكرون فيهم بإكبار ويُبجِّلونهم. لكن هناك بعض الأساليب التي لا تتضمن كلامًا صريحًا، حيث يستخدم الناس بدلًا من ذلك ممارسات خارجية لتشهد لهم بأنهم أفضل من الآخرين. ... سأُقدم مثالًا بسيطًا للغاية. عندما يقوم بعض الناس بواجباتهم، فإنهم يبدون مشغولين للغاية ظاهريًا؛ إنهم يواصلون العمل عمدًا في الأوقات التي يأكل فيها الآخرون أو ينامون، وعندما يبدأ الآخرون في القيام بواجباتهم، يذهبون للأكل أو النوم. ما هدفهم من القيام بذلك؟ إنهم يُريدون أن يجذبوا الانتباه وأن يُظهِروا للجميع أنهم مشغولون للغاية بالقيام بواجباتهم لدرجة أنه ليس لديهم وقت للأكل أو النوم. إنهم يُفكِّرون قائلين: "أنتم حقًا لا تتحملون عبئًا. كيف تكونون مبادرين للغاية إلى الأكل والنوم؟ أنتم عديمو الفائدة! انظروا إليَّ، أنا أعمل بينما أنتم جميعًا تأكلون، وأظل أعمل في الليل عندما تكونون نائمين. هل تستطيعون أن تعانوا على هذا النحو؟ أنا أستطيع تحمُّل هذه المعاناة؛ إنني أضرب المثل بسلوكي". ما رأيكم في هذا النوع من السلوك والمظهر؟ ألا يفعل هؤلاء الناس ذلك عمدًا؟ يفعل بعض الناس هذه الأشياء عمدًا، وما نوع هذا السلوك؟ يُريد هؤلاء الناس أن يكونوا منفردين بمسلكهم؛ أن يكونوا مُختلفين عن عامّة الناس وأن يُظهِروا للناس أنهم مشغولون بالقيام بواجباتهم طوال الليل، وأنهم قادرون بشكل خاص على تحمُّل المعاناة. بهذه الطريقة سيشعر الجميع بالأسف الشديد تجاههم ويُظهرون تعاطفًا شديدًا معهم، معتقدين أنهم يحملون عبئًا ثقيلًا على عاتقهم، لدرجة أنهم غارقون في العمل ومشغولون للغاية بحيث لا يستطيعون الأكل أو النوم. وإذا لم يمكن تخليصهم، فسيتوسل الجميع إلى الله من أجلهم، ويتضرّعون إلى الله نيابة عنهم، ويصلون من أجلهم. ومن خلال القيام بذلك، يستخدم هؤلاء الأشخاص سلوكيات وممارسات جيدة تتوافق مع مفاهيم الإنسان، مثل تحمل المشقة ودفع الثمن، لخداع الآخرين والحصول على تعاطفهم وثنائهم بشكل احتيالي. وما النتيجة النهائية لهذا؟ كل من تواصل معهم ورآهم يدفعون ثمنًا سيقولون جميعًا بصوت واحد: "قائدنا هو الأكثر كفاءة، والأكثر قدرة على تحمُّل المعاناة ودفع الثمن!" ألم يُحقِّقوا إذًا هدفهم المتمثل في تضليل الناس؟ ثم في يوم من الأيام، يقول بيت الله: "قائدكم لا يقوم بعمل فعلي. إنّه يشغل نفسه ويعمل دون جدوى، ويتصرّف بتهورٍ وهو مُتعسِف ومستبد. لقد أفسد عمل الكنيسة، ولم يقم بأيّ عملٍ مما ينبغي عليه القيام به، ولم يقم بأداء عمل الإنجيل أو عمل إنتاج الأفلام، كما أن حياة الكنيسة أيضًا في حالة من الفوضى. لا يفهم الإخوة والأخوات الحق، وليس لديهم دخول في الحياة، ولا يستطيعون كتابة مقالات الشهادة. والأمر الأكثر إثارة للشفقة هو أنهم لا يستطيعون حتى تمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح. هذا النوع من القادة غير كفء على الإطلاق؛ إنه قائد كاذب يجب إعفاؤه!" في ظل هذه الظروف، هل سيكون من السهل إعفاؤه؟ قد يكون الأمر صعبًا. نظرًا لأن جميع الإخوة والأخوات يستحسنونه ويدعمونه، إذا حاول أي شخص إعفاء هذا القائد، فإن الإخوة والأخوات سيقدمون احتجاجًا ويقدمون طلبًا إلى الأعلى للاحتفاظ به. لماذا ستكون هناك مثل هذه العاقبة؟ نظرًا لأن هذا القائد الكاذب وضد المسيح يستخدم سلوكيات خارجية صالحة مثل تحمُّل المشقة ودفع الثمن، بالإضافة إلى الكلمات الرنانة، للتأثير في الناس، وشرائهم، وتضليلهم. وما إن يستخدم هذه المظاهر الكاذبة لتضليل الناس حتى يأخذ الجميع صفه ولا يكونون قادرين على تركه. إنهم يعرفون بوضوح أن هذا القائد لم يقم بالكثير من العمل الفعلي، وأنه لم يُرشِد شعب الله المختار لفهم الحق واكتساب دخول الحياة، لكن هؤلاء الناس يظلون يدعمونه ويستحسنونه ويتبعونه، ولا يهتمون حتى ما إذا كان ذلك يعني أنهم لن يربحوا الحق والحياة" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). رأيت أن ما كان يكشفه الله هو سلوكي. فمنذ أن هذبني القائد الأعلى لقيامي بواجباتي دون عبء وعدم قيامي بعمل فعلي، عقدت العزم في سري على أن أتوب وأتغير. في البداية، كانت لديَّ بالفعل بعض الممارسات الإيجابية، ونويت أن أعوِّض عن دَيْني بعملٍ فعلي. لكن تدريجيًا، بدأت طبيعة سلوكي تتغير. عندما سهرت لوقت متأخر وتلقيت الاهتمام والرعاية من الإخوة والأخوات، أردت أن أثبت للجميع من خلال سلوكي الفعلي أنني قد تبت خلال هذه الفترة وأنني على استعداد لدفع الثمن من أجل واجباتي. وفكرتُ أنَّ القائد الأعلى إذا سأل الجميع ذات يوم عن تقييمهم لي، فمن المؤكد أن الإخوة والأخوات سيتحدثون عني بشكل إيجابي، وهو ما يثبت أنني لستُ متكاسلة أو قائدة كاذبة غير مسؤولة. لذلك، سهرتُ بلا كلل وتحملت المعاناة، مستخدمةً ذلك وسيلةً لإظهار أدائي المخلص للواجبات، بل إنني تعمدت التباهي أمام الإخوة والأخوات. أحيانًا، كنت متعبة جدًا بشكل واضح وراغبةً في النوم، ومع ذلك ظللتُ أحاول أن أكون آخر من يخلد إلى النوم، لأبرز "جدولي المكتظ" بصفتي قائدة. وأحيانًا، بسبب السهر، كنت أشعر خلال النهار بالإرهاق الذهني وعدم التركيز؛ في هذه الحالة، كان أخذ قيلولة سيُعدُّ أمرًا طبيعيًا. ومع ذلك، فللحفاظ على صورتي بصفتي شخصًا لديه عبء، كنت لا أستريح في منتصف النهار أحيانًا، إلا عندما لا أعود قادرة على الاحتمال أكثر من ذلك، وحتى في تلك الحالة، لم أجرؤ على النوم لفترة طويلة، خوفًا من أن يظن الجميع أنني أنغمس في الراحة. وخلال سهري ليلًا، ما دام بعض الإخوة والأخوات لا يزالون مستيقظين، كنت أريدهم أن يعلموا أنني لا أزال مثابرة. بلغ الأمر أن راسلت إخوة وأخوات في بلدان أخرى ليعرف المزيد من الناس أنني راغبة في تحمل المعاناة من أجل واجباتي، لأرسم لنفسي صورة المجتهدة في العمل. عندما رأيت أن الله يكشف كيف أنَّ بعض الناس يستخدمون اللغة، قائلين كلمات تفاخر ليشهدوا لأنفسهم وينالوا تقديرًا عاليًا، بينما يستخدم آخرون سلوكيات تتماشى مع المفاهيم البشرية، التي تُعتبر نبيلة ومتوافقة نسبيًا مع المعايير الأخلاقية، ليضللوا الآخرين، ويجعلوهم يعجبون بهم ويبجلونهم، أدركت أنني من خلال السهر والمعاناة، كنت أحاول بناء صورة حسنة لنفسي، راغبة في كسب استحسان الجميع. كنت أستخدم هذا السلوك الجيد المتمثل في تحمل المعاناة ودفع الثمن لأتباهى بنفسي وأضلل الآخرين، وهو أحد مظاهر أضداد المسيح. فكرت في كيف أنَّ الفريسيين كانوا منافقين. كانوا يتعمدون الصلاة في المجامع وفي زوايا الشوارع، ويظهرون بوجوه عابسة حين يصومون، كما كانوا يملؤون أهداب ثيابهم بالكتابات المقدسة، ويستعرضون تقديم الصدقات، مستخدمين هذه الأفعال الظاهرية من السلوك الحسن ليتباهوا بأنفسهم ويشهدوا لأنفسهم. كل ما فعله الفريسيون كان لتضليل الناس واستدراجهم، ولترسيخ أنفسهم وجعل الناس يبجلونهم؛ لقد سلك الفريسيون طريق مقاومة الله. وبدلًا من التركيز على مبادئ الحق في القيام بواجباتي، كنت أسلك طريقًا خاطئًا، وأتلاعب بالمظاهر الخارجية لأضلل الآخرين وأكسب إعجابهم. كم كنتُ خسيسة حقًا!

واصلت التأمل: ما جوانب الشخصية الفاسدة التي كانت مخبأة وراء معاناتي في السهر؟ فقرأت فقرة في كلام الله: "أضداد المسيح ينفرون من الحقّ، ولا يقبلونه على الإطلاق، وهو ما يشير بوضوح إلى حقيقة واحدة: لا يتصرف أضداد المسيح أبدًا وفقًا لمبادئ الحق، ولا يمارسون الحق أبدًا – وهذا هو المظهر الأوضح من مظاهر ضد المسيح. إلى جانب المكانة والهيبة، والبركة والمكافأة، فإن الشيء الآخر الذي يسعون إليه هو التمتع براحة الجسد ومنافع المكانة؛ وفي هذه الحالة، من الطبيعي أنهم يُسببون عرقلةً وإزعاجًا. تُبين هذه الحقائق أن الله لا يحب ما يسعون إليه، وسلوكهم، وما يتجلّى فيهم. وهذه ليست طرق التصرف وسلوكيات أناس يسعون إلى الحق على الإطلاق. مثال ذلك، بعض أضداد المسيح مثل بولس لديهم العزم على المعاناة عندما يؤدون واجبهم، ويمكنهم السهر طوال الليل وعدم تناول الطعام أثناء أداء عملهم، ويمكنهم إخضاع أجسادهم، والتغلب على أي مرض وتعب. وما هدفهم من فعل هذا كله؟ أن يُظهروا للجميع أنهم قادرون على تنحية أنفسهم جانبًا – أي نكران الذات – عندما يرتبط الأمر بإرسالية الله؛ وأنه لا يوجد شيء لديهم إلا الواجب. إنهم يظهرون هذا كله أمام الآخرين، عندما يكون الناس حولهم، فإنهم لا يستريحون حين ينبغي لهم ذلك، حتى أنهم يطيلون ساعات عملهم عمدًا، ويستيقظون مُبكرًا، ويذهبون إلى الفراش مُتأخرًا. ولكن ماذا عن كفاءة العمل وفعالية واجبهم عندما يكدح أضداد المسيح هكذا من الصباح إلى الليل؟ هذه الأشياء خارج نطاق اعتباراتهم. إنهم فقط يحاولون أداء هذا كله أمام الآخرين، حتى يتمكن الآخرون من رؤيتهم وهم يعانون، وحتى يروا كيف يبذلون أنفسهم لله دون أي تفكير في أنفسهم. أما بخصوص ما إذا كان الواجب الذي يؤدونه والعمل الذي يفعلونه يجري وفقًا لمبادئ الحق، فإنهم لا يفكرون في ذلك على الإطلاق. فكل ما يفكرون به هو ما إذا كان سلوكهم الجيد الخارجي قد شاهده الجميع، وما إذا كان الجميع على علم به، وما إذا كانوا قد تركوا انطباعًا لدى الجميع، وما إذا كان هذا الانطباع سيثير إعجاب الآخرين واستحسانهم، وما إذا كان هؤلاء الناس سيثنون عليهم من وراء ظهورهم ويمدحونهم قائلين: "يمكنهم حقًا تحمُّل المصاعب، فروح تحمُّلهم ومثابرتهم الاستثنائية تتجاوزنا جميعًا. هذا شخص يسعى إلى الحق، ويمكنه أن يعاني ويتحمل عبئًا ثقيلًا، وهو أحد أعمدة الكنيسة". عند سماع هذا، يشعر أضداد المسيح بالرضا. ويفكرون في قلوبهم: "لقد كنت ذكيًّا للغاية لأتظاهر هكذا، وكنت بارعًا جدًا لعمل هذا! كنت أعلم أن الجميع سينظرون إلى الظاهر فقط، وأنهم يحبون هذه السلوكيات الجيدة. كنت أعلم أنني إذا تصرفت هكذا، فسوف ينال هذا استحسان الناس، وسوف يجعلهم يثنون عليَّ، وسوف يجعلهم يُعجبون بي في أعماق قلوبهم، وسوف يجعلهم ينظرون إليَّ بمنظور جديد كليًا، ولن ينظر لي أحد نظرة ازدراء مرَّةً أخرى. وإذا جاء يوم وجد فيه الأعلى أنني لم أكن أؤدِي عملًا فعليًا وأعفاني، فسوف يوجد بلا شك أناس كثيرون يدافعون عني، ويبكون عليّ، ويحثونني على البقاء، ويتحدثون لصالحي". إنهم يفرحون سرًا بسلوكهم الزائف – ألا يكشف هذا الفرح أيضًا عن جوهر طبيعة ضد المسيح؟ وأي جوهر هذا؟ (خبث). هذا صحيح – فهذا هو جوهر الشر. يُهيمن على أضداد المسيح هذا الجوهر الخبيث، فيُولِّدون حالة من الرضا الذاتي والإعجاب بالنفس تدفعهم إلى الاحتجاج سرًا على الله ومعارضته في قلوبهم. ظاهريًا، يبدو أنهم يدفعون ثمنًا باهظًا ويتحمَّل جسدهم الكثير من المشقة، ولكن هل هم حقًا يُراعون عبء الله؟ هل يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله؟ هل يمكنهم القيام بواجبهم بإخلاص؟ لا، لا يمكنهم ذلك. ... أليس لدى أضداد المسيح شخصية خبيثة؟ وراء معاناتهم، يُضمِرون مثل هذه الطموحات والشوائب، ولهذا السبب يمقت الله مثل هؤلاء الناس ومثل هذه الشخصية. ومع ذلك، لا يرى أضداد المسيح أبدًا هذه الحقيقة ولا يقرّون بها. يراقب الله أعماق قلب الإنسان، بينما لا يرى الإنسان إلا المظهر الخارجي للإنسان – أغبى شيء في أضداد المسيح أنهم لا يقرّون بهذه الحقيقة، ولا يمكنهم رؤيتها. ولذا يفعلون كل ما في وسعهم لاستخدام السلوك الجيّد لتغليف أنفسهم وتجميلها حتى يعتقد الآخرون أنهم يستطيعون المعاناة وتحمُّل المشقة، تحمُّل المعاناة التي لا يستطيع الأشخاص العاديون تحمُّلها، والقيام بالعمل الذي لا يستطيع الأشخاص العاديون القيام به، حتى يعتقد الآخرون أن لديهم القدرة على التحمُّل، وأنهم يستطيعون إخضاع أجسادهم، وأنه ليس لديهم أيّ مُراعاة لمصالحهم الجسدية أو متعتهم. أحيانًا يتعمَّدون حتى ارتداء ملابسهم حتى تتسخ قليلًا ولا يغسلونها، ولا يغسلونها حتى عندما تفوح رائحتها؛ يفعلون كلّ ما يجعل الآخرين يعبدونهم. كلما زاد تواجدهم أمام الآخرين، بذلوا قصارى جهدهم أكثر لإظهار أنفسهم حتى يرى الآخرون أنهم مختلفون عن الأشخاص العاديين، وأن رغبتهم في بذل أنفسهم من أجل الله أكبر من رغبة الأشخاص العاديين، وأن عزيمتهم على تحمُّل المعاناة أكبر من عزيمة الأشخاص العاديين، وأن قدرتهم على تحمُّل المعاناة أكبر من قدرة الأشخاص العاديين. يُولِّد أضداد المسيح مثل هذه السلوكيات في هذه الأنواع من الظروف، ووراء هذه السلوكيات رغبة أضداد المسيح العميقة في قلوبهم في أن يعبدهم الناس ويُقدِّروهم تقديرًا عاليًا. وعندما يُحقِّقون هدفهم، وعندما يسمعون إشادات الناس، وعندما يرون الناس يوجهون إليهم نظرات حسد وإعجاب وتقدير، عندها يشعرون بالسعادة والرضا في قلوبهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء العاشر)]. من كلام الله، رأيت أن شخصية أضداد المسيح خبيثة. فعندما يواجهون الأمور، لا يطلبون مبادئ الحق أو كيفية التصرف وفقًا لمقاصد الله. بدلًا من ذلك، يركزون على السلوكيات الخارجية، فيقمعون أجسادهم ويعانون ويدفعون الثمن، مستخدمين السلوك الحسن الظاهري لتضليل الآخرين. لقد تصرفت بطريقة مماثلة. فبعد أن ظللت أسهر لفترة من الوقت وأتلقى ردود فعل إيجابية، مع إظهار الإخوة والأخوات الاهتمام بي، وحتى الإعجاب بي، بدأت أعتقد أن معاناتي ودفعي للثمن كانا يستحقان العناء. ولكي أحافظ على صورتي بصفتي أحمل عبئًا، تعمدت إطالة ساعات عملي. حتى عندما كان بإمكاني أن أرتاح في وقت أبكر، كنت أؤخر نومي إلى وقت متأخر جدًا. قال الله إن أضداد المسيح لا يتصرفون إلا أمام الآخرين، وهمهم الوحيد هو أن تُرى أفعالهم تترك انطباعًا جيدًا لدى الآخرين. أما الأمور الإيجابية، مثل ما إذا كان عملهم فعالًا أو مدى الكفاءة في عملهم، فإنهم لا يأخذون هذه الأمور في الاعتبار على الإطلاق. كان هذا بالضبط هو تصرفي. في الآونة الأخيرة، تعرضت للتهذيب بسبب افتقاري للعبء في أداء واجبي وعدم قيامي بعمل حقيقي. لو أردت التوبة حقًا، لكان ينبغي لي أن أتأمل في شخصيتي الفاسدة، وأتفكر في كيفية تحسين كفاءة العمل، وأبذل المزيد من الجهد في مبادئ الحق. بدلًا من ذلك، كنت في الظاهر أطيل ساعات عملي بالسهر، لكن عقلي لم يكن صافيًا في أثناء القيام بواجبي في وقت متأخر من الليل، وكنت أشعر خلال النهار بأنَّ عقلي ضبابي وتركيزي ضعيف. إجمالًا، كانت كفاءة عملي منخفضة. ومع ذلك، لم أراعِ ما إذا كان عمل بيت الله سيتأخر، واعتقدت أنه ما دام بوسعي ترسيخ صورة جيدة في قلوب الإخوة والأخوات، فهذا يكفيني. لقد استغللت فرص القيام بواجبي لأتباهى بنفسي وأكسب الإعجاب. كنت أعمل من أجل المكانة، لا لأتمم واجباتي وأرضي الله. كانت أفكاري خسيسة وخبيثة جدًا. علاوة على ذلك، كان لدي في داخلي فكرة أكثر حقارة. عندما كنت أُهذَّب، علمت أن الإخوة والأخوات والقائد الأعلى كانوا يراقبون ما إذا كنت قد تغيرت أم لا. لكنني اعتقدت أن القيام بعمل فعلي وحل المشكلات الفعلية أمر مرهق للغاية، وقد لا توجد نتائج فورية، بينما كانت المعاناة ودفع الثمن بالسهر أمرًا بسيطًا نسبيًا. حتى لو لم أقم بعملي جيدًا في أحد الأيام، فإن الإخوة والأخوات سيدافعون عني لأنهم رأوا جهدي، وإن لم يروا إنجازاتي. بهذه الطريقة، حتى لو أُعفيت، فلن يكون ذلك محرجًا جدًا. على الأقل سيرى الجميع أنني كنت قادرة على تحمل المعاناة وأنني كنت راغبة في القيام بعمل جيد. إذ تأملت في هذه الأفكار والنوايا، شعرت بالاشمئزاز من نفسي. إن تقصيري السابق في القيام بعمل فعلي قد أخر المهام بالفعل، وكان ينبغي أن أُعفى. لقد منحني بيت الله فرصة لمواصلة التدريب، لكنني لم أتب ولم أتغير. بدلًا من ذلك، حاولت تضليل الآخرين بمعاناة سطحية، وهو ما فاقم من أخطائي. حتى لو أمكن تضليل الآخرين بالسهر مؤقتًا، فإن الله يمحص أعماق قلب الإنسان. من شأن تغليف نفسي وتزيينها بهذه الطريقة أن يشعره بالاشمئزاز والمقت. علاوة على ذلك، لا يقيس الله ما إذا كان القادة يستطيعون القيام بعمل فعلي أم لا بناءً على ما إذا كانوا يستطيعون السهر أو العمل لساعات طويلة. حتى لو عمل القادة لساعات طويلة جدًا، إذا لم يتمكنوا من اكتشاف المشكلات الموجودة في العمل وحلها، أو من تقديم شركة بالحق لمساعدة الإخوة والأخوات على حل الصعوبات في دخول الحياة، أو من تحقيق فعالية فعلية في مسؤولياتهم، فإن ذلك لا يعتبر قيامًا بعمل فعلي.

لاحقًا، تفكرت مجددًا. لقد طلب الله منا دومًا أن نواظب على النوم في مواعيد طبيعية ونلتزم بالإيقاعات الطبيعية للجسم. ومع ذلك، لم أتبع كلمات الله. وبلغ الأمر أنني اعتقدت أن مقولة "نخضع للمهمة ونبذل قصارى جهدنا حتى يوم احتضارنا" أمر يستحق الإعجاب. وبلا كلل، التزمت بالقيام بواجبي على هذا النحو. أين بالضبط يكمن الخطأ في وجهة النظر هذه؟ بحثت في كلمات الله عن هذا الأمر. يقول الله القدير: "لقد أعطاك الله الإرادة الحرة، وتفكير الإنسانية الطبيعية، والضمير والعقل اللذين ينبغي أن يمتلكهما الإنسان. إذا كنت تستخدم هذه الأشياء بشكل جيد وصحيح، وتتبع قوانين بقاء الجسم المادي، وتعتني بصحتك بشكل صحيح، وبصمود تفعل ما يطلبه الله منك، وتحقق ما يطلب الله منك تحقيقه، فهذا يكفي، وهو بسيط جدًا. هل طلب منك الله أن تنكب على مهمة ما وتناضل لتبذل قصارى جهدك حتى يوم موتك؟ هل طلب منك أن تعذب نفسك؟ (لا). الله لا يطلب مثل هذه الأشياء. يجب ألا يعذب الناس أنفسهم، بل أن يكون لديهم قدر من الحس السليم وأن يلبوا مختلف احتياجات الجسم بشكل صحيح. اشرب الماء عندما تعطش، وتناول الطعام عندما تجوع، واسترح عندما تتعب، ومارس التمارين الرياضية بعد الجلوس لفترة طويلة، واذهب إلى الطبيب عندما تمرض، والتزم بوجباتك الثلاث في اليوم، وحافظ على حياة إنسانية طبيعية. بالطبع، ينبغي لك أيضًا الاستمرار في أداء واجباتك بشكل طبيعي. إذا كانت واجباتك تتضمن بعض المعرفة المهنية التي لا تفهمها، فيجب عليك دراستها وممارستها. هذه هي الحياة الطبيعية. مبادئ الممارسة المختلفة التي يطرحها الله للناس هي كلها أشياء يمكن لفكر الإنسانية الطبيعية فهمها، وهي أشياء يمكن للناس فهمها وقبولها، ولا تتجاوز نطاق الإنسانية الطبيعية على الإطلاق. كلها ضمن نطاق ما يمكن للبشر بلوغه، ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال حدود ما هو مناسب. لا يطلب الله من الناس أن يكونوا أشخاصًا خارقين أو بارزين، بينما الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي تجبر الناس على السعي إلى أن يكونوا أشخاصًا خارقين أو بارزين. لا يقتصر الأمر فحسب على أنه يتعين عليهم أن يأخذوا على عاتقهم القضية العظيمة لبلادهم وأمتهم، بل هم مطالبون أيضًا بالانكباب على المهمة وبذل قصارى جهدهم حتى يوم موتهم. هذا يجبرهم على التخلي عن حياتهم، وهو ما يتعارض تمامًا مع متطلبات الله. ما هو موقف الله تجاه حياة الناس؟ الله يحافظ على أمان الناس في كل موقف، ويحميهم من الوقوع في الإغواء وغيرها من المآزق الخطيرة، ويحمي حياتهم. ما هدف الله من القيام بذلك؟ جعل الناس يعيشون حياتهم بشكل صحيح. ما الغرض من جعل الناس يعيشون حياتهم بشكل صحيح؟ إنه لا يجبرك على أن تكون إنسانًا خارقًا، ولا على أن تحمل في قلبك كل شيء تحت السماء، ولا على أن تقلق بشأن البلاد والشعب، ناهيك عن أن تحلَّ محله في السيادة على كل الأشياء، وتنظيم كل الأشياء، والسيادة على البشر. بدلًا من ذلك، يطلب منك تولي المكان المناسب للكائن المخلوق، وتتميم واجبات الكائن المخلوق، وأداء الواجبات التي يجب على الناس القيام بها، والقيام بما يجب على الناس القيام به. توجد العديد من الأشياء التي يجب عليك القيام بها، وهي لا تشمل السيادة على مصير البشر، أو حمل كل شيء تحت السماء في قلبك، أو تحمل في قلبك البشرية، أو وطنك، أو الكنيسة، أو مشيئة الله، أو تعهده العظيم بتخليص البشرية. هذه الأشياء غير مشمولة. إذن، ماذا تتضمن الأشياء التي يجب عليك القيام بها؟ إنها تشمل الإرسالية التي يعهد بها الله إليك، والواجبات التي يمنحك الله إياها، وكل مطلب يضعه بيت الله عليك في كل فترة. أليس هذا بسيطًا؟ أليس القيام بهذا سهلًا؟ هذا بسيط للغاية والقيام به سهل. لكن الناس دائمًا ما يسيئون فهم الله ويعتقدون أنه لا يأخذهم على محمل الجد. هناك من يفكر: "يجب على الأشخاص الذين يؤمنون بالله ألا يروا أنفسهم مهمين للغاية، ويجب ألا ينشغلوا بأجسامهم المادية، ويجب أن يعانوا أكثر، وألا يناموا مبكرًا في الليل، لأن الله قد يكون غير سعيد إذا ناموا مبكرًا جدًا. يجب أن يستيقظوا مبكرًا ويناموا متأخرين، وأن يكدحوا طوال الليل في أداء واجبهم. حتى لو لم يخرجوا بنتائج، فيجب أن يظلوا مستيقظين حتى الساعة الثانية صباحًا أو الثالثة". ونتيجة لذلك، يكدح هؤلاء الأشخاص في عملهم حتى يصبحوا منهكين جدًا لدرجة أن حتى المشي يتطلب منهم جهدًا فائقًا، ورغم ذلك يقولون إن أداء واجباتهم هو ما يجعلهم منهكين. أليس هذا بسبب حماقة الناس وجهلهم؟ هناك آخرون يفكرون: "لا يكون الله سعيدًا عندما نرتدي ملابس مميزة ولطيفة بعض الشيء، ولا يكون سعيدًا لأننا نأكل اللحوم والطعام الطيب كل يوم. في بيت الله، لا يمكننا سوى الانكباب على مهمتنا وبذل قصارى جهدنا حتى يوم موتنا"، ويشعرون أنهم كمؤمنين بالله، يجب عليهم أداء واجبهم حتى الموت، وإلا فلن يرحمهم الله. هل هذا هو الحال بالفعل؟ (لا). يطلب الله من الناس أداء واجبهم بمسؤولية وإخلاص، لكنه لا يجبرهم على أن يكونوا قساة على أجسامهم، ناهيك عن أن يطلب منهم أن يكونوا لا مبالين، أو أن يكتفوا بتمضية الوقت فحسب. أرى أن بعض القادة والعاملين يرتبون للناس أداء واجباتهم بهذه الطريقة، فلا يطالبون بالكفاءة وإنما يهدرون وقت الناس وطاقتهم فحسب. الحقيقة هي أنهم يهدرون حياة الناس. وفي النهاية، فعلى المدى الطويل، يصاب بعض الناس بمشاكل صحية، ومشاكل في الظهر، ويصابون بآلام في الركبة، ويشعرون بالدوار كلما نظروا إلى شاشة الكمبيوتر. كيف يحدث هذا؟ مَن تسبب في هذا؟ (لقد تسببوا في ذلك بأنفسهم). يطلب بيت الله أن يستريح الجميع في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة مساءً، لكن بعض الناس لا يخلدون إلى النوم حتى الساعة الحادية عشرة مساءً أو حتى منتصف الليل، مما يؤثر على راحة الآخرين. إن بعض الناس حتى يلومون أولئك الذين يأخذون راحة طبيعية، لكونهم يتوقون إلى وسائل الراحة في الحياة. هذا خطأ. كيف يمكنك القيام بعمل جيد إذا لم ينل جسمك قسطًا جيدًا من الراحة؟ ماذا يقول الله عن هذا؟ كيف ينظم بيت الله هذا؟ يجب أن يتم كل شيء وفقًا لكلمات الله وقواعد بيت الله، وهذا فقط هو الصواب. بعض الناس يفهمون فهمًا سخيفًا، إذ يتطرفون دائمًا، وحتى يقيدون الآخرين. هذا لا يتماشى مع مبادئ الحق. بعض الناس مجرد حمقى سخفاء دون أي تمييز على الإطلاق، ويعتقدون أنه لأداء واجباتهم، يجب عليهم السهر حتى وقتٍ متأخر، حتى عندما لا يكونون مشغولين بالعمل، ولا يسمحون لأنفسهم بالنوم عندما يكونون متعبين، ولا يسمحون لأنفسهم بإخبار أي شخص إذا كانوا مرضى، والأسوأ من ذلك أنهم لا يسمحون حتى لأنفسهم بزيارة الطبيب، الأمر الذي يعتبرونه مضيعة للوقت تؤخر أداء واجبهم. هل وجهة النظر هذه صحيحة؟ لماذا لا يزال المؤمنون يأتون بمثل هذه الآراء السخيفة بعد سماعهم كل تلك المواعظ؟ كيف تُنَظَّم ترتيبات عمل بيت الله؟ يجب أن تخلد للراحة بحلول الساعة العاشرة مساءً بالضبط، وأن تستيقظ في السادسة صباحًا، ويجب أن تضمن أن تنام لثماني ساعات. إضافة إلى ذلك، يتم حتى التأكيد مرارًا وتكرارًا على أنه يجب عليك الاعتناء بصحتك من خلال ممارسة الرياضة بعد العمل، والالتزام بنظام غذائي وروتين صحي، وذلك لتجنب المشكلات الصحية في أثناء أداء واجبك. لكن بعض الناس لا يفهمون ذلك، ولا يمكنهم الالتزام بالمبادئ أو الالتزام بالقواعد، ويسهرون لوقت متأخر دون داعٍ ويتناولون طعامًا غير صحي. بمجرد أن يتسببوا لأنفسهم في المرض، يصبحون غير قادرين على أداء واجبهم، وبحلول ذلك الوقت يكون من غير المجدي الشعور بالندم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (12)]. من كلام الله، رأيت أن متطلبات الله من الناس عملية جدًا: أن نأكل عندما نجوع؛ وأن نستريح حين نتعب؛ وأن نطلب الرعاية الطبية حين نمرض. لا يطلب الله من الناس أن يكونوا خارقين أو أن ينتهكوا الإيقاعات الطبيعية للجسم من أجل القيام بواجباتهم. ومع ذلك، وبسبب فهمي المغلوط، كنت أعتقد أن النوم مبكرًا كسل، بينما السهر وإهمال النوم يمثلان أداءً مخلصًا للواجب. منذ الطفولة، علمتنا المدارس والمجتمع أن نتعلم من نماذج العمل الشاق في المجتمع. بعضهم تمسكوا بمواقعهم بثبات لعشرات الساعات، وانهاروا في نهاية المطاف من فرط العمل، بل إن بعضهم ماتوا فجأة في مواقع عملهم. وقد أشادت الأجيال اللاحقة بروح تفانيهم وأعجبت بها. كنت قد قبلت وجهة النظر الخاطئة هذه وأردت أن أثبت أن لديّ عبئًا تجاه واجبي من خلال السهر. لكن الواقع أنَّ قلبي كان يبدأ في الخفقان نحو الساعة الحادية عشرة ليلًا أو الثانية عشرة. في صباح اليوم التالي، كنت أستيقظ ثقيلة الرأس وخاملة الجسد. كان الأمر يستغرق مني وقتًا طويلًا للتكيف قبل أن أتمكن من الدخول في حالة العمل. ولأن تركيزي لم يكن حادًا، زاد معدل أخطائي في واجباتي، ولم تكن كفاءة عملي عالية. ولأنني كنت أستيقظ متأخرًا، كنت أتخطى العبادات الروحية وأذهب مباشرة إلى العمل. لقد فشلت يوميًا في التأمل في الفساد الذي كنت أظهره أو تلخيص الانحرافات في أداء واجبي. كنت أقوم بواجبي في حالة من العمل، دون دخول الحياة، وازدادت فعالية أدائي سوءًا. ولكي أكسب إعجاب الآخرين، كنت أقضي هاتين الساعتين أو الساعات الثلاث الإضافية في السهر. ومع ذلك، لم تتحسن كفاءة عملي كثيرًا، وعلى المدى الطويل، تدهورت صحتي. أدركت أن السهر لإثبات أدائي المخلص للواجب كان أكثر الطرق حماقةً وتحريفًا. أدركت أيضًا أن الأفكار التي يغرسها الشيطان في الناس، مثل مقولة "نخضع للمهمة ونبذل قصارى جهدنا حتى يوم احتضارنا"، ومقولة "دودة القز في الربيع تنسج حتى تموت، والشموع تحترق حتى تجف دموعها"، كلها ضارة بالناس وتدمر حياتهم. الله وحده يعتز بحياة الإنسان ويقدرها، إذ يحدد ساعات طبيعية للعمل والراحة، ويتيح للناس أن يعيشوا ويعملوا وفقًا لقواعد طبيعية. في هذا تكمن محبة الله. يطلب الله من الناس أن يتمموا واجب الكائن المخلوق بإخلاص. هذا الإخلاص لا يتعلق بدفع أجسادنا إلى المرض والإرهاق؛ بل يأمل الله أن نتمكن من القيام بواجباتنا بكل قلوبنا وقوتنا، وأن نطلب الحق ونتصرف بناءً على المبادئ، ونولي اهتمامًا لفحص شخصياتنا الفاسدة. غير أنَّ ما أظهرته كان إخلاصًا أحمق، محض سلوك حسن مغلَّف لتضليل الناس. عندما فهمت هذا، شعرت بمزيد من الندم والمديونية. لم أستطع الاستمرار في حمل هذا النوع من الدوافع غير الصحيحة في أداء واجبي.

في اليوم التالي، وضعت خطة جديدة لجدول عملي، إذ خلدت إلى النوم مبكرًا واستيقظت مبكرًا، ومارست الرياضة في الصباح والمساء. بعد أن جربت هذا لفترة، اختفى خفقان قلبي وتسارع دقاته بشكل أساسي. إضافة إلى ذلك، فمن خلال الاستيقاظ مبكرًا في الصباح، تمكنت من تخصيص وقت للقيام بالعبادات وكتابة مقالات الشهادات الاختبارية؛ كما كان قلبي هادئًا نسبيًا. من خلال تخطيط الوقت بشكل معقول، تحسنت كفاءة عملي، وتحسنت حالتي الذهنية كثيرًا أيضًا. الشكر لله!


29. كيف اخترت وسط الخطر والمحنة

شين يي، الصين

في أواخر أبريل من عام 2023، تعرضت عدة كنائس في دونغتشنغ لحملات قمع كبرى، وسمعتُ أن الكثير من القادة والعاملين والإخوة والأخوات قد اعتُقلوا. في ذلك الوقت، أرسل القادة الأعلى رسالة يطلبون فيها مني التعامل مع عمل التبعات. عند قراءة الرسالة، شعرتُ بالسعادة والتوتر في آنٍ واحد؛ كنتُ سعيدة لأن هذا الواجب رفعة من الله. فعلى الرغم من أنني كنت قد آمنت بالله منذ سنوات عديدة، فإنني لم أقم بواجبي جيدًا، وأُعفيتُ مؤخرًا بسبب عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه، تاركةً ورائي تعديات. لكن الله لم يعاملني وفقًا لتعدياتي، وكان يمنحني فرصة القيام بمثل هذا الواجب المهم. كنتُ ممتنة جدًا وراغبة في التعاون. لكن عندما فكرت بشأن الإخوة والأخوات الكثيرين الذين اعتُقلوا من هذه الكنائس، لم يسعني سوى أن أتصبب عرقًا باردًا. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اعتقلت شرطة الحزب الشيوعي الصيني إخوة وأخوات في جميع أنحاء دونغتشنغ في مناسبات متعددة، وكانت هناك كاميرات عالية الدقة في جميع أنحاء المدينة، وشعرت بأن الذهاب الآن للتعامل مع عمل التبعات سيكون بمنزلة السير مباشرة نحو خط النار. علاوة على ذلك، كان التعامل مع عمل التبعات يتضمن نقل كل من التقدمات وكتب كلام الله، ولم يكن لدي أدنى فكرة عن الكيفية التي ستعذبني الشرطة لو اعتُقلت! فثمة أخٌ كان قد ضُرب حتى الموت على يد الشرطة لمجرد نقله كتب كلام الله، وكنت قلقة من أنني إذا اعتُقلت، فلا يمكنني الجزم بما إذا كنت سأعيش أم سأموت. تساءلت: "إذا متّ، فهل سيظل من الممكن أن أُخلَّص؟" لكنني فكرت أن التهرب من واجبي لن يتوافق مع مقصد الله، لذا صليت إلى الله: "يا الله! إن القدرة على القيام بمثل هذا الواجب المهم هي رفعة منك، لكنني أشعر بالجبن وأخشى الاعتقال، أرجوك أن تمنحني الإيمان". بعد الصلاة، شعرت أن قلبي صار أهدأ قليلًا. فكرت في الإخوة والأخوات الكثيرين الذين اعتُقلوا وفي عمل التبعات الذي كان يستدعي التعامل معه بصورة عاجلة. كنتُ على دراية لا بأس بها بوضع الكنيسة، ولم يكن يسعني أن أكون أنانية وحقيرة ولا أفكر إلا في سلامتي. كان عليَّ أن أبذل قصارى جهدي، وأصلي إلى الله، وأتكل عليه للتعامل مع عمل التبعات هذا جيدًا.

في المساء التالي، التقيت بأخت قالت إن أكثر من مئة من الإخوة والأخوات قد اعتُقلوا في دونغتشنغ في حملة القمع هذه، وإنه يستلزم نقل الكتب إلى أكثر من عشرة منازل. فكرت: "لقد اعتُقل الكثير من الإخوة والأخوات، وسيكون من المستحيل أن أنتهي من التعامل مع عمل التبعات على الفور. ما زلت بحاجة إلى العثور على إخوة وأخوات للتعاون معي، لكنني لا أعرف من اعتُقل ومن يخضع للمراقبة، وعلى الرغم من أننا في العلن، فإنَّ الشرطة تختبئ في الظلال. وثمة عيون إلكترونية في كل مكان في المدينة، وإذا بقينا هنا لفترة طويلة، فإنَّ اعتقالنا أيضًا سيكون مسألة وقت ليس إلا!" في تلك الليلة، استلقيتُ على السرير ولم أستطع النوم على الإطلاق. كان عقلي في سباق، محاولًا تحديد أي الإخوة والأخوات يمكنني أن أجدهم لأتعاون معهم، وكنت أرغب فحسب في الانتهاء من التعامل مع عمل التبعات بسرعة والمغادرة. نظرًا لأن العديد من الإخوة والأخوات كانوا في خطر، فقد واجهنا العديد من الصعوبات عند البحث عن المنازل حيث كانت الكتب تُخزَّن، وكان تقدم العمل بطيئًا جدًا. شعرتُ بكبتٍ شديد، وشعرت أنَّه إذا استمر هذا الوضع، فلا شك في أنني سأُعتقل عاجلًا أم آجلًا. هذا فضلًا عن المعاناة الجسدية: إذا لم أستطع تحمل التعذيب وانتهى بي الأمر إلى أن أصبح يهوذا، فسأفقد عاقبتي وغايتي الصالحتين. عند التفكير في كل هذا، شعرت بضعف شديد ورأيت أن هذا الواجب صعب للغاية. لذا تحدثت إلى الله عن حالتي وطلبت منه أن يرشدني إلى الخضوع. قرأت كلمات الله: "إذا كنت تفتقر إلى الإيمان الصادق، فلن تصمد أمام امتحان الزمن أو امتحان البيئة. إذا كنت لا تستطيع الصمود أمام الامتحان الذي يعطيه الله لك، فلن يتحدث الله إليك أو يظهر لك. يريد الله أن يرى ما إذا كنتَ تؤمنُ بوجودِه، وما إذا كنتَ تعترفُ بوجودِه، وما إذا كانَ لديكَ إيمانٌ صادق في قلبِكَ. هذه هي الطريقة التي يمحِّص بها الله أعماق قلوب الناس. هل الناس الذين يعيشون بين السماء والأرض بين يدي الله؟ كلهم في يد الله. هذا هو الحال بالضبط. سواء كنت في البرية أو على القمر، فأنت بين يديّ الله. هذا هو الحال. إذا لم يظهر الله لك، فكيف سترى وجود الله وسيادته؟ كيف يمكنك أن تسمح لحقيقة أن "الله موجود وهو السيد على كل شيء" أن تتجذر في قلبك ولا تتلاشى أبدًا؟ كيف يمكنك أن تجعل هذا البيان حياتك، والقوة الدافعة لحياتك، والثقة والقوة التي تسمح لك بالاستمرار في العيش؟ (بالصلاة). هذا عَمَليٌّ. هذا هو طريق الممارسة. عندما تكون في أصعب أوقاتك، عندما لا تكون لديك سوى أدنى درجات القدرة على الشعور بالله، عندما تشعر بأقصى درجة من الألم والوحدة، عندما تشعر أنك بعيد عن الله، ما هو الشيء الوحيد الذي يجب عليك فعله قبل كل شيء آخر؟ مناداة الله. إن مناداة الله تمنحك القوة. مناداة الله تُشْعِرُكَ بوجوده. مناداة الله تُشْعِرُكَ بسيادة الله. عندما تنادي الله، وتصلي إلى الله، وتضع حياتك بين يدي الله، ستشعر أن الله بجانبك وأنه لم ينبذك. عندما تشعر أن الله لم ينبذك، عندما تشعر حقًا أنه بجانبك، هل ستنمو ثقتك؟ إذا كانت لديك ثقة حقيقية، فهل ستهترئ وتتلاشى بمرور الوقت؟ بالطبع لا. هل حُلَّت مشكلة الثقة الآن؟ هل يمكن للناس امتلاك ثقة حقيقية ببساطة عن طريق حمل الكتاب المقدس وحفظ الآيات بشكل صارم كلمة بكلمة؟ لا يزال عليك أن تصلي إلى الله وأن تعتمد على الله لحل هذه المشكلة. كيف اجتاز موسى تلك الأعوام الأربعين في البرية؟ في ذلك الوقت، لم يكن هناك كتاب مقدس، وكان هناك عدد قليل من الناس من حوله. لم يكن معه سوى أغنام. من المؤكد أن موسى كان يقوده الله. على الرغم من أن الكتاب المقدس لا يسجل كيف قاده الله، أو ما إذا كان الله قد ظهر له، أو ما إذا كان الله قد تحدث إليه، أو ما إذا كان الله قد سمح لموسى أن يفهم السبب في أنه جعله يعيش في البرية لمدة أربعين عامًا – فإنها حقيقة لا يمكن إنكارها أن موسى نجا من العيش في البرية لمدة أربعين عامًا. لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة. في ظل عدم وجود أحد حوله يشاركه ما كان في قلبه، كيف أمكنه أن يبقى على قيد الحياة بمفرده في البرية لمدة أربعين عامًا؟ بدون إيمان صادق، سيكون هذا مستحيلًا على أي شخص. ستكون معجزةً! مهما تأمل الناس هذه المسألة، فإنهم يشعرون أن هذا لا يمكن أن يحدث أبدًا. إنه يتعارض للغاية مع المفاهيم والتصورات البشرية! لكن هذه ليست أسطورة، وليست حكاية خيالية، وإنما هي حقيقة فعلية وغير قابلة للتغيير ولا يمكن إنكارها. ماذا يوضِّح وجود هذه الحقيقة للناس؟ إذا كان لديك إيمانٌ صادقٌ بالله، فما دام لديك نفسٌ واحد متبقٍ، لن ينبذك الله. هذه إحدى حقائق وجود الله. إذا كانت لديك مثل هذه الثّقة الحقيقيّة ومثل هذا الفهم الحقيقيّ لله، فإنّ ثقتك عظيمة بما فيه الكفاية. مهما تكن البيئة التي تجد نفسك فيها، ومهما تكن المدة التي تقضيها في هذه البيئة، فإنَّ ثقتك لن تتآكل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن ينعم بإيمان صادق إلا بالخضوع الحقيقي). يقول الله إن الإيمان الحقيقي يمكنه أن يصمد أمام امتحانات الزمن والبيئة. تذكرت أنني قبل مجيئي إلى دونغتشنغ، قلت إنني سأتكل على الله لاختبار هذا، لكن عندما رأيت مدى فظاعة الوضع وأن العمل لا يحرز أي تقدم، فقدت إيماني بالله، وخفت من أن أُعتقل إذا بقيت هنا لفترة طويلة، كنت دائمًا أفكر في سلامتي. فكرت في موسى الذي قضى أربعين عامًا في البرية. كانت مقفرة وكانت ظروف المعيشة فيها قاسية للغاية، لكنه نجا بالاتكال على الله. خلال تلك السنوات الأربعين، اختبر موسى حقًا أن كل ما يتعلق بالإنسان في يد الله، وكُمِّل إيمانه ومثابرته. اليوم، فإن مواجهة مثل هذا الوضع هي أيضًا شيء قد أذن به الله، وقد أتى هذا الوضع ليكمِّل إيماني، ولم يعد بوسعي أن أكون جبانة وخائفة. كان عليَّ أن أقتدي بموسى وأتكل على الله لاختبار هذا، وبغض النظر عما إذا كنت سأُعتقل أم لا، فعليَّ أن أخضع لترتيبات الله.

لاحقًا، خاطرنا بالعثور على القائدة الأولية للكنيسة، لي تشن، لمعرفة المزيد عن منازل الحفظ الآمن. بعد أن قابلت لي تشين، علمت أن الشرطة قد ذهبت إلى منزلها، وداهمت عدة منازل قريبة لبعض الإخوة والأخوات، ووصلت أيضًا إلى منزل آخر للحفظ الآمن، لكن بفضل حماية الله، لم تُصادَر كتب كلام الله. ومع ذلك، فبعد مغادرة الشرطة، فإنَّ زوج الأخت المسؤولة عن الحفظ، وهو غير مؤمن، طلب منها أن تنقل الكتب بسرعة، واضطهدها قائلًا إنه إذا رأى أي شخص يؤمن بالله يأتي إلى منزلهما مرة أخرى، فسيتصل بالشرطة. فكرت في أنَّ الكتب المخزنة في منزل هذه الأخت يجب أن تُنقَل بسرعة، لكنني بعد ذلك فكرت: "لقد ذهبت الشرطة بالفعل إلى هذا المنزل، وقال زوج الأخت غير المؤمن إنه سيتصل بالشرطة. ألن أكون – إذا ذهبت إلى هناك – كمن يسير مباشرة نحو خط النار؟ وإذا قُبض عليّ حقًا، ألن تضربني الشرطة حتى الموت؟ حتى لو لم أُضرب حتى الموت، فسأتلقى حكمًا قاسيًا على أي حال. لكن كتب كلام الله يجب أن تُنقل بسرعة، فإذا أدى خوفي من الموت إلى مصادرة التنين العظيم الأحمر لكتب كلام الله، فسأكون قد ارتكبت تعديًا". بصمتٍ، صليت إلى الله في قلبي، وطلبت منه أن يمنحني الإيمان. فكرت في كلمات الله: "ينبغي ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت كثرة المصاعب والأخطار التي قد تواجهها، فينبغي أن تكون قادرًا على أن تظل ثابتًا أمامي، دون أن يعرقلك أي عائق، حتى يتسنى تنفيذ مشيئتي بدون أي إعاقة. هذا هو واجبك...لا بد أن تحتمل كل شيء؛ من أجلي، يجب أن تكون مستعدًّا لأن تترك كل شيء وتتبعني بكل قوتك، وتكون مستعدًا لدفع أي ثمن. الآن هو وقت اختباري لك؛ فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاص؟ لا تخف؛ ففي ظل دعمي لك، مَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق؟ تذكَّر هذا! تذكر! كل شيء يتضمن مقاصدي الصالحة، وكل شيء يخضع لتمحيصي. هل كل كلماتك وأفعالك تتبع كلمتي؟ عندما تحل بك امتحانات النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم أنك ستجبن، عاجزًا عن المُضي قدمًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. ما دام الله سندي، فممَّ أخاف؟ إن حياتي في يد الله، وسواء اعتُقلت أم لا، فالأمر يرجع إليه. ما كان عليَّ فعله هو أن أضع قلبي في أفعالي وأقوم بما يجب القيام به. وسأعهد بالباقي إلى الله. بعد ذلك ناقشنا نقل الكتب عندما لا يكون زوج الأخت في المنزل. وفي ذلك اليوم، عندما خرج زوج الأخت، أسرعنا إلى منزل الحفظ الآمن، لكن على غير المتوقع، فقد عاد زوج الأخت قبل أن نتمكن حتى من تبادل بضع كلمات مع الأخت. شعرت بتوتر شديد، وصليت في صمت إلى الله أن يرشدنا. بادرت بإلقاء التحية على زوج الأخت، وقد أدهشني أنه لم يبلغ عنا، وعلاوةً على ذلك ساعد في نقل كتب كلام الله. وبهذه الطريقة، نُقلت الكتب من منزل الحفظ الآمن الأول بأمان. جعلني هذا الاختبار أشعر بإرشاد الله، ونما إيماني به قليلًا.

بعد ذلك، ذهبت إلى منزل الحفظ الآمن الثاني لجمع معلومات عن الوضع. كانت الشرطة قد داهمت هذا المكان أيضًا، ولكن لحسن الحظ، لم يعثروا على أي من كتب كلام الله. كنا قلقين من أن تعود الشرطة للتفتيش مرة أخرى، لذلك أردنا نقل الكتب في أسرع وقت ممكن. غير أنه كانت هناك عدة كاميرات بجوار هذا المكان، وكانت إحداها أمام باب الأخت مباشرة. علاوة على ذلك، كان منزل الأخت في نهاية زقاق، وأيًا يكن الزقاق الذي تأتي منه، فقد كان بإمكان الكاميرات أن ترى كل شيء بوضوح. شعرت بتوتر شديد إذ فكرت: "توجد كاميرات في كل مكان، وإذا دخلنا الزقاق المؤدي إلى منزل هذه الأخت، فسنكون كمن يدخل إلى طريق مسدود. إذا دخل شخص، فسيصعب عليه الهروب، ألن يكون الخروج أصعب وأصعب في حالة نقل الكتب؟ إذا اكتشفَنا التنينُ العظيمُ الأحمرُ، فلن يكون هناك مهرب!" في هذه اللحظة، وجدت أنني أشعر بالندم، إذ فكرت: "لماذا أتيت لأتفقد هذا المكان؟ الآن يبدو أن نقل الكتب أمر يرجع إليّ". كنت قلقة وخائفة، ولم أجرؤ على إلقاء نظرة أخرى على المناطق المحيطة. لم أجرؤ على البقاء للحظة أخرى وأسرعت بالخروج من هناك. عندما عدت إلى المنزل، أخبرت القائدة بما رأيته بكل صدق، موضحة أنَّ نقل الكتب مستحيل في ظل الوضع الحالي. فوجئت بأنَّ القائدة كانت قد زارت منزل الحفظ الآمن ذاك، وقالت: "الزقاق المجاور لمنزل الأخت ليس طريقًا مسدودًا. ثمة ممر جانبي صغير يمكنك الدخول منه لا تستطيع الكاميرات رؤيته". عند سماع ذلك، شعرت ببعض الخجل. اتضح أن منزل الأخت لم يكن في طريق مسدود بالفعل. فكرت: "لقد تفقدت المنطقة بنفسي، فكيف لم ألاحظ وجود ممر للمشاة يؤدي إلى خارج الزقاق؟" حين استرجعت في ذهني ما حدث، أدركت أن الكاميرات كانت قد أرهبتني، ولأنني كنت جبانة وخائفة، لم أجرؤ على دخول الزقاق لأتفقده كليًا. أدركت أنه بمثل هذه الحالة، سيكون من المستحيل بالنسبة إليّ أن أقوم بهذا العمل جيدًا، لذا صليت إلى الله: "يا الله، عندما رأيت الكاميرات في كل مكان، أصبحت جبانة وخائفة، وكنت أخشى دائمًا أن أُعتقل وأعاني. يا الله، أرجوك أنرني وأرشدني لكي أعرف ذاتي وأتعلم درسًا".

بعد ذلك، طلبت كلام الله لأعالج مشكلاتي. قرأت كلمات الله هذه: "إلى جانب مراعاتهم لسلامتهم الشخصية، فيمَ أيضًا يفكر بعض أضداد المسيح؟ هم يقولون: "في الوقت الحالي، بيئتنا غير مواتية، لذلك دعونا نقلل من ظهورنا ونقلل من التبشير بالإنجيل. بهذه الطريقة، تقل احتمالية أن يُقبض علينا، ولن يُدمَّر عمل الكنيسة. إذا تجنبنا أن يُقبض علينا، فلن نتحول إلى يهوذا، ومن ثم سنتمكن من البقاء في المستقبل، أليس كذلك؟" ألا يوجد أضداد للمسيح يستخدمون مثل هذه الأعذار لتضليل إخوتهم وأخواتهم؟ بعض أضداد المسيح يخشون الموت بشدة ويعيشون حياة ذليلة لمجرد الحفاظ على بقائهم...فهم لا يؤمنون بأن الله يمكنه أن يحمي سلامة الناس، وبالتأكيد لا يؤمنون بأن تكريس المرء نفسه للبذل من أجل الله هو تفانٍ في الحق، وأنه أمر يستحسنه الله. لا يتقون الله في قلوبهم؛ لا يخافون إلا من الشيطان والأحزاب السياسية الخبيثة. هم لا يؤمنون بوجود الله، ولا يؤمنون بأن كل شيء بيد الله، وبالتأكيد لا يؤمنون بأن الله سيستحسن أن يبذل شخص ما كل شيء من أجله، ومن أجل اتباع طريقه، وإكمال إرساليته. لا يمكنهم رؤية أي شيء من هذا. بماذا يؤمنون؟ هم يؤمنون بأنهم إذا وقعوا في أيدي التنين العظيم الأحمر، فسوف يلقون نهاية سيئة، وقد يُحكم عليهم أو حتى يخاطرون بفقدان حياتهم. هم لا يراعون في قلوبهم سوى سلامتهم الشخصية وليس عمل الكنيسة. أليس هؤلاء عديمي إيمان؟ (بلى، هم كذلك). ماذا يقول الكتاب المقدس؟ "وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 10: 39). هل يؤمنون بهذه الكلمات؟ (كلا، لا يؤمنون بها). إذا طُلب منهم المخاطرة في أثناء قيامهم بواجبهم، فسوف يرغبون في إخفاء أنفسهم بعيدًا وعدم السماح لأحد برؤيتهم – سيرغبون في أن يكونوا غير مرئيين. إلى هذا الحد هم خائفون. هم لا يؤمنون أن الله هو سند الإنسان، وأن كل شيء بيد الله، وأنه إذا طرأ خطب ما حقًا أو قُبض عليهم بالفعل، فإن الله قد سمح بذلك، وأن الناس ينبغي أن تكون قلوبهم خاضعة. هؤلاء الناس لا يمتلكون هذه القلوب، أو هذا الفهم، أو هذا الاستعداد. هل يؤمنون بالله حقًا؟ (كلا، لا يؤمنون به). أليس جوهر هذا المظهر هو جوهر عديم الإيمان؟ (بلى، هو كذلك). هكذا هو الحال. مثل هؤلاء الأشخاص جبناء للغاية، ومرتعبون بشدة، ويخافون من المعاناة الجسدية ومن حدوث مكروه لهم. يصبحون خائفين مثل الطيور المذعورة ولا يعودون قادرين على أداء عملهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. "أضداد المسيح أنانيون وحقيرون للغاية. ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، فهيهات أن يكونوا مخلصين له. عندما يواجهون مشكلة، فإنهم لا يحمون أو يحرسون إلا أنفسهم. يعتبرون أنه لا شيء أهم من سلامتهم. ما دام بإمكانهم العيش، ولن يُعتَقلوا، فلا يهتمون بمدى الضرر الذي يلحق بعمل الكنيسة. هؤلاء الناس أنانيون للغاية. إنهم لا يفكرون في الإخوة والأخوات على الإطلاق أو في عمل الكنيسة، بل يفكرون فقط في سلامتهم الشخصية. إنهم أضداد للمسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. يكشف الله أن أضداد المسيح أنانيون وحقيرون، ويفتقرون إلى الولاء لله، وأنهم لا يؤمنون بأن كل شيء في يد الله، وأنهم عند مواجهة الخطر، لا يراعون إلا مصالحهم ولا يراعون مصالح بيت الله على الإطلاق. كانت هذه هي الحالة التي كنت فيها. كنت أعلم أن الشرطة قد داهمت منازل تخزين الكتب بالفعل، وأنه كان عليَّ نقل الكتب في أسرع وقت ممكن، لكن عندما رأيت أن هناك عدة كاميرات تراقب كل شيء حول هذا المنزل، خفت من أن يُلقى القبض عليَّ وعشت في رعب وخوف، ولم أجرؤ حتى على أن أتفقد المناطق المحيطة، بل إنني حتى ندمت على مجيئي لأتفقد الوضع. في مواجهة الحقائق، أدركت أنني لم أكن مهتمة إلا بسلامتي، وأنني لم أفكر مطلقًا في كيفية نقل الكتب بأمان، وكأن الشيء الوحيد المهم هو ألا يُلقى القبض عليَّ. لقد كنت أنانية وحقيرة تمامًا، وقد كشفت عن شخصية ضد المسيح! فكرت في كيف أن الله قد عمل في الصين طوال هذه السنوات. لقد كان الحزب الشيوعي الصيني يطارد المسيح، ويضطهد المسيحيين، وينهب تقدمات الله، لكن العديد من الإخوة والأخوات لم يفكروا حتى في سلامتهم في مثل هذه الظروف العصيبة. لم يولوا أي اهتمام لمسألة حياتهم أو موتهم، وكانوا قادرين على التمسك بواجباتهم لحماية عمل الكنيسة، وتتميم واجباتهم لإرضاء الله، وتقديم شهادة مدوية لله. نظرت إلى نفسي مرة أخرى، ورأيت أنني لم أكن إلا جبانة، مثل طائر مفزوع من رنين وتر القوس في حد ذاته، ولم تكن لدي أي قامة على الإطلاق. شعرت بالخجل الشديد، وكرهت نفسي من صميم قلبي، ولم أعد أرغب في أن أعيش بمثل هذه الطريقة الأنانية والحقيرة. كنت راغبة في نقل كتب كلام الله في أسرع وقت ممكن.

في اليوم التالي، ذهبنا لمناقشة كيفية نقل الكتب مع الأخت المسؤولة عن الحفظ، لكن على غير المتوقع، كان ابن الأخت – وهو ليس مؤمنًا – راغبًا في المساعدة، بل إنه حتى نقل الكتب من الطابق العلوي إلى سيارته لنقلها. وهكذا، نُقلت الكتب من ذلك المنزل بأمان. اختبرتُ بعمق أن الله نفسه يصون عمله، وشعرت أنه قد رتب هذا النوع من المواقف لتطهير شخصيتي الفاسدة وتغييرها، وهو ما أتاح لي أن أختبر عمل الله عمليًا وأفهم أفعاله. شكرت الله وسبحته من صميم قلبي!

بعد ذلك، تأملت: "أنا دائمًا قلقة من أن أُعتقل وأُضرب حتى الموت، فكيف ينبغي علاج هذه المشكلة؟" تذكرت فقرة من كلمات الله: "كيف مات تلاميذ الرب يسوع أولئك؟ كان من بين التلاميذ مَن رُجِموا بالحجارة، أو جُروا خلف حصان، أو صُلبوا رأسًا على عقب، أو قُطعت أوصالهم بشدهم بين خمسة من الخيل – لقد حلَّت بهم مختلف أشكال الموت. ماذا كان السبب في موتهم؟ هل تورطوا في ارتكاب بعض المخالفات ثم أُعدموا بموجب القانون؟ كلا. لقد روجوا إنجيل الرب، لكن أهل العالم لم يقبلوه، بل أدانوهم، وضربوهم، وشتموهم، بل حتى قتلوهم؛ هكذا استُشهدوا. دعونا لا نتحدث عن العاقبة النهائية لأولئك الشهداء، أو عن حكم الله على أفعالهم، بل لنسأل هذا: عندما وصل أولئك الشهداء إلى النهاية، هل توافقت الطرق التي انتهت بها حياتهم مع المفاهيم البشرية؟ (كلا، لم تتوافق). من منظور المفاهيم البشرية، دفع أولئك الشهداء ثمنًا باهظًا للغاية لترويج عمل الله، لكنهم تعرضوا في النهاية لأذى شديد بلغ حدَّ الموت على يد الشيطان. هذا لا يتوافق مع المفاهيم البشرية. ومع ذلك، فإن تلك الأشياء هي بالضبط ما حل بهم؛ وهذا ما سمح به الله. ما الحق الذي يمكن طلبه في هذا؟ هل كان سماح الله لهم بالموت بهذه الطريقة هو لعنته وإدانته، أم كان ترتيبه وبركته؟ لا هذا ولا ذاك. ماذا كان إذًا؟ إن التفكير في موت أولئك الشهداء يجلب للناس وجع القلب، لكن هذه هي الحقائق بالفعل. ما التفسير الذي ينبغي إعطاؤه لموت المؤمنين بالله بهذه الطريقة؟ عندما نذكر هذا الموضوع، تضعون أنفسكم في مكانهم؛ فهل تشعرون في قلوبكم بالانزعاج وبشيءٍ من الألم الخفي؟ تقولون لأنفسكم: "هؤلاء الناس قاموا بواجبهم لترويج إنجيل الله ويجب اعتبارهم أناسًا صالحين، فكيف وصلوا إلى مثل هذه العاقبة ومثل هذه النهاية؟" في الواقع، كانت هذه هي الطريقة التي ماتت بها أجسادهم ورحلت؛ كانت هذه طريقة خروجهم من عالم البشر، لكن ذلك لم يعنِ أن عاقبتهم كانت هكذا. مهما كانت طريقة موتهم ورحيلهم أو كيفية حدوث ذلك، فإنها لم تكن الطريقة التي حدد الله بها العاقبة النهائية لتلك الحيوات، أي لتلك الكائنات المخلوقة. هذا شيء يجب أن تراه بوضوح. فعلى العكس من ذلك، كانت هذه تحديدًا هي الطريقة التي أدانوا بها هذا العالم وقدموا الشهادة لأعمال الله. استخدَمت هذه الكائنات المخلوقة حيواتهم الأكثر قيمة – استخدمت اللحظة الأخيرة من حياتهم لتقديم الشهادة لأعمال الله ولتقديم الشهادة لقوة الله العظيمة وللإعلان أمام الشيطان والعالم أن أعمال الله صحيحة، وأن الرب يسوع هو الله، وهو الرب، وهو جسد الله المتجسد. لم ينكروا اسم الرب يسوع حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم. ألم يكن هذا شكلًا من أشكال الحكم على هذا العالم؟ لقد استخدموا حياتهم ليعلنوا للعالم وليثبتوا للبشر أن الرب يسوع هو الرب، وأن الرب يسوع هو المسيح، وأنه جسد الله المتجسِّد، وأن عمل فداء جميع البشرية الذي صنعه يسمح لهذه البشرية بمواصلة العيش – وهذه الحقيقة لا تتغير إلى الأبد. أولئك الذين استشهدوا من أجل ترويج إنجيل الرب يسوع، إلى أي مدى أدّوا واجبهم؟ أكان ذلك إلى أقصى درجة؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). لقد كان تلاميذ الرب يسوع مضطهَدين من جانب الحكومة الرومانية والمجتمع الديني في أثناء الترويج للإنجيل، لكن بغض النظر عن كيفية اضطهاد قوى الشيطان لهم، فقد استمروا في الترويج لعمل الله والشهادة له. لقد فضلوا التضحية بحياتهم على الإذعان للشيطان. مات بعضهم رجمًا بالحجارة، وآخرون سُحِلوا بالخيول حتى الموت، وثمة آخرون صُلِبوا. لقد قدموا لله شهادة مدوية بحياتهم. على الرغم من أنهم ماتوا جسديًا، فإن نفوسهم كانت في يد الله. عند التفكير في شهادتهم، شعرت بالخجل الشديد والتأثر العميق. لقد جاء الله ليعمل في الأيام الأخيرة وعبَّر عن العديد من الحقائق، كاشِفًا لنا جميع الحقائق والأسرار. كنت قد اتبعت الله منذ سنوات عديدة، وتمتعت بسقاية كلام الله وإمداده، لكنني كنت عاجزة عن الشهادة لله. وفي خضم اضطهاد التنين العظيم الأحمر المحموم، كنت قلقة من أن أُعتقل وأُضرب حتى الموت، وكنت دائمًا أحسب حسابًا لمصالحي الجسدية، ولم يكن لدي أي ولاء لله على الإطلاق. لم يكن من الممكن مطلَقًا أن أقارَن بقديسي العصور الماضية ولم أكن جديرة بأن أكون من أتباع الله. إن حياة الإنسان وموته في يد الله، والله يستحسن أولئك الذين يبذلون حياتهم لتتميم إرساليته. تحت إرشاد كلمات الله، لم أعد مقيدة بالخوف من الاعتقال، وشعرت بإحساس كبير بالتحرر. بعد هذا، تعاونت مع إخوتي وأخواتي، وبأمانٍ نُقلت جميع الكتب من أكثر من عشرة منازل للحفظ الآمن.

في أوائل نوفمبر، تلقيت رسالة من القادة في منطقتي، تفيد بأن أكثر من ثلاثين شخصًا من كنيستين قد اعتُقلوا على يد الشرطة، وأن ثلاثة من قادة الكنيسة مفقودين بالفعل. طلبوا مني الذهاب والتعامل مع عمل التبعات. شعرت أنني عازفة عن ذلك بعض الشيء، إذ فكرت: "لماذا تجعلونني أذهب مرة أخرى؟ أحقًا لا يوجد شخص آخر يمكنه الذهاب؟" لكنني بعد ذلك هدأت وفكرت في الأمر. في ظل اعتقال الكثير من القادة والعاملين والإخوة والأخوات، كان من الصعب بالفعل العثور على أشخاص مناسبين، وبما أنني كنت على دراية كبيرة بالكنائس الموجودة هناك، فقد كنت الشخص الأنسب للذهاب. لم يعد لي أن أتهرب من هذا الواجب. لكن بينما كنت في طور التعاون الفعلي، ظللت أشعر بالجبن الشديد، لذا صليت إلى الله، وطلبت منه أن يرشدني. فكرت في كلمات الله: "بغض النظر عن مدى "القوة الهائلة" للشيطان، أو مدى جرأته وطموحه، أو مدى عِظَم قدرته على إلحاق الضرر، أو مدى اتساع نطاق قدراته على إفساد الإنسان وإغوائه، أو مدى براعة الحيل والمكائد التي يرهب بها الإنسان، أو مدى تنوع أشكال وجوده، فإنه لم يتمكن قط من خلق كائن حي واحد، أو وضع قوانين أو قواعد لوجود كل الأشياء، أو أن يحكم أو يسود على أي شيء، سواء كان حيًا أو جامدًا. في الكون والفلك، لا يوجد شخص واحد أو شيء واحد أوجده الشيطان أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخص واحد أو شيء واحد تحت سيادته أو حكمه. بل على العكس، لا يقتصر الأمر على أنه لا بد أن يوجد تحت سيادة الله، بل لا بد له أيضًا أن يطيع كل أوامر الله وتوجيهاته. فبدون إذن الله، لا يستطيع الشيطان أن يلمس بسهولة ولو قطرة ماء أو حبة رمل على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يستطيع الشيطان حتى أن يعبث بالنمل على الأرض، فضلًا عن البشرية التي خلقها الله. في نظر الله، الشيطان أدنى من الزنابق على الجبل، ومن الطيور التي تُحلّق في الهواء، ومن الأسماك في البحر، ومن اليرقات على الأرض. دوره بين جميع الأشياء هو خدمة جميع الأشياء، وخدمة البشرية، وخدمة عمل الله وخطة تدبيره. وبغض النظر عن مدى حِقْد طبيعته، ومدى خُبث جوهره، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله هو أن يؤدي وظيفته بطاعة: أداء خدمة لله؛ أداء دور شخصية الضد جيدًا. هذا هو كنه الشيطان ومكانه الأصلي. لا علاقة لجوهره بالحياة أو القوة أو السلطان؛ إنه مجرد ألعوبة في يدي الله، ومجرد آلة يستخدمها الله للخدمة!" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد أولًا]. قال الله إن الشيطان أداة تُستخدم لأداء خدمة لعمل الله، وأنه مهما بلغت عدوانية الشيطان ومهما بلغ خبث طبيعته، فمن دون إذن الله، لن يجرؤ الشيطان على أن يمسَّ شعرة من رؤوسنا. إذا أذن الله باعتقالي، فيجب أن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته وأقتدي بتلاميذ الرب من خلال يذل حياتي، ولكن بما أنني لم أُعتقل، فيجب أن أتعامل مع عمل التبعات جيدًا. فكرت في الكيفية التي تعاونَّا هنا لفترة طويلة على مدار فترة طويلة، وعلى الرغم من أن الوضع كان عصيبًا حقًا، فقد تمكنا من نقل بعض الكتب بأمان. كان هذا كله من خلال قيادة الله لنا خطوة بخطوة، وكانت تلك هي سيادة الله وحمايته. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كنت راغبة في الاتكال على الله لاختبار هذا الوضع.

لاحقًا، علمت أن قائدين قد أصبحا يهوذا بعد اعتقالهما، فباعا جميع الإخوة والأخوات في الكنيسة وجميع منازل الحفظ الآمن. وصادرت الشرطة كتب كلام الله من ثلاثة منازل للحفظ الآمن، وثمة منزل آخر لم تعثر فيه الشرطة على أي كتب، وقد نقل الإخوة والأخوات هذه الكتب لاحقًا في الليل. غير أنَّ منزل الحفظ الآمن هذا قد وُضِع تحت مراقبة الشرطة منذ ذلك الحين. وهددت الشرطة أيضًا بأنها نصبت فخًا لا يمكن الإفلات منه من أجل قمع كنيسة الله القدير. وثمة منزل آخر للحفظ الآمن لم تعثر فيه الشرطة هو أيضًا على كتب كلام الله، وكانت الحاجة تستدعي نقل هذه الكتب بسرعة. إزاء مثل هذا الوضع العصيب، شعرت ببعض الخوف، إذ فكرت: "كثيرًا ما كنت على اتصال بأولئك الذين اعتُقلوا، ويمكن أن تستهدفني الشرطة في أي لحظة؛ فهل سينتهي بي الأمر إلى أن تعتقلني الشرطة عندما أذهب لنقل كتب كلام الله؟" بدأت أشعر بالرغبة في التراجع. غير أنني كنت أعلم أن حالتي خاطئة، لذا ظللت أصلي إلى الله. فكرت في كلمات الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ من جذع واحد: أولئك الذين يتشبّثون بالحياة ويخافون الموت سيجدون صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لتقديم حياتهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كان الناس يضمرون أفكارًا هيَّابة ومليئة بالخوف، فلأن الشيطان قد خدعهم؛ إنه يخشى أن نعبر جسر الإيمان للدخول إلى الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). "مهما يطلب الله منك، فليس عليك سوى العمل عليه بكل ما أوتيت من قوة، وأرجو أن تُظهر تفانيك لله أمامه في هذه الأيام النهائية. وما دمتَ تستطيع رؤية ابتسامة الرضى من الله بينما يجلس على عرشه، فحتى لو كانت هذه اللحظة هي الوقت المعيّن لموتك، فينبغي أن تضحك وتبتسم بينما تغلق عينيك. يجب أن تقوم بواجبك الأخير من أجل الله بينما أنت على قيد الحياة. في الماضي، صُلب بطرس رأسًا على عقب من أجل الله، لكن ينبغي عليك إرضاء الله في هذه الأيام النهائية، وبذل كل طاقتك من أجله. ماذا يمكن لكائن مخلوق أن يفعل لله؟ لذلك ينبغي أن تقدم نفسك لله مقدمًا، ليرتب أمورك كما يشاء. ما دام ذلك يجعل الله سعيدًا وراضيًا، فدعه يفعل بك ما يشاء. فأي حق يملكه البشر لينطقوا بكلمات الشكوى؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الحادي والأربعون). ألهمتني كلمات الله. على الرغم من أنني لا أستطيع مقارنة نفسي ببطرس، كان عليَّ أن أتبع مثاله وأدع الله يرتب لي كل شيء كما يشاء. كان عليَّ أن أضع حياتي على المحك وأنقل الكتب. بعد ذلك، نقلت أنا والإخوة والأخوات الكتب بأمان.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت فهمًا حقيقيًا لسلطان الله وقدرته وحكمته، ونما إيماني بالله أيضًا. في الوقت نفسه، صرت أعرف طبيعتي الأنانية والحقيرة. هذه الإدراكات والمكاسب هي أشياء لم يكن بإمكاني الحصول عليها في بيئة مريحة.


37. اختبار امرأة في الثمانينيات من عمرها بعد أن أُصيبت بالصمم

بقلم ليانغ شين، الصين

في عام 2005، بلغتُ الثامنة والستين من عمري. وذات يوم من أوائل أكتوبر في ذلك العام، بشّرني أحد الأصدقاء بإنجيل الله القدير للأيام الأخيرة. من خلال أكل وشرب كلمات الله، تيقنتُ أن الله القدير هو الإله الواحد الحق الذي يخلص البشرية، وقبلت عمل الله في الأيام الأخيرة. بعد أقل من عام من إيماني بالله، رتّب لي القائد إدارة كتب كلمات الله في الكنيسة. قلت في نفسي: "بما أنني تولّيتُ هذا الواجب، فعليّ أن أكون مجتهدة ومسؤولة. يجب ألا أرتكب أي أخطاء. فقط من خلال القيام بواجبي جيدًا يمكنني أن أنال خلاص الله". بعد ذلك، قمت بواجبي بنشاط، فرتّبت ورقمّت جميع الكتب، وسجلت كل شيء بوضوح. فكرت: "ما دمت أكرس نفسي بالكامل لواجبي، فلن يسرّ القائد والإخوة والأخوات فحسب، بل سيكون الله راضيًا بالتأكيد ويباركني أيضًا". التفكير في نيلي البركات وتخليصي في المستقبل جعلني سعيدة جدًّا. بعد عامين، رتب لي القائد توصيل الكتب والرسائل إلى كنيستين قريبتين. ورغم أن هذا الواجب كان مرهقًا بعض الشيء لمن في عمري، فبمجرد أن فكرت في أنه سيتيح لي إرضاء الله ونيل بركاته، وخاصة حين فكرت في جمال الملكوت في المستقبل، غمرني فرحٌ شديد. لذلك، لم أشتكِ حتى عندما كنت أشعر بالتعب.

مرت السنون، وجاء عام 2024، وبلغتُ من العمر سبعة وثمانين عامًا. كانت صحتي تتدهور عامًا بعد عام، وعانيت من عدة أمراض، مثل اضطراب نبضات القلب، وارتفاع الدهون في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، وقبل ثلاث سنوات، أُصبت بمرض تنكسي في الفقرات القطنية، وعندما كانت حالتي تشتد، كان أسفل ظهري يؤلمني بشدة حتى إنني لم أكن أستطيع الوقوف، وكانت كل حركة تسبب لي ألمًا مبرحًا. ولكن بصراحة، لم تؤثر هذه الأمراض على مزاجي كثيرًا لأنها لم تعقني عن القيام بواجبي، ولم تؤثر على سعيي إلى الخلاص من خلال إيماني بالله. أما أكثر ما آلمني فهو أنني فقدتُ السمع في كلتا أذنيّ. لم أكن أستطيع سماع أحاديث عائلتي العادية إطلاقًا، وكانوا يضطرون إلى الصراخ في أذني حتى أسمع ولو قليلًا. اشترت لي عائلتي عدة أنواع مختلفة من السماعات الطبية، لكن لم يكن أيٌّ منها ينفع لفترة طويلة. ذهبت إلى المستشفى وشُخّصتُ بفقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر، وهو مرض لا علاج له. بعد ذلك، شعرت وكأنني أعيش في عالم صامت. لم أستطع سماع عظات الله أو الشركة، ولم أستطع سماع ترانيم كلمات الله بوضوح. وفي الاجتماعات، لم أستطع متابعة الشركة التي يعقدها الآخرون حول اختباراتهم أو فهمهم للحق في كلام الله، وحتى عندما كنت أحاول قراءة شفاههم، لم أتمكن من تمييز ما كانوا يقولونه. نظرًا إلى حالتي الجسدية، توقفت الكنيسة عن تكليفي بأي واجبات. شعرت بحزن عميق، وبكيت مرات لا تحصى عندما كنت بمفردي. فكرت: "لقد انتهى كل شيء حقًا. فبدون القيام بأي واجبات، هل لا يزال بإمكاني أن أرجو نيل البركات أو غاية صالحة؟ هل أصبح كل ذلك مجرد وهم؟ هل نبذني الله؟ والآن بعد أن فقدت سمعي، ألستُ مجرد قطعة زينة، وعديمة الفائدة؟ أي واجب لا يزال بإمكاني القيام به؟ يعيش بعض كبار السن في العالم غير المؤمن لأكثر من مائة عام ولا يزالون يتمتعون بسمع وبصر جيدين. لقد تبعت الله لمدة ثمانية عشر عامًا؛ وطوال هذه السنوات، كنت أبذل نفسي بحماس وأقوم بواجباتي بنشاط. ومهما كانت الواجبات التي رتبتها الكنيسة لي، كنت دائمًا أؤديها بجدية ومسؤولية، ولم أدع عمري يعيق واجباتي قط. لذلك كان ينبغي أن يباركني لله ويحميني، ويقيني من فقدان السمع. كيف يُعقَل أن أصاب بالصمم؟ الآن لا أستطيع سماع صوت الله أو القيام بواجباتي. كيف يمكنني أن أسعى إلى الحق هكذا؟ ليس لديَّ أي أمل في الخلاص، وجمال الملكوت بعيد المنال. لقد انتهى كل شيء. يبدو أن الله لم يعد يريدني. وعلى أي حال، أنا على مشارف التسعين، ولا أعرف كم بقي لي من الأيام. سأكتفي بتمضية الوقت بتخبط وأعيش كل يوم بيومه". كنت أعيش في شكاوى وسوء فهم تجاه الله، وشعرت بسلبية واضطراب شديدين. بدأت أقضي وقتي في تصفح هاتفي لتمضية الوقت، ولم أعد أرغب في الصلاة أو قراءة كلمات الله. وكانت ابنتي، عندما ترى حالتي السيئة، تصرخ كثيرًا في أذني قائلةً: "أما زلتِ مؤمنة بالله؟ ألا ينبغي لنا أن نتقبل المواقف التي تأتينا من الله؟ إن كنا نستطيع أن ننال خلاص الله أم لا، فهذا يعتمد على ما إذا كنا نسعى إلى الحق. لقد تكلّم الله بكلمات كثيرة وعبّر عن الكثير من الحق، ولكل مشكلة يوجد طريق للحل في كلمات الله. إن بصركِ بخير، لذا يمكنكِ أن تقرئي المزيد من كلمات الله. اقرئي ما يطلبه الله من كبار السن وما مقاصده عندما يصيبنا المرض. فقط من خلال التزوّد بالمزيد من الحق يمكن حلّ مشكلاتنا. وما النفع من مجرد العيش في سلبية واضطراب؟" أيقظتني كلمات ابنتي. لقد كان قلبي بعيدًا عن الله، وكنت أصلّي أقل، ولم أكن أركز عند قراءة كلمات الله، وكنت أكتفي بقضاء الوقت في تصفح هاتفي لتمضية الوقت. كنت عالقةً في السلبية ولم أستطع التحرر. كنت أعلم أن مرضي جاء تحت سيادة الله، لكنني ببساطة لم أستطع الخضوع. ثم تذكرت سطرًا من كلمات الله: "أبسط ممارسة للسعي إلى الحق هي أنه يجب عليك قبول كل الأمور من الله والخضوع في كل الأمور. هذا أحد الجوانب" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). فهمت أن مقصد الله هو أن نقبل كل ما يحدث منه، وأنه يجب أن يكون لدينا خضوع مطلق. وكشفت الحقائق أنني لم أكن أخضع لله، ولم أكن أسعى إلى الحق. جثوتُ أمام الله وصليتُ: "يا الله، منذ أن فقدت سمعي، أصبحت حالتي سيئة للغاية. أشعر أنه مع إصابتي بالصمم، لم يعد بإمكاني أن أنال الخلاص أو البركات، وكنت أعيش في ألمٍ دائم. لقد قدّمتُ لك مطالب غير معقولة وتذمّرتُ منك. لقد كنت أفتقر حقًا إلى الضمير والعقل! أرجوك يا الله أن تنيرني وترشدني لأخرج من هذه الحالة الخطأ".

لاحقًا، تأملت وسألت نفسي: "لماذا سبّب لي صممي كل هذا الألم؟ لماذا لم أستطع أن أمتلك قلبًا خاضعًا لله؟" ثم قرأت فقرة من كلمات الله: "في إيمانهم بالله، ما يسعى إليه الناس هو نيل البركات لأجل المستقبل؛ هذا هو هدفهم من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذه النية وهذا الرجاء، ولكن يجب معالجة الفساد في طبيعتهم من خلال التجارب والتنقية. أيًا كانت جوانب الناس التي لم تخضع للتطهير، وتكشف عن الفساد، فإن هذه هي الجوانب التي يجب تنقيتهم فيها؛ هذا هو ترتيب الله. يُعد الله بيئة من أجلك، ويجبرك على أن تُنقى فيها حتى تتمكن من معرفة فسادك. وفي نهاية المطاف، تصل إلى مرحلةٍ تريد عندها التخلي عن خططك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه حتى لو كان ذلك يعني موتك. لذا، إذا لم يمر الناس بسنوات عديدة من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من قيود فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وأيًا كانت الجوانب التي يظل الناس خاضعين فيها لقيود طبيعتهم الشيطانية، وأيًا كانت الجوانب التي تظل لديهم فيها رغباتهم ومطالبهم الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن يعانوا فيها. فمن خلال المعاناة وحدها يمكن للناس تعلُّم الدروس، وهو ما يعني أنهم قادرون على ربح الحق، وفهم مقاصد الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار المعاناة والتجارب. لا أحد يمكنه فهم مقاصد الله، أو إدراك قدرة الله وحكمته أو تقدير شخصية الله البارَّة حق قدرها حين يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو حين تكون الظروف مواتية. سيكون هذا أمرًا مستحيلًا!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال استنارة كلمات الله وإرشادها، أدركت أنني كنتُ دومًا أؤمن بالله من أجل البركات. كنت أؤمن أنه ما دمت أقوم بواجبي بشكل صحيح، فسيكون لدي أمل في الخلاص. ومن أجل غاية صالحة ونيل البركات، كنت أقبل وأطيع، وأتعامل باجتهاد مع أي واجب ترتبه لي الكنيسة. ورغم أنني كنت مسنة وكانت إدارة الكتب أمرًا صعبًا، لم أتذمر قَط من المشقة أو أدع سني يؤثر على واجبي. لكن بعد أن أُصبت بالصمم، لم أعد أستطيع سماع عظات الله أو الشركة أو تعلم ترانيم كلمة الله، وعندما كنت أجتمع مع الإخوة والأخوات، لم أكن أستطيع سماع شركتهم حول فهمهم لكلام الله. لذا شعرت أنني عندما قبلت هذه المرحلة من العمل، كنت بالفعل مسنة، والآن بعدما لم أعد أستطيع أن أسمع شيئًا، سأربح قدرًا أقل من الحق. وخاصة عندما توقفت الكنيسة عن ترتيب واجبات لي، أصبحت قلقة من أنني لن أنال البركات بعد الآن، وشعرت بألم شديد. توقفت عن الصلاة وطلب الحق، وكنت أكتفي بقضاء الوقت في تصفح هاتفي. اتخذتُ موقفاً سلبيًا ومقاومًا، واكتفيتُ بتسيير أموري كيفما اتفق. ولولا أنني كُشفتُ من خلال هذا الأمر، لما كنتُ قد تأملتُ في نفسي وعرفتها، وكنت سأظل أظن أنني كنت أُحسِنُ القيام بواجباتي. الآن رأيت أن كل ما فعلته كان من أجل بركاتي وغاية صالحة لي، ولم يكن على الإطلاق لإرضاء الله. ومن خلال هذا التأمل، أدركت مدى بشاعة طبيعتي وحقارتها. كيف يمكنني أن أدّعي أنني إنسانة؟ وكيف تجرأتُ على أن أقول: "لقد آمنت بالله لمدة ثمانية عشر عامًا، لذا كان ينبغي عليه أن يباركني ويحميني"؟ شعرت بخزي شديد. لقد كنت حقًا وقحة! لم تكن شخصيتي قد تغيرت على الإطلاق؛ وبغضّ النظر عن سنوات إيماني الثمانية عشرة، فحتى لو كنت قد آمنت لمدة ثمانية وعشرين أو ثمانية وثلاثين عامًا، لظل الأمر بلا فائدة.

خلال عباداتي، قرأتُ هذه الفقرة من كلمات الله: "على أيّ أساسٍ تطالب الله أيُّها الكائن المخلوق؟ ليس الناس أهلًا لتقديم مطالب إلى الله. ولا يوجد شيءٌ أبعد عن العقلانية من تقديم مطالب إلى الله. سوف يفعل الله ما يجب أن يفعله، وشخصيَّته بارَّة. لا يعني البرّ بأيّ حالٍ من الأحوال الإنصاف أو المعقولية؛ فهو ليس مساواة، أو إعطاءك ما تستحقّه مقابل عملك، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ، بل هو مجرد الإنصاف والمعقولية. قلة قليلة من الناس قادرون على معرفة شخصية الله البارة. افترض أن الله أهلك أيُّوب بعد أن شهد أيوب له: فهل سيكون هذا بارًّا؟ الواقع أنه كذلك. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ كيف ينظر الناس إلى البر؟ إن توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ أما إن كانوا لا يرون أن شيئًا ما يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ. لو كان الله قد أهلك أيُّوب في ذلك الوقت، لما قال الناس إنه بارٌّ. في الواقع، بغض النظر عما إذا كان الناس فاسدين أم لا، وسواء كانوا شديدي الفساد أم لا، هل يتعيَّن على الله أن يُبرِّر نفسه عندما يُهلِكهم؟ هل يتعيَّن عليه أن يشرح للناس على أيّ أساسٍ يفعل ذلك؟ هل يتعين على الله أن يخبر الناس بالنواميس التي عينها؟ لا حاجة إلى ذلك. فمن منظور الله الشخص الفاسد والذي لديه قابلية لمقاومة الله، لا قيمة له، وكيفما تعامل الله معه سيكون لائقًا، وكلّه وفقًا لترتيبات الله. إذا كنت مثيرًا للاستياء في نظر الله، وإذا قال إنك لم تعد مفيدًا بعد شهادتك وبالتالي أهلكك، فهل سيكون هذا برَّه؟ سيكون كذلك أيضًا. قد لا تكون قادرًا على فهم هذا الآن من وجهة نظر الحقائق، ولكن ينبغي أن تفهمه من حيث التعاليم. ... إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أن البشر قد لا يستطيعون إدراك ذلك، فيجب عليهم عدم إصدار أحكامٍ كما يشاؤون. إذا بدا للبشر شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير معقول، أو إذا كانت لديهم أيّ مفاهيم عنه، ومن ثمّ يقولون إنه ليس بارًّا، فهم أبعد ما يكونون عن العقلانية. أنت ترى أن بطرس وجد بعض الأشياء غير مفهومةٍ، لكنه كان مُتأكِّدًا من أن حكمة الله كانت حاضرة وأن مشيئته الصالحة كانت في تلك الأشياء. لا يستطيع البشر سبر غور كلّ شيءٍ، إذ توجد الكثير من الأشياء التي لا يمكنهم استيعابها. وبالتالي فإن معرفة شخصية الله ليست بالأمر الهيّن" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بالتأمل في كلمات الله، أدركتُ أنني لم أفهم شخصية الله البارّة. عندما كانت أفعال الله تتماشى مع مفاهيمي، كان بإمكاني قبولها ووصف الله بأنه بار، ولكن عندما لم تكن كذلك، لم أستطع أن أقبل أن الله كان بارًا. كنت أؤمن دائمًا أنه بعد أن اهتديت إلى الله، ومهما كان الواجب الذي رتبته الكنيسة لي، كان بإمكاني أن أخضع، وأنني قمت بواجباتي باجتهاد ولم أسمح قَط لكبر سني بأن يؤخرها، لذا ظننت أنه ينبغي على الله أن يباركني ولم يكن ينبغي أن يسمح بأن أصاب بالصمم، وأنه فقط من خلال القيام بذلك سيكون بارًا. والآن، بعدما لم أعد أستطيع القيام بواجباتي بسبب صممي، ولم يكن هدفي في نيل البركات يتحقق، شعرت أن الله لم يكن بارًا. لكن بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن ما كنت أؤمن به لم يكن سوى مفاهيمي وتصوراتي، وأنها لم تكن تتماشى مع الحق. كنت أستخدم وجهة النظر الدنيوية القائلة "كلما عملت أكثر، نلت أكثر؛ وكلما عملت أقل، نلت أقل؛ فلا أجر بدون عمل" لأقيس بها شخصية الله البارة. كانت وجهة نظري خطأ. وسواء كانت أفعال الله تتماشى مع مفاهيم البشر أم لا، فإن مقاصده الصالحة تكمن فيها دائمًا. فكل ما يفعله الله تجاه أي كائن مخلوق هو بار. لأن جوهر الله هو البر. ولا ينبغي لي أن أقيسه بمفاهيمي. يقول الله: "فمن منظور الله الشخص الفاسد والذي لديه قابلية لمقاومة الله، لا قيمة له، وكيفما تعامل الله معه سيكون لائقًا، وكلّه وفقًا لترتيبات الله". أنا مجرد كائنة مخلوقة عادية، فبأي حق أقدم مطالب لله؟ عندما فكرت في مطالبي غير المعقولة من الله، شعرت بحزن وندم عميقين، وانهمرت الدموع على وجهي. كنت في السابعة والثمانين من عمري ولا أزال أستطيع قراءة كلمات الله، وكان هذا في حد ذاته حماية من الله ونعمة. ومن ذلك الحين فصاعدًا، لم يعد بإمكاني تقديم مطالب لله، وكان عليّ أن أخضع لتنظيماته وترتيباته.

قرأت المزيد من كلمات الله: "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر ولا الأقدمية ولا حجم المعاناة، فضلًا عن مدى استحقاقهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). من كلمات الله، فهمت أن الله لا يحدد غاية شخص ما بناءً على مقدار المعاناة التي يبدو أنه تكبدها أو مقدار ما فعله، بل بناءً على ما إذا كانت شخصيته قد تغيرت. طوال هذه السنوات، ورغم أنني كنت دائمًا أقوم بواجبي وتحملت بعض المشقة، لم أكن أعرف الكثير عن شخصيتي الفاسدة، وعندما لم يتماشَ عمل الله مع مفاهيمي، كان لا يزال بإمكاني أن أشتكي منه وأقاومه. رأيت أنه بعد كل هذه السنوات من الإيمان بالله، لم تكن شخصيتي قد تغيرت بعد، ومع ذلك كنت لا أزال آمل في الخلاص وفي غاية صالحة، وهو ما لم يكن سوى استغراق في التمني. ورغم أنني كنتُ قد أُصبت بالصمم، كانت عيناي لا تزالان بخير، وكنت لا أزال أستطيع قراءة كلمات الله، لذلك في المستقبل، كنت بحاجة إلى التركيز أكثر على كلمات الله، وطلب الحق أكثر لفهم شخصيتي الفاسدة وعلاجها، وتحقيق تغيير في الشخصية.

لاحقًا، بعد أن استمعت إحدى الأخوات إلى اختباري، أشارت إلى أنني لم أكن أفهم العلاقة بين قيام المرء بواجبه ونيل البركات أو معاناة الشقاء. وشاركت أيضًا معي فقرةً من كلمات الله لأقرأها. يقول الله القدير: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي لها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). بينما كنت أقرأ وأتأمل، أدركتُ أن واجب المرء إرساليةٌ ممنوحةٌ من الله، وأن هذه هي مسؤولية الإنسان التي يمليها عليه واجبه، ولا علاقة لها بنيل البركات أو معاناة الشقاء. كان تمكني من القيام بواجبي بصفتي مؤمنة بركة وشرفًا، وفقط من خلال السعي إلى الحق وتحقيق تغيير في الشخصية أثناء القيام بواجبي يمكنني نيل استحسان الله. إذا لم تتغير شخصيتي، فبغض النظر عن عدد الواجبات التي قمت بها أو عدد الطرق التي سلكتها، إذا لم أسعَ إلى الحق، فسيذهب كل ذلك سدى، ولن أنال الخلاص. قام بولس بعمل أكثر من أي شخص آخر، لكن شخصيته لم تتغير. لم تكن تضحياته وجهوده في عمله لإرضاء الله، بل لنيل أكاليل ومكافآت. كان هذا مخالفًا لمتطلبات الله، وسَلَكَ بولس دربًا من مقاومة الله. ونتيجة لذلك، عُوقب وانتهى به المطاف في جهنم. كان عليّ أن أتخلى عن مقصدي في السعي إلى البركات، وسواء كنت سأنال غاية صالحة أم لا، كان عليّ أن أسعى إلى الحق. ورغم أنني كنتُ قد أُصبتُ بالصمم وأصبحتُ عاجزةً مؤقتًا عن القيام بواجبي، كان لا يزال بإمكاني التدرب على كتابة شهادات اختبارية لأشهد لله. قرأت كلمات الله هذه: "وبما أن كسب البركات ليس هدفًا مشروعًا ليسعى الناس إليه، فما الهدف المشروع؟ السعي إلى الحق وإلى تحقيق تغيير في الشخصية ليصبح المرء قادرًا على الخضوع لجميع ترتيبات الله وتنظيماته؛ فهذا هو الهدف الذي يجب أن يسعى الناس إليه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ممارسة الحق هي الطريقة الوحيدة لربح دخول الحياة). بعد قراءة كلمات الله، أتيت أمام الله في صلاةٍ قائلةً: "يا الله! لسنوات عديدة، قمت بواجباتي فقط لنيل البركات، سالكةً دربًا يقاومك. أنا راغبةٌ في التوبة إليك، والتخلي عن رغبتي في البركات، والتركيز على السعي إلى الحق. سأسعى إلى تحقيق تغيير في الشخصية وأخضع لتنظيماتك وترتيباتك". بعد ذلك، كنت آكل وأشرب كلمات الله كل يوم، وأدون ما توصلتُ إلى فهمه عن شخصيتي الفاسدة. وكنتُ أيضًا أشاهد مقاطع فيديو للشهادات الاختبارية لأرى كيف يختبر الإخوة والأخوات عمل الله. أحيانًا، كنت أعقد شركةً مع ابنتي، وشعرت أن كل يوم كان مُرضيًا وهادفًا. الآن، حالتي ووضعي جيدان للغاية، ولم أعد أعيش في ألم بسبب صممي. الشكر لله!


45. تأملات في خوفي من تحمُّل المسؤولية

لي جين، الصين

في أبريل 2022، رتب القادة لي القيام بعمل التصفية في الكنيسة. لم يسبق لي القيام بهذا العمل من قبل، ولم أكن أستوعب مبادئ تمييز مختلف أنواع الناس، فانتابني القلق وتساءلتُ: "هل يمكنني القيام بذلك؟ ماذا لو صفّيتُ بالخطأ شخصًا لا ينبغي تصفيته؟ ألن أكون بذلك أرتكب شرًا عظيمًا؟ سيكون هذا تعديًا خطيرًا!" لكنني فكرت بعد ذلك في أنه لا يمكنني التهرب من واجبي. لم أكن الوحيدة التي تقوم بهذا الواجب؛ بل كانت هناك أخوات أخريات يتعاونَّ أيضًا. وإن لم أفهم شيئًا، كان بإمكاني أن أتعلمه منهنَّ، ولذلك قبلتُ هذا الواجب. لاحقًا، علمت أن الأخت سونغ بينغ كانت تقوم بهذا الواجب لعدة سنوات، وأنها كانت تتمتع باستيعاب جيد لمبادئ تمييز مختلف أنواع الناس. فأصبحت أعتمد عليها بشدة، ورحتُ أفكر: "لم أستوعب المبادئ بعد ولا أعرف كيف أقوم بهذا العمل، لذا سأتبع سونغ بينغ فحسب وأدعها تقودني". لاحقًا، بذلت جهدًا في تزويد نفسي بمبادئ تمييز مختلف أنواع الناس، وشاركت بنشاط في العمل، آملةً أن أستوعب المبادئ بسرعة وأتحمل مسؤولية العمل. أدركت أن عمل التصفية كان مختلفًا عن الأعمال الأخرى، فحتى أدنى خطأ سيكون خطيرًا وسيؤدي إلى محاسبتي، لذا رأيت أنه من الأفضل أن أكون حذرة ومحترسة. عند تنظيم مواد التصفية، إذا واجهتُ شيئًا معقدًا بعض الشيء أو هناك خلافات حول توصيفه، كنتُ أسارع بسؤال سونغ بينغ، ولم أكن أشعر بالراحة في التعامل معه إلا بعد أن تراجعه هي. وفي عملي أيضًا، كنت أعتمد على سونغ بينغ. فكنت أفعل كل ما تقوله، وأتجنب أخذ المبادرة كلما أمكنني ذلك. تعاونّا على هذا النحو لمدة عام.

في مايو من عام 2023، كتب القادة رسالةً مفادها أنهم خططوا لتعيين سونغ بينغ للإشراف على عمل آخر. عند سماع هذا الخبر، فكرت: "سونغ بينغ ستُنقل؛ لقد كنتُ في هذا الدور لأطول فترة في الفريق، لذا سيتعين عليَّ تولِّي زمام المبادرة في تحمل مسؤولية العمل". وبالتفكير في هذا، لم يسعني إلا أن أشعر بالقلق: "ومع أنني استوعبتُ بعض مبادئ تمييز الناس خلال هذا العام من التدريب، فإنني عندما أواجه مشكلات معقدة، لا أزال لا أعرف كيفية التعامل معها، وأحتاج إلى مساعدة سونغ بينغ لمراجعتها. وفوق ذلك، وطوال تلك الفترة، سواء كان الأمر يتعلق بتلخيص انحرافات العمل أو تنمية الناس، كانت هذه المهام تقع في الأساس على عاتق سونغ بينغ، وعندما كانت تطرأ مشكلات في العمل، كان القادة يستشيرون سونغ بينغ أيضًا. إذا غادرت سونغ بينغ، فماذا عساي أن أفعل إذا لم أتمكن من تحمل هذه المسؤوليات؟ وهذا يتضمن عمل التصفية في كنائس متعددة؛ ماذا لو ظهرت مشكلات أو انحرافات في العمل، ما يؤدي إلى عرقلة وإزعاج عمل التصفية في الكنيسة؟ إذا حدث ذلك، فسأكون أنا المسؤولة مباشرةً، وسيتعين عليَّ تحمل العواقب. إنَّ عمل التصفية يختلف عن الأعمال الأخرى. إذا فشلتُ في كشف حقيقة مشكلة ما وأبقيتُ على أضداد المسيح والأشرار في الكنيسة، فسأكون بذلك متسترة عليهم، وسأكون شريكةً في شرهم. وإذا طردتُ بالخطأ شخصًا لا ينبغي طرده، متسببةً بذلك في وقوع ظلم، فسأكون أفعل الشر في هذا أيضًا. وفي أيٍّ من الحالتين سيكون ذلك تعديًا خطيرًا، وإذا حاسبني بيت الله، فقد أُعفى على أقل تقدير، وإذا كانت العواقب وخيمة، فقد أُطرد حتى من الكنيسة". جعلني التفكير في كل هذا أشعر بثِقَلٍ شديد في قلبي، وكان الضغط هائلًا. لكنني لم أستطع منع سونغ بينغ من المغادرة. مع مرور الأيام، واقتراب موعد مغادرة سونغ بينغ، تزايد قلقي، ولم أتمكن من تهدئة قلبي في واجبي. وإدراكًا مني أن حالتي لم تكن صحيحة، صليت إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني لمعرفة مشكلاتي.

وبعد الصلاة، قرأت فقرة من كلام الله: "يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، فسوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مترفًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يوافقون على القيام به. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار إذا سقطت فسوف تهشم جمجمته. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه في بيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية بدرجة أكبر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل نوع الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يجب عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون جريئًا للغاية إذا كان يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته؟ سيتحمَّل أي مجازفة من أجل هذه الأشياء. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وحقراء، وهم الأكثر غدرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء ثقيل؟ شخص يتولى القيادة ويندفع إلى الأمام بشجاعة في اللحظة الأكثر أهمية في عمل بيت الله، ويتحمَّل عبْئًا ثقيلًا بشجاعة ولا يخاف أن يتحمَّل الصعوبات والخطر حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. ثمة مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب وحده، لا يمكنهم أن يُخلَّصوا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. ما كشفه الله كان حالتي الحقيقية. عندما علمتُ أن سونغ بينغ ستُنقل وأنني سأضطر إلى تحمل عبء العمل، لم يكن أول ما خطر ببالي هو الاتكال على الله لتحمل هذا العمل، بل بالأحرى التفكير فيما إذا كان بيت الله سيحاسبني ويتعامل معي، وما إذا كانت ستظل لديّ فرصة للخلاص، في حال ظهرت انحرافات أو مشكلات في العمل المستقبلي. لم أفكر على الإطلاق في كيفية التعامل مع العمل المستقبلي. بصفتي إنسانة أنانية وحقيرة لم أراعِ سوى مصالحي الخاصة، كلما حدث أمر ما، فكيف كان لي أن أقوم بواجبي جيدًا؟ أتذكر أنني في البداية، وحين كُلِّفتُ بهذا الواجب، كنتُ خائفة من ارتكاب الأخطاء وتحمل المسؤولية، ومع أنني قبلتُ هذا الواجب لاحقًا، فقد ظلَّ الخوف من تحمل المسؤولية يلازمني، وكنت غير مستعدة لأخذ المبادرة وتحمل عبء في واجبي واعتمدت على سونغ بينغ في كل شيء. فعند مواجهة مواد كان يَصْعُبُ تمييزها وتوصيفها، وعندما كانت هناك بعض المهام التي يجب تنفيذها، كنتُ أترك لسونغ بينغ زمام المبادرة واتخاذ القرارات النهائية، وكنتُ راضية بأن أكون تابعة. بهذه الطريقة، إذا ظهرت أي انحرافات أو مشكلات، لم أكن لأضطر إلى تحمل المسؤولية الرئيسية أو المعاناة ودفع الثمن، وكنتُ سأستفيد من كلا الأمرين. في ظل العيش بهذه الشخصية الفاسدة الماكرة والأنانية والحقيرة، تدربت في هذا الواجب لمدة عام دون أي تقدم ملحوظ، بل وحتى في هذه النقطة، لم أكن قادرة على العمل باستقلالية. ألم أكن أؤذي نفسي؟ والآن بعد أن كانت ستُنقل سونغ بينغ وأصبح من الضروري أن أتحمل مسؤولية العمل بشكل مستقل، كانت هذه فرصة منحني إياها الله لأتدرب، لكنني لم أفهم مقصد الله أو أعرف كيف أكون ممتنة. كنت أراعي مصالحي باستمرار، وأشعر بالقلق والاضطراب. ألم أكن أعذب نفسي فحسب؟ الحقيقة هي أن كل مهمة في بيت الله تنطوي على مبادئ الحق، والقيام بأي واجب يتطلب التمسك بمبادئ الحق والشعور بالمسؤولية. إن عمل الله أوشك على الاختتام، ومختلف أنواع الناس في الكنيسة يُكشفون واحدًا تلو الآخر. لقد كان الله يعقد شركة حول الحقائق المتعلقة بالتمييز لمساعدتنا على تمييز شتَّى أنواع الناس المنتمين إلى الشيطان، لكي نتمكن من أن نصفي من الكنيسة مختلف الأبالسة والشياطين الذين يعرقلون ويزعجون عمل الله، موفرين لشعب الله المختار بيئة صالحة للسعي إلى الحق. وبما أنني كنت أقوم بعمل التصفية آنذاك، فقد كانت تقع على عاتقي مسؤولية والتزام قيادة إخوتي وأخواتي في طلب الحق والنمو في التمييز، لنُصفي من الكنيسة أولئك الذين فعلوا الشر وعرقلوا وأزعجوا عمل الكنيسة. إذا كنتُ خائفة من تحمل المسؤولية وقصَّرتُ في أداء وظيفتي، أفلن أكون ببساطة عديمة الفائدة؟ كيف كان بإمكان شخص كهذا أن يُخلِّصه الله؟ عند التفكير في هذه الأشياء، أدركت أنه لم يعد بإمكاني العيش في هذه الحالة الخاطئة، وإلا فسيؤثر ذلك على قدرتي على القيام بواجباتي في المستقبل.

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلام الله: "إن تأدية الإنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيه، أي إنجاز كل ما هو ممكنٌ للإنسان بصورة فطرية. وحينها يكون قد أتمَّ واجبه. وبخصوص النقائص الموجودة في خدمة الإنسان، فإنها تتقلص تدريجيًا من خلال الخبرة الآخذة في التقدم وعملية اختباره للدينونة، وهذه العيوب لا تعوق واجبه أو تؤثر فيه. أولئك الذين يتوقفون عن الخدمة أو يتنحّون ويتراجعون خوفًا من احتمالية أن توجد نقائص في خدمتهم هم الأكثر جُبنًا على الإطلاق. إذا لم يستطع الناس أن يعبّروا عمّا يجب التعبير عنه في أثناء الخدمة أو أن يحققوا ما يمكنهم أساسًا تحقيقه، وبدلًا من ذلك يتصرفون بلا مبالاة، فقد خسروا الوظيفة التي ينبغي للمخلوق أن يتحلى بها. يُعد هذا النوع من الناس "قليل المقدرة"؛ فإنه حثالة عديمة النفع. كيف يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يُطلق عليهم كائنات مخلوقة بالمعنى الحقيقي؟ أليسوا أشياء فاسدة تسطع في الخارج ولكنها متعفنة من الداخل؟ ... لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي عليها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). إنَّ كلام الله واضح للغاية: فالقيام بالواجب لا علاقة له بنوال البركات أو المعاناة من الشقاء. إن القدرة على القيام بالواجب أمام الخالق هي المهمة السماوية والمسؤولية المنوطة بكائن مخلوق، ولا ينبغي أن تنطوي على أي شروط أو مكافآت. ومتطلبات الله من الناس ليست عسيرة. فهو لا يطلب منا سوى أن نكرس قلوبنا وجهدنا وننجز ما نحن قادرون عليه. أما بالنسبة لأي انحرافات أو أوجه قصور أو ثغرات قد تطرأ في سياق واجباتنا، فهذا أمر طبيعي تمامًا. فمن دون الحق، لا يمكننا رؤية الأمور بوضوح، ونحن مليئون بالشخصيات الفاسدة، وغالبًا ما نتصرف وفقًا لشخصية الشيطان، لذلك من الحتمي أن نقع في انحرافات وأخطاء في واجباتنا. ولكن ما دمنا نسعى إلى الحق، ونطلب مبادئ الحق باستمرار في سياق واجباتنا للتخلص من شخصياتنا الفاسدة، فيمكننا تقليل الانحرافات والتعديات تدريجيًا، وسيصبح أداؤنا في واجباتنا أفضل فأفضل. لا يستغل بيت الله أبدًا الأخطاء أو التعديات البسيطة ليتعامل مع الناس، بل يوفر أقصى الفرص للتوبة. وحدهم أولئك الذين يفعلون الشر باستمرار ويعرقلون ويُزعجون عمل الكنيسة عمدًا، هم من يجب أن يُصَفوا من الكنيسة ويُستبعدوا. في الحقيقة، كان لدي أعمق اختبار في هذا المجال من عمل تصفية الكنيسة. فكرت في أضداد المسيح والأشرار الذين طردهم بيت الله؛ لم يُستبعد أي منهم بسبب عدم فهم مبادئ الحق أو بسبب انحرافات أو مشكلات بسيطة حدثت أثناء قيامهم بواجباتهم. بل طُردوا لأنهم فعلوا الشر باستمرار، وانتهكوا المبادئ عمدًا من أجل مكاسب شخصية أو سمعة أو مكانة، وعرقلوا بشدة عمل بيت الله ودمروه، ورفضوا قبول الحق، وظلوا غير تائبين. كان هذا محددًا بجوهر الله البار والقدوس. كنتُ قد رأيتُ حقائق كثيرة، لكنني كنتُ لا أزال أجهل شخصية الله البارة، متخيلةً أن بيت الله يشبه العالم غير المؤمن، ومعتقدةً أن المسؤولية عن أي مشكلة بسيطة ستقع على عاتقي وتؤدي إلى أن أُكشف وأُستبعد. ألم يكن هذا تجديفًا على الله؟

بعد ذلك، فكرت في الأمور وطلبت: "لماذا أراعي دائمًا مصالحي الخاصة وأخاف من تحمل المسؤولية في واجباتي؟ أي نوع من الشخصية الشيطانية يسيطر عليّ؟" وفي طلبي، قرأت المزيد من كلام الله: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). عند التفكر في كلام الله، أدركت أن السموم الشيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و"الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص" قد تجذرت بعمق في قلبي. كنت أعيش بهذه السموم الشيطانية، وكانت طبيعتي أنانية وحقيرة ومراوغة ومخادعة للغاية. كنت دائمًا أراعي مصالحي الخاصة أولًا، ولم أفعل سوى ما يفيدني، ولم أكن لأفعل أي شيء لا يفيدني أو قد يجعلني أتحمل المسؤولية. تمامًا كما حدث عندما توليت عمل التصفية لأول مرة، كنتُ خائفة من التسبب في انحرافات ومن تحمل المسؤولية لأنني لم أستوعب المبادئ، فرفضتُ أن أتحمل عبئًا، واتبعتُ سونغ بينغ عن طيب خاطر بصفتي تابعة، معتقدةً أنه إذا طرأت أي مشكلات أو انحرافات، فلن أكون أنا من يتحمل المسؤولية الرئيسية. ونظرًا لأنه كان سيُعاد تكليف سونغ بينغ، كان عليّ أن آخذ المبادرة وأتحمل هذا العبء نظرًا لأنني كنت في هذا الدور لفترة طويلة، لكنني كنت خائفة من أن أُحاسب على أي انحرافات في العمل، لذا كنتُ غير راغبةٍ في تحمل العبء، وتمرغت في مزيج من المشاعر المكبوتة. عشت بهذه السموم الشيطانية، محاولةً باستمرار الاحتيال على الله. في الظاهر، بدوت ذكية، أحمي مصالحي الخاصة باستمرار، لكن في الواقع، كنت غبية حقًا، لأنني أضعت الكثير من الفرص لربح الحق، ولحق بدخولي في الحياة ضرر كبير. بالتفكير في الأمر، ألم يكن إيماني بالله واتباعي له اليوم على أمل ربح الحق وأن يُخلِّصني الله؟ ومع ذلك، في واجباتي، عشت بطبيعتي الشيطانية الأنانية والحقيرة والمراوغة والمخادعة، ولم أطلب الحق أو أمارسه قط، ولم أكن على قلب وفكر واحد مع الله. كيف يمكنني أن أربح الحق وأن يُخلِّصني الله بهذه الطريقة؟ منذ ذلك الحين، لم يعد بإمكاني العيش بهذه السموم الشيطانية. كان عليّ أن أطلب الحق، وأطلب مقاصد الله، وأقوم بواجباتي وفقًا لمتطلباته.

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلام الله: "ما مظاهر الشخص الصادق؟ أولًا، ألا تكون لديه أي شكوك في كلمات الله. هذه أحد مظاهر الشخص الصادق. وبخلاف هذا، فإن أهم مظهر هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ هذا هو الأهم على الإطلاق. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب صادق". لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون متفانيًا في الواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالمهام التي ائتمنك عليها بيت الله على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه. إن كنت تفهم ما يجب فعله وتعرفه، ولكنك لا تفعل ذلك، فأنت إذًا لا تضع كل قلبك وقوتك في واجبك. إنما أنت ماكر ومتراخٍ. هل الناس الذين يؤدون واجباتهم بهذا الشكل صادقون؟ بالطبع لا. الله لا يستخدم مثل هؤلاء الناس المراوغين والمخادعين؛ ولهذا يجب استبعادهم. الله لا يستخدم إلا الناس الصادقين ليؤدوا واجبات. حتى مؤدو الخدمة المخلِصين يجب أن يكونوا صادقين. إن الناس الذين يتسمون باللا مبالاة والمكر باستمرار والمتراخون، كلهم مخادعون، وجميعهم أبالسة. لا أحد منهم يؤمن بالله حقًا، وسيستبعدون جميعًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ متطلباته. يأمل الله أن نتمكن من معاملته والتعامل مع واجباتنا بقلب صادق، وأن نبذل كل ما في وسعنا دون مراعاة المصالح الشخصية أو التدبير لأنفسنا. بهذه الطريقة، سيكون الله راضيًا. فكرت في أنني لم أكن الوحيدة التي تقوم بهذا الواجب، إذ كانت هناك أيضًا أخوات جدد وقادة يتعاونون معي، وأنني لو ناقشت الأمور معهم أكثر وطلبت المبادئ دون الإصرار على طريقتي الخاصة، لأمكنني أيضًا تجنب المشكلات والانحرافات. وبإدراكي لهذا، لم يعد لدي أي مخاوف وأصبحت مستعدة لتحمل العمل وتتميم مسؤولياتي. بعد مغادرة سونغ بينغ، أخذت المبادرة لتنمية الأخوات الجدد، وعند تنظيم المواد، ناقشت القضايا غير الواضحة مع الأخوات، ما سمح لي برؤية الأمور بدقة أكبر وتجنب بعض الانحرافات والمشكلات. وبعد فترة وجيزة، أرسل قادة المستوى الأعلى رسالة يطلبون فيها إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك أي قادة كذبة أو أضداد المسيح في الكنيسة، طالبين منا كتابة رسائل إلى كل كنيسة لتنفيذ هذا العمل. شعرتُ بقليل من التوتر، قلقةً من أنني إذا لم أعبر عن الأمور بوضوح في الرسالة ولم أعقد شركة حول المبادئ بوضوح، وضلَّلتُ الإخوة والأخوات، وتسببتُ في عراقيل وإزعاجات في عمل الكنيسة، فسوف أُحاسب بالتأكيد. أكانوا سيُعفُونني حينها؟ في هذه اللحظة، أدركتُ أنني كنتُ أفكر في مصالحي الخاصة من جديد، فصليتُ إلى الله، راغبةً في التمرد على ذاتي وألا أعيش بشخصيتي الفاسدة. ثم، تواصلت مع الأخوات الجدد، ودونت الجوانب المختلفة للعمل التي تحتاج إلى تنفيذ، وبعد ذلك بدأتُ في كتابة الرسالة. وبعد الانتهاء منها، راجعناها ونقَّحناها بناءً على مقترحات القادة، ثم أرسلناها. خلال هذه الفترة، كنت أتابع باستمرار سير تنفيذ الكنيسة لهذا العمل، وكنتُ أتواصل على الفور مع الإخوة والأخوات حالما أكتشفُ أي مشكلات أو انحرافات، وفي النهاية حددتُ بعض القادة الكذبة الذين لم يقوموا بعمل حقيقي وبعض الذين فعلوا الشر باستمرار وعرقلوا وأزعجوا عمل الكنيسة، وأجرينا تعديلات على واجباتهم وتعاملنا معهم.

بعد المرور بهذا، أدركت مدى جودة البيئة التي رتبها الله. فمن دون هذه البيئة، لما كنتُ قد عرفتُ مشكلاتي على الإطلاق، وكنت سأظل أعيش بشخصيتي الشيطانية الأنانية والحقيرة، راضيةً بأن أكون مجرد تابعة، ودون إحراز أي تقدم حقيقي. لقد تغير موقفي تجاه واجباتي الآن إلى حد ما، وهذا كله نتيجة كلام الله!


47. المرض كشف عن نيتي في كسب البركات

بقلم ياو يوشوان، الصين

في سبتمبر 1999، قبلتُ عمل الله في الأيام الأخيرة. أدركتُ أن هذه المرحلة من عمل الله تُجرى لتطهير الناس وتكميلهم، ولإدخالهم في النهاية إلى ملكوت الله. كنتُ سعيدة جدًا. وفكرتُ: "يجب أن أسعى باجتهاد، وأبشر بالإنجيل، وأُعد المزيد من الأعمال الصالحة لكي أُخلَّص". لاحقًا، تركتُ منزلي للقيام بواجبي. في السراء والضراء، أو حتى خلال ملاحقة التنين العظيم الأحمر لي واضطهاده، لم أتوقف قط عن القيام بواجبي. ذات يوم، ذهبتُ لإجراء فحص طبي واكتشفتُ أنني حاملة لفيروس الالتهاب الكبدي (ب). قال الطبيب إن هذا الفيروس يلازم الإنسان مدى الحياة ولا يمكن الشفاء منه. في ذلك الوقت، لم أشعر بالخوف، وواصلتُ الانشغال بواجبي كل يوم. وعلى نحو غير متوقع، بعد ستة أشهر، وخلال فحص آخر، لم يعد للفيروس أثر في جسدي، وأنَّ وظائف الكبد طبيعية أيضًا. عندما رأيتُ مرضي يُشفى بأعجوبة، شعرتُ بامتنان كبير لله، وأصبحتُ أكثر حماسًا في واجبي.

في عام 2019، أي بعد عشرين عامًا، بدأتُ أشعر بضعفٍ ودوارٍ وألمٍ في أسفل ظهري، فذهبتُ إلى المستشفى لإجراء فحص. قال الطبيب بنبرة جادة: "ضغط دمكِ مرتفع جدًا. الضغط الانقباضي يتجاوز 190 والانبساطي 110. هذا خطير للغاية، وقد يعني هذا الموت المفاجئ. وحتى إن لم يحدث ذلك، فقد يؤدي إلى سكتة دماغية وشلل". أخافني هذا حقًا. لكنني بعد ذلك فكرت: "لا يمكنني أن أثق تمامًا بما يقوله الأطباء. فأنا في نهاية المطاف، قد تخليتُ منذ سنوات عديدة عن عائلتي ومسيرتي المهنية، لأبشر بالإنجيل وأقوم بواجبي في إيماني، وأنا أومنُ بأن الله سيرعاني ويحميني. وما دمتُ أواصل القيام بواجبي، فربما يُشفى مرضي يومًا ما". في ذلك الوقت، كنتُ أعيش وفق مفاهيمي وتصوراتي. لم أتناول دواء ضغط الدم ولم أطلب كيفية الممارسة والتعامل مع مرضي. بدلًا من ذلك، واصلتُ الانغماس في واجباتي. في ذلك الحين، كنتُ أقوم بواجبات نصية. خلال النهار، كنتُ أقدم شركة مع الإخوة والأخوات لعلاج ما في واجباتهم من مشكلات، وفي المساء، كنتُ أُصنّف العظات وأردُّ على الرسائل. بعد فترة، أظهر العمل بعض التقدم. ومع ذلك، لم ينخفض ضغط دمي المرتفع، وكنتُ أشعر كل يوم بالدوار وثقل في رأسي، وكأنني أعتمر خوذةً فولاذية.

ذات يوم، سمعتُ الأخت وانغ لان تقول إن والدتها توفيت بسبب ارتفاع ضغط الدم. كانت والدتها بصحة جيدة عند زيارتها لإحدى الجارات، لكن بعد عودتها إلى المنزل، شعرت فجأة بالدوار ونُقلت على عجل إلى المستشفى. وقال الطبيب إن سبب ذلك كان ارتفاع ضغط الدم الذي أدى إلى نزيف في المخ، وتوفيت رغم الجهود التي بُذِلَت لإنقاذها. ثم سمعتُ الأخت المضيفة تقول إن جارتها أُصيبت أيضًا بنزيف في المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم، وسقطت، وأُصيبت بالشلل، وتوفيت في غضون أسبوعين فقط. خلال تلك الأيام، كنتُ قلقة جدًا، وطفت كل مخاوفي وهواجسي وقلقي على السطح. فكرتُ: "ضغط دمي لا يزال مرتفعًا جدًا ولا ينخفض. هل ستنفجر الأوعية الدموية في دماغي يومًا ما، وأموت فجأة أنا أيضًا؟ هل سأُصاب بالشلل؟ إذا أصبحتُ طريحة الفراش، فكيف سأقوم بواجباتي؟ هل يمكن أن أُخلَّص إذا لم أقم بواجباتي؟" فكرتُ فيما قاله الطبيب، بأن المصابين بارتفاع ضغط الدم لا ينبغي لهم السهر أو التعرض للكثير من التوتر، لذا شعرتُ أنه لا ينبغي لي أن أُجهِد نفسي في واجبي، وأنه إذا تعرضتُ لتوتر مفرط وارتفع ضغط دمي، مسببًا نزيفًا دماغيًا، فقد أموت فجأة، وعندها لن تتاح لي الفرصة لأن أُخلَّص. شعرتُ أنه يتعين عليَّ الاعتناء بصحتي جيدًا، وأن هذا هو الأمر الأهم. بعد ذلك، كنت متى سمعتُ عن علاجات لارتفاع ضغط الدم، جرَّبتها على الفور. لم يعد لدي أي إحساس بالعبء تجاه واجبي، وعلى الرغم من وجود بعض العظات التي تنتظر المراجعة، لم أكن أتعجل في مراجعتها. ولم أستفسر حتى عن الصعوبات التي كان إخوتي وأخواتي يواجهونها في كتابة العظات، وكنتُ أخلد إلى النوم مبكرًا حتى وإن لم أشعر بالتعب مساءً. بذلتُ قصارى جهدي للاسترخاء وعدم إجهاد نفسي، وأصبحتُ سلبية في واجبي. ونتيجة لذلك، كان العمل لا يحقق أي نتائج. لاحقاً، ومن خلال الأدوية، عاد ضغط دمي إلى طبيعته.

وفي أحد الأيام من عام 2021، طلبت القائدة مقابلتي. وقالت إن الإخوة والأخوات قد رشحوني لأكون قائدة الكنيسة. فكرتُ: "أنا أتقدم في السن وأعاني من ارتفاع ضغط الدم. تدفق الدم إلى دماغي ليس جيدًا، لذا أحتاج إلى مزيد من الراحة. القيام بواجب القيادة يعني التعامل مع مهام كثيرة كل يوم، إلى جانب عبء العمل الثقيل والكثير من الهموم. ماذا لو مرضتُ بسبب الإنهاك؟ إذا ارتفع ضغط دمي مرةً أخرى وأُصبتُ بنزيف في المخ، فقد أموت فجأة وتفوتني فرصة الخلاص". لذلك أخبرتُ القائدة أنني أعاني من ارتفاع ضغط الدم ولستُ ملائمة لأن أكون قائدة. طلبت مني القائدة أن أُجري فحصًا في المستشفى. أظهرت نتائج الفحص أن ضغط دمي كان مرتفعًا إلى حدٍ ما، لكن ليس بشكل كبير. فكرتُ: "لا بأس بضغط دمي في الوقت الحالي، لكن القيادة تنطوي على قدرٍ كبير من العمل والإجهاد، ماذا لو مرضت؟ لكن يجدر بي أن أقبلها، فبما أنني مؤمنة بالله منذ سنوات عديدة، والكنيسة الآن بحاجة ماسة إلى أشخاص يتعاونون في العمل. سأشعر بالذنب إن رفضتُ واجبي". لذلك قبلتُ الواجب.

في أحد الاجتماعات، كنتُ جالسة أمام نافذة. كان يومًا حارًا، لذا فتحتُ النافذة قليلًا وجلستُ في مهب النسيم. سألتني القائدة عن حالتي، ولكن بينما كنتُ أتحدث، بدأتُ أشعر بأن فمي لا يستجيب لي. كنتُ قلقة جدًّا، إذ فكرت: "ألم يقل الطبيب إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى الشلل؟ هل هذه علامة على ذلك؟ هل سأُصاب بالشلل حقًا؟ لقد كنتُ أقوم بواجباتي دائمًا، فلماذا لم يرعني الله ويحمِني؟ إنَّ عمل الله على وشك الانتهاء، وإذا أُصبتُ بالشلل الآن وأصبحتُ عاجزة على القيام بأي واجبات، فكيف سأُخلَّص حينئذ وأدخل الملكوت؟" في تلك اللحظة، أدركتُ أن تفكيري كان خطأً وصليتُ صلاةً صامتةً سريعةً: "يا الله، أشعر أن فمي لا يستجيب، وقد تكون هذه علامة على الشلل. أرجوك يا الله أن تحمي قلبي. حتى لو أُصبتُ بالشلل، فلن أتذمر. أنا راغبة في الخضوع لسيادتك وترتيباتك". بعد الصلاة، أغلقتُ النافذة، وبعد فترة، شعرتُ بتحسن طفيف.

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلمات الله: "ثم هناك أولئك الذين بصحة مُعتلة، والذين لديهم أجساد واهنة ويفتقرون إلى الطاقة، وغالبًا ما يَمرضون بأمراض خطيرة أو بسيطة، ولا يمكنهم حتى القيام بالضروريات الأساسية في الحياة اليومية، أو لا يمكنهم العيش أو التحرك مثل الأشخاص الطبيعيين. غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح والتوعك في أثناء القيام بواجباتهم؛ بعضهم ضعيف جسمانيًّا، وبعضهم يعاني أمراضًا حقيقية، وبالطبع هناك البعض ممن لديهم أمراض معروفة أو محتمل وقوعها من نوع أو آخر. ونظرًا لمواجهتهم مثل هذه الصعوبات العملية، غالبًا ما يغرق هؤلاء الأشخاص في المشاعر السلبية ويشعرون بالضيق والقلق والهم. ما الذي يشعرون حياله بالضيق والقلق والهم؟ إنهم قلقون بشأن أنهم إذا واصلوا القيام بواجبهم على هذا النحو، وبذلوا أنفسهم وتنقلوا هنا وهناك من أجل الله على هذا النحو، وكانوا دومًا يشعرون بهذا التعب، فهل ستتدهور صحتهم أكثر فأكثر؟ وهل سيلزمون مضاجعهم عندما يبلغون الأربعين أو الخمسين؟ هل تصمد هذه المخاوف؟ وإذا ظلت قائمة، فهل سيقدم أي شخص طريقة ملموسة للتعامل مع هذا؟ من سيتحمل المسؤولية عن هذا؟ من سيكون المُساءَل؟ يشعر الناس الذين يعانون من ضعف البدن والذين لديهم بنية جسدية معتلة بالضيق والقلق والهم حيال مثل هذه الأمور. غالبًا ما سيفكر المصابون بداء ما على هذا النحو: "أوه، أنا عاقد العزم على القيام بواجبي بشكل جيد، وأنا مصاب بهذا المرض، وأسأل الله أن يحميني. وفي ظل حماية الله لا داعي للخوف، لكن هل ستتردى حالتي إذا أُنهِكت في أداء واجباتي؟ ماذا سأفعل إذا تردَّت حالتي فعلًا؟ إذا كنت بحاجة إلى دخول المستشفى لإجراء جراحة، فليس لدي المال لدفع تكاليفها. إذا لم أقترض المال لدفع تكاليف العلاج، فهل ستزداد حالتي سوءًا؟ وهل سأموت إذا ساءت حالتي للغاية؟ هل يمكن اعتبار مثل هذا الموت موتًا طبيعيًا؟ وإذا مت حقًّا، فهل سيتذكر الله الواجبات التي قمت بها؟ هل سيُعتبر أنني عملت أعمالًا صالحة؟ هل سأكون قد نلت الخلاص؟" وهناك أيضًا البعض ممن يعرفون أنهم مصابون بمرض حقيقي أو آخر، مثل أمراض المعدة، وآلام أسفل الظهر والساقين، والتهاب المفاصل، والروماتيزم، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء، وأمراض الكبد، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وما إلى ذلك. إنهم يفكرون: "إذا واصلت القيام بواجبي، هل سيدفع بيت الله تكاليف علاج مرضي؟ وهل يشفيني الله إذا اشتدَّ مرضي وأثر في أداء واجبي؟ لقد شُفي أشخاص آخرون بعد الإيمان بالله، فهل سيشفيني الله، تمامًا مثلما يُظهر لطفًا للآخرين؟ إذا قمت بواجبي بتفانٍ، فينبغي أن يشفيني الله، ولكن إذا سألت الله أن يشفيني بدافع التفكير القائم على التمني ولم يفعل، فماذا سأفعل إذن؟" متى ما فكروا في هذه الأمور، انتابهم شعور عميق بالقلق يتصاعد في قلوبهم. إنهم يفكرون باستمرار في مرضهم وصحتهم ومستقبلهم وحياتهم وموتهم، رغم أنهم لا يتوقفون أبدًا عن القيام بواجبهم ويقومون دائمًا بما يفترض بهم القيام به. وأخيرًا، يَصلون إلى نتيجة قائمة فقط على تفكيرهم القائم على التمني: "الله سيشفيني، الله سيحميني. الله لن ينبذني، ولن يقف ساكنًا دون أن يفعل شيئًا إذا رآني أمرض". مثل هذه الأفكار ليس لها أساس إطلاقًا، ويمكن حتى القول إنها نوع من المفاهيم. لا يستطيع الناس أبدًا معالجة صعوباتهم العملية بمثل هذه المفاهيم والتصورات، بينما يشعرون على نحو غامض في أعماق قلوبهم بالضيق والقلق والهم حيال صحتهم وأمراضهم؛ ليس لديهم أي فكرة عمن سيتحمل المسؤولية عن هذه الأشياء، أو ما إذا كان أي شخص سيتحمل المسؤولية عنها على الإطلاق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. لقد كشف الله حالتي بدقة. في بداية إيماني بالله، شُخِّصَت بأنني حاملة لفيروس الالتهاب الكبدي (ب). قال الطبيب إنه لا يمكن الشفاء منه، لكن ما أدهشني أن مرضي شُفي دون أي علاج بعد ستة أشهر، لذا أصبح حماسي لواجبي أقوى. لاحقًا، شُخّصتُ بارتفاع حاد في ضغط الدم، وفكرتُ: "ما دمتُ أثابر على واجباتي، وأتحمل المزيد من المشقات، وأدفع ثمنًا أكبر، فإن الله سيحميني ويشفيني". لذا، مهما كانت الظروف، مطرًا أو شمسًا، ريحًا أو ثلجًا، لم أتوقف قَط عن القيام بواجباتي. عندما رأيتُ أن ضغط دمي لا يزال مرتفعًا، بدأتُ أقلق من أن إرهاق نفسي في واجباتي قد يزيد حالتي سوءًا ويؤدي إلى الموت المفاجئ، لذا بدأتُ أولي اهتمامًا كبيرًا بجسدي، ومتى سمعتُ عن علاج لارتفاع ضغط الدم، وجدتُ وسيلةً ما لأجربه. أصبح مرضي مستحوذًا على قلبي. ورغم أنني واصلتُ القيام بواجباتي، لم أعد مُبادِرةً كما كنتُ من قبل. لم يعد لديَّ أي إحساس بالضرورة الملحة لتنظيم العظات المتراكمة ولم أعالج المشكلات في العمل على الفور. أصبحتُ فاترةً تجاه واجبي، وكنتُ أماطل في الأمور كلما استطعتُ، ونتيجة لذلك، لم يحقق العمل أي نتائج. عندما واجهتُ هذا المرض، لم أطلب مقصد الله أو أقبله منه، ولم أؤمن حقًا بأن قدر الإنسان بيد الله. كنتُ أفكر دائمًا في مستقبلي ومصيري، وأعيش في ضيق وقلق، عاجزةً عن الشعور بالتحرر.

ثم قرأتُ فقرة من كلمات الله: "عندما يرتِّب الله لك أن تُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تختبر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، ومختلف المتاعب والمصاعب التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر المختلفة التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تختبر المرض أثناء كونك مريضًا. إنما غرضه أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي لديك تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وترتيباته، حتى تتمكن من تحقيق الخضوع الحقيقي لله وتكون قادرًا على التمسك بشهادتك؛ هذا أمر أساسي تمامًا. الله يريد أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يريد الله تطهيره فيك؟ إنه يريد تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك من الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والحفاظ على حياتك. الله لا يسمح لك بوضع الخطط، ولا يسمح لك بإصدار الأحكام، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا أن تخضع له، وفي ممارستك واختبارك للخضوع، تتوصل إلى معرفة موقفك تجاه المرض وتعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر إلى أي مدى هو نافع لك أن الله قد أعد لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك الحياة. لهذا السبب، عندما تُبتلى بالمرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية التخلص منه أو الهروب منه أو رفضه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. من كلمات الله، فهمتُ أنه عندما يحل بنا المرض، فإن مقصد الله ليس أن نغرق في مخاوفنا أو حزننا أو قلقنا بشأن هذا المرض. بل إن مقصده أن نخضع لسيادته، ونتعلم الدروس من خلال المرض، ونتأمل في الشخصيات الفاسدة التي نُظهرها ونعرفها، ونسعى إلى الحق، ونتخلص من فسادنا. أدركتُ أنني عندما واجهتُ المرض، لم أفهم مقصد الله، ولم أفكر إلا في كيفية التخلص من هذا المرض. عندما سمعتُ أن بعض الناس ماتوا بسبب ارتفاع ضغط الدم، بدأتُ أخطط وأقلق على نفسي. عند القيام بواجبي، لم أُرِد أن أُنهك نفسي جسديًا، ولم يكن لدي أي إحساس بالضرورة الملحة لمعالجة العظات المتراكمة. كنتُ أفكر وأخطط لجسدي باستمرار، بل إنني أسأتُ فهم الله وتذمرتُ منه. كيف يمكنني الادعاء بأنني شخص يؤمن بالله حقًا ويخضع له؟ لقد استخدم الله هذا المرض ليكشف عن مقاصدي المشوبة المتمثلة في نيل البركات. كان هذا كله لمساعدتي على التأمل والتوبة في الوقت المناسب، والخضوع لله في النهاية. أدركتُ الآن أن هذا المرض كان محبة الله وخلاصه!

لاحقًا، قرأتُ المزيد من كلمات الله: "قبل أن يقرّروا القيام بواجبهم، في أعماق قلوبهم، يفيض أضداد المسيح بتوقّعاتٍ تتعلّق بآفاقهم، وربح البركات، والغاية الحسنة، بل وحتى نيل الإكليل، ولديهم ثقة قصوى في تحقيق هذه الأمور. إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا والطموحات. فهل ينطوي أداؤهم للواجب على الإخلاص والإيمان الصادق والولاء الذي يطلبه الله؟ في هذه المرحلة، لا يمكن حتى الآن رؤية ولائهم الحقيقي، أو إيمانهم، أو إخلاصهم، لأن الجميع يُضمرون عقلية قائمة كليًا على الصفقات قبل أداء واجبهم؛ فالجميع يتّخذون قرار القيام بواجبهم بدافع المصلحة، وبناءً على شرطٍ مسبق من طموحاتهم ورغباتهم الفياضة. ما هو مقصد أضداد المسيح من أداء واجبهم؟ إنه لعقد صفقة، وإجراء مقايضة. ويمكن القول إن هذه هي الشروط التي يضعونها للقيام بالواجب: "إذا قمتُ بواجبي، فيجب أن أنال البركات، وأن يكون لي غاية حسنة. يجب أن أحصل على جميع البركات والمنافع التي قال الإله إنها أُعدت للبشر. وإن لم أستطع الحصول عليها، فلن أقوم بهذا الواجب". إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا، والطموحات، والرغبات. يبدو أن لديهم بعض الإخلاص، وبالطبع، بالنسبة لأولئك المؤمنين الجدد الذين بدأوا لتوّهم في القيام بواجبهم، يمكن أن يُطلق على ذلك أيضًا الحماسة. ولكن لا وجود لإيمان حقيقي أو ولاء في هذا الأمر؛ بل تلك الدرجة من الحماسة فحسب. لا يمكن تسمية ذلك إخلاصًا. وانطلاقًا من هذا الموقف الذي يتّخذه أضداد المسيح تجاه القيام بواجبهم، يتّضح أنه قائم بالكامل على الصفقات، ومشحون برغباتهم في نيل منافع مثل ربح البركات، ودخول ملكوت السماوات، ونيل الإكليل، وتلقّي المكافآت. وهكذا، يبدو في الظاهر أن كثيرين من أضداد المسيح، قبل طردهم، كانوا يقومون بواجبهم، بل وقد تخلّوا عن أمور أكثر، وتحمّلوا معاناة أشدّ من الشخص العادي. إن ما يبذلونه والثمن الذي يدفعونه لا يقل عما بذله بولس، وَهُم لا يقلّون سعيًا هنا وهناك عن بولس أيضًا. هذا أمر يمكن للجميع رؤيته. فيما يتعلق بسلوكهم وعزمهم على المعاناة ودفع الثمن، ينبغي أن يحصلوا على شيء. ولكن الله لا ينظر إلى الشخص بناءً على سلوكه الظاهري، بل بناءً على جوهره، وشخصيته، وما يكشفه، وطبيعة وجوهر كل شيء يفعله. عندما يصدر الناس الأحكام على الآخرين ويتعاملون معهم، فإنهم يحددون من يكونون بناءً على سلوكهم الخارجي فحسب، ومقدار معاناتهم، والثمن الذي يدفعونه، وهذا خطأ فادح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. من كلمات الله، رأيتُ أن أضداد المسيح غالبًا ما يضحون ويبذلون أنفسهم في واجباتهم كوسيلة لمحاولة مساومة الله، سعيًا إلى البركات في المقابل. كانت وجهات نظري بشأن ما ينبغي السعي إليه مطابقةً تمامًا لوجهات نظر أضداد المسيح أولئك. كنتُ أقوم بواجبي لأحاول مساومة الله. بالنظر إلى الماضي، عند بداية إيماني بالله، كنت أقوم بواجبي لضمان سلامتي الجسدية وتجنب المرض والكوارث، ولكي أُخَلَّص وأدخل الملكوت في النهاية. عندما شُخّصتُ بأنني حاملة لفيروس الالتهاب الكبدي (ب)، وتحسنت حالتي دون علاج، ازداد حماسي لواجباتي، ولم أشعر بالتعب من الكدح كل يوم. لاحقًا، عندما شُخّصتُ بارتفاع ضغط الدم، قلقتُ من أن تتدهور حالتي وتؤدي إلى الشلل، لذا تضاءل حماسي لواجباتي. وعندما لم ينخفض ضغط دمي، بدأتُ أسيء فهم الله وأتذمر منه. ظننتُ أنه بعد إيماني بالله لسنوات طويلة وتخلييَّ عن عائلتي ومسيرتي المهنية من أجل واجباتي، ينبغي لله أن يحفظني آمنة بلا مرضٍ أو كوارث. ومع ذلك، وعلى نحو غير متوقع، مرضتُ، وبدأتُ أجادل الله وأقاومه، بل إنني فقدتُ الرغبة في القيام بواجبي بصفتي قائدة. تذكرتُ بعضًا من كلمات الله: "كانت معاييري للإنسان صارمة طوال الوقت. إذا كان ولاؤك يحمل نوايا وشروطًا، فإنني أفضل الاستغناء عن ولائك المزعوم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل أنت مؤمن بالله حقًا؟). شخصية الله بارة وقدوسة، وهو يكره الناس الذين يقومون بواجبهم بدوافع خفية. لكنني كنتُ دائماً أقوم بواجبي بدوافع خفية لمساومة الله. لم أراعِ سوى جسدي، خوفًا من أن أُرهق نفسي فتتدهور حالتي، ومن ثم أموت وأفقد فرصتي في نيل البركات. لقد كنتُ حقًّا أنانية! فكرتُ في بولس، الذي عمل وبذل نفسه وعانى من أجل الرب. لقد استخدم هذا كرأس مال لمطالبة الله بالمكافآت وإكليل البر. بل إنه أعلن بوقاحة: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). آمن بولس بالله وعمل من أجله في المقام الأول لنيل البركات، سالكًا طريقًا يعارض الله، وفي النهاية عاقبه الله. بعد كل هذه السنوات من الإيمان بالله، كان فهمي له لا يزال ضئيلًا جدًا. أنا أيضًا بذلت وضحيت من أجل الله بغرض مطالبته بالنعمة والبركات. ألم أكن أسلك الطريق نفسه الذي سلكه بولس؟ إذا لم أتغير، فسينتهي بي الأمر إلى أن يزدريني الله ويكرهني.

بدأتُ أتأمل: "لقد اعتقدتُ دائمًا أنه بما أنني ضحيتُ بعائلتي ومسيرتي المهنية لأبذل نفسي من أجل الله، فينبغي لله أن يباركني. هل أنا محقة في رؤية الأمور على هذا النحو؟" حينئذٍ قرأتُ المزيد من كلمات الله: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي لها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). من كلمات الله، رأيتُ أن القيام بالواجب لا علاقة له بنيل البركات أو معاناة الشقاء. بصفتي كائنة مخلوقة، فإن القيام بالواجب أمر طبيعي ومبرَّر تمامًا، وهو التزام على جميع البشر. ولا ينبغي للمرء أن يستخدم واجبه لمحاولة التفاوض مع الله أو مساومته. تمامًا كما هو الحال عندما يكون الأبناء بارّين بوالديهم، فإذا كانوا لا يفعلون ذلك إلا لرغبتهم في الحصول على ميراث من والديهم، فإنهم بذلك يكونون غير بارّين. فبرّ الوالدين مسؤولية الأبناء والتزام عليهم، ولا ينبغي للأبناء أن يساوموا والديهم في هذا الأمر. اعتقدت أنه بما أنني قد بذلتُ الكثير من الجهد في واجبي، فكان ينبغي لله أن يحميني، وإذا مرضتُ فكان عليه أن يشفيني. إنني، بإيماني بالله وقيامي بواجبي بهذه الطريقة، كنتُ أحاول مساومة الله والتحايل عليه لتحقيق أهدافي الخاصة، وكنتُ أحاول خداع الله. كيف يمكن لإنسانة أنانية وحقيرة مثلي أن تتوقع أن يباركها الله وتدخل ملكوته؟ ألم أكن أحلم فحسب؟ أنا كائنة مخلوقة، وسواء أكانت عاقبتي تتضمّن بركات أم كوارث، فعليَّ أن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته. هذا هو سلوك الشخص العاقل. وبعد أن أدركتُ هذه الأمور، صليتُ إلى الله: "يا الله، أشكرك على أنك نظمت لي مثل هذه الظروف، وأنك أرشدتني من خلال كلماتك لكي أفهم ما في إيماني من نوايا مشوبة. أنا الآن راغبة في التخلي عن نواياي لنيل البركات، ومهما تطوّر مرضي، فما دام فيَّ نَفَس واحد، سأتمسّك بواجبي وأخضع لسيادتك وترتيباتك".

وفي أحد الأيام، قرأتُ المزيد من كلمات الله: "سواء واجهتَ مرضًا خطيرًا أو هيِّنًا، في اللحظة التي يصبح فيها مرضك خطيرًا أو تواجه الموت، تذكَّر شيئًا واحدًا فقط: لا تخشَ الموت. حتى لو كنت في المراحل النهائية من السرطان، وحتى لو كان معدل الوفيات بسبب مرضك شديد الارتفاع، فلا تخش الموت. مهما عظم حجم معاناتك، إذا كنت تخشى الموت فلن تَخضَع. ... إذا أصبح مرضك خطيرًا لدرجة أنك قد تموت، وكانت نسبة الوفيات بسببه مرتفعة بصرف النظر عن عُمْر المصاب به، والوقت بين إصابة الناس بالمرض وموتهم قصير جدًّا، بماذا عليك أن تفكِّر في قلبك؟ "يجب ألا أخشى الموت، الجميع يموتون في النهاية. على الرغم من ذلك، فالخضوع لله أمر لا يستطيع معظم الناس فعله، ويمكنني استخدام هذا المرض لممارسة الخضوع لله. لا بد أن يكون لديَّ التفكير والموقف للخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، ويجب ألا أخشى الموت". الموت يسير، أيسر كثيرًا من العيش. يمكن أن تكون في أشد الألم ولن تشعر بذلك، وحالما تُغمض عينيك، يتوقف نفسك، وتغادر روحك جسدك وتنتهي حياتك. هكذا يسير الموت؛ الأمر بهذه البساطة. عدم الخوف من الموت هو أحد المواقف التي يجب تبنيها. إضافة إلى ذلك، يجب ألا تشعر بالهمِّ حيال ما إذا كان مرضك سيتفاقم أم لا، أو ما إذا كنت ستموت إذا لم يمكن شفاؤك، أو المدة التي ستستغرقها حتى تموت، أو ما الألم الذي ستشعر به عندما يحين الوقت لتموت. عليك ألَّا تشعر بالهمِّ حيال هذه الأشياء؛ ليست هذه بأشياء يجب أن تشعر بالهمِّ حيالها. هذا لأنَّ اليوم لا بد أن يجيء، لا بد أن يجيء في سنة بعينها، وشهر بعينه ويوم بعينه. لا يمكنك الاختباء منه ولا الهروب منه، فهذا قَدَرك. ما يُسمى بقدَرك قد سبق الله وعيَّنه ورتَّبه بالفعل. إن مدة سنواتك والعمر الذي تموت فيه والوقت، كلها أشياء حددها الله بالفعل، فما الذي تقلق بشأنه؟ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن ذلك لن يغير شيئًا؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن لا يمكنك منعه من الحدوث؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكنك لا تستطيع منع ذاك اليوم من المجيء. لذلك فإن همَّك لا لزوم له وكل ما يفعله هو أنه يثقل من عبء مرضك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. من كلمات الله، فهمتُ أنه لا ينبغي للناس أن يقلقوا أو يغتموا بسبب أمراضهم. فسواء تفاقم المرض أو أدى إلى الموت، فذلك ليس أمرًا يقرره الفرد، ولا يمكن لقلق الإنسان أن يحله. إن حياة الإنسان وموته بين يدي الله. لقد حدد الله متى سيموت المرء وفي أي عمرٍ سيموت. عندما يحين الوقت، لا بد أن يموت المرء بغض النظر عن خوفه. أمّا إذا لم يحن الوقت بعد، فلا يمكن أن يموت حتى لو أراد ذلك. تذكّرتُ فتاةً من عائلة جيراني لم يكن عمرها قد تجاوز الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة. أُصيبت بحمى فحسب، وذهبت إلى المستشفى لأخذ حقنة، وبعد أقل من يوم من عودتها إلى المنزل، ماتت. وكنتُ أعرف أيضًا سيدة مسنة في الثمانينيات من عمرها، أُصيبت ذات مرة بمرض خطير. وكان نعشها قد أُعِدّ بالفعل، بل إنها أُلبست ثياب دفنها، ومع ذلك لم تمت. من خلال هذه الوقائع، رأيتُ أن حياة المرء وموته يحددهما الله، ولا علاقة لهما بمرضٍ ما أو بشدته. وسواء تحسّن مرضي أم متُّ، فذلك أمرٌ لم يكن بوسعي التحكم فيه. عندما يحين أجلي، سأموت لا محالة حتى وإن كنت لا أعاني أو أُنهك نفسي؛ وإذا كان أجلي لم يحن بعد، فلن أموت مهما كنتُ أكدح بشدة. كان عليَّ أن أخضع لسيادة الله وترتيباته وأن أقوم بواجبي جيدًا.

في نهاية عام 2023، رتب القادة لي أن أتولى مسؤولية أكبر في كنيسة أخرى. في ذلك الوقت، كان ضغط دمي طبيعيًا إلى حد كبير، لكنه كان يرتفع قليلًا إذا سهرت لوقت متأخر، ثم أتحسن مجددًا بعد أن أرتاح قليلًا. عندما وصلتُ إلى هذه الكنيسة، شعرتُ بالقلق إذ رأيتُ أن العمل لم يكن يحقق أي نتائج، وإذا عملتُ حتى وقت متأخر من الليل، كنتُ أشعر بالدوار ويرتفع ضغط دمي. وكانت ساقي اليمنى تؤلمني بشدة، وأحيانًا في الليل، كان الألم يمنعني من النوم. تذكرتُ قول الطبيب إن ارتفاع ضغط الدم، إن لم يُسيطَر عليه، قد يؤدي إلى سكتة دماغية، ويسبب خدرًا وألمًا، وقد يصل الأمر حتى إلى الشلل. ولم أستطع منع نفسي من القلق، إذ فكّرتُ: "أيمكن أن يكون ألم ساقي هذا علامة على شلل وشيك؟ إذا أصبحتُ مشلولةً بالفعل، فلن أتمكن إطلاقًا من القيام بواجباتي، وما الفائدة مني حينها؟" أدركتُ أنني عدت مجددًا إلى القلق بشأن مستقبلي، فصلّيتُ إلى الله في صمت، طالبةً منه أن يحفظني من التذمر. ثم قرأتُ كلمات الله هذه: "إذا كنت، في إيمانك بالله وسعيك إلى الحق، تستطيع أن تقول: "بغض النظر عما إذا كان الله يسمح بحدوث المرض أو أي حدث غير سار لي، فيجب أن أخضع لله مهما كان ما يفعله، وأن أبقى في موضعي ككائن مخلوق. قبل كل شيء، يجب أن أمارس هذا الجانب من الحق، وهو الخضوع، عليّ أن أطبقه، وأن أعيش بحسب واقع الخضوع لله. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا أطرح جانبًا ما كلفني به الله والواجب الذي ينبغي أن أقوم به، ويجب أن ألتزم بواجبي إلى النفس الأخير"، أليس هذا تقديم شهادة؟ هل ستظل تشكو من الله عندما يكون لديك هذا النوع من العزم وهذا النوع من الحالات؟ كلا، لن تفعل ذلك. في مثل هذا الوقت، ستفكر: "يمنحني الله هذا النَّفَس، ولقد أعالني وحماني طوال هذه السنوات، ولقد أعفاني من الكثير من الألم، ومنحني الكثير من النعمة، والعديد من الحقائق. لقد فهمت حقائقَ وأسرارًا لم يفهمها الناس منذ أجيال. لقد ربحت الكثير من الله، لذلك يجب أن أردَّ جميل الله! كانت قامتي صغيرة في السابق، وكنتُ جاهلًا، وكنت دائمًا أفعل أشياءَ تؤلم الله. قد لا تكون لديَّ فرصة أخرى لرد جميل الله في المستقبل. مهما يكن الوقت المتبقي لي من حياتي، فيجب أن أقدِّم القوة القليلة التي أمتلكها، وأن أُقدِّم لله كل ما في وسعي، حتى يرى الله أن كل هذه السنوات التي قضاها في إعالتي لم تذهب سدى، بل أثمرت، وهكذا أستطيع أن أجلب التعزية إلى الله، ولا أعود أؤلمه أو أحبطه". كيف يبدو ذلك؟ لا تفكر كيف تخلِّص نفسك أو تهرب وتفكر: "متى أشفى من هذا المرض؟ عندما يحدث ذلك، سأبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي وأكون متفانيًا. كيف يمكنني أن أكون متفانيًا عندما أكون مريضًا؟ كيف يمكنني أن أقوم بواجب الكائن المخلوق؟" ما دام فيك نَفَسٌ واحد، ألست قادرًا على القيام بواجبك؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، فهل يمكنك عدم جلب الخزي لله؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، وما دام عقلك صافيًا، فهل بمقدورك عدم التذمر من الله؟ (نعم)" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق يمكن اتباعه إلّا بقراءة كلام الله كثيرًا وتأمل الحق). جعلتني كلمات الله أفهم أنني كائنة مخلوقة صغيرة، ولا ينبغي لي أن أضع شروطًا أمام الخالق، وأنه ينبغي لي أن أقف في مكاني الصحيح وأقوم بواجباتي جيدًا. هذا هو العقل الذي يجب أن أتحلى به. لقد منحني الله نَسَمَة الحياة وسمح لي بالعيش حتى هذا اليوم، وقد نطق بكلمات كثيرة ليسقيني ويمدني، وهو ما مكنني من فهم بعض الحقائق. والآن، من خلال مرضي، كان الله يكشف عن الشخصية الفاسدة الكامنة بداخلي ودوافعي في طلب البركات، وكان يستخدم كلماته ليرشدني إلى معرفة نفسي، وبذلك يغيّر شخصيتي الفاسدة ويطهّرها. كانت هذه بركة من الله! لا يزال بإمكاني القيام بواجباتي في الوقت الحالي، لذا ينبغي أن أفكر في كيفية القيام بها جيدًا، وبغض النظر عن كيفية تطور مرضي، سواء تفاقم أو أصبحتُ مشلولة، فيجب أن أخضع لسيادة الله وترتيباته. أتيتُ أمام الله لأصلي: "يا الله، أُسلِّم نفسي بالكامل إليك. فما دام فيَّ نَفَس واحد وما دمتُ أستطيع أن أعيش يومًا آخر، فسأتمسك بواجباتي". وعندما لم أعد قلقة ومنزعجة بشأن مرضي، شعرتُ براحة وتحرر أكبر بكثير. وعلى الرغم من أن ضغط دمي لا يزال يرتفع أحيانًا، فإنني أتناول الدواء للسيطرة عليه؛ وعندما تؤلمني ساقي، أضع عليها بعض المستحضرات العشبية، وأمارس التمارين الرياضية متى سنح لي الوقت. لا شيء من هذه الأمور يؤثر في قدرتي على القيام بواجباتي. الشكر لله!


50. لماذا أنا أنانية جدًّا؟

تشو يون، الصين

في مايو 2020، كنتُ قائدةً في الكنيسة. وكنتُ شريكةً للأخت تشن دان، وكنا مسؤولتين عن عمل الكنيسة. ولتسهيل متابعة سير العمل، تعاونَّا معًا من خلال تقسيم المهام فيما بيننا. كنتُ مسؤولة عن عمل الإنجيل، بينما كانت تشن دان مسؤولة عن عمل السقاية وعمل التصفية. في ذلك الوقت، وبسبب متطلبات العمل، تعيّن علينا أن نجد المزيد من العاملين للإنجيل والسقاة. ناقشتُ أنا وتشن دان الأمر، ثم ذهبتْ كلٌّ منا على حدة للبحث عن أناس وترتيب العمل. بعد بضعة أيام، عادت تشن دان من أحد الاجتماعات، وقالت بحماس شديد إنها قد رتبت لبعض الإخوة والأخوات من ذوي مستوى القدرات الجيد نسبيًّا لسقاية المؤمنين الجدد. وما إن سمعتُ هذا، انتابني القلق. فكرتُ: "إذا كنتِ قد رتبتِ لهم جميعًا الذهاب لسقاية المؤمنين الجدد، فماذا سأفعل أنا؟ لا يزال ينقصني أناسٌ لعمل الإنجيل! وفي وقتٍ لاحقٍ، سيكون عملكِ كله قد رُتِّب، ألن ينتهي المطاف بعملي متأخرًا؟ يبدو أنه يتعين عليَّ أنا أيضًا أن أسارع في إيجاد عاملين للإنجيل وترتيب عمل الإنجيل. وإلا، فإذا لم يُنجز عملي بشكل جيد، فماذا سيكون رأي قادة المستوى الأعلى وإخوتي وأخواتي فيَّ؟ هل سيقولون إنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي؟" لذلك، عندما اجتمعتُ مع إخوتي وأخواتي بعد ذلك، لم أكن أتحدث إلا عن عمل الإنجيل وعن عمل الإنجيل وحده. ولم أركز على عقد شركة حول عمل السقاية. ولم أتطرق إلى ذلك إلا بإيجاز وبشكل عابر عندما كان الاجتماع على وشك الانتهاء، مع أن قلبي لم يكن حاضرًا فيه. ومع أنني سمعتُ إخوتي وأخواتي يقولون إن عمل السقاية قد واجه بعض الصعوبات، فقد تظاهرتُ بعدم السمع، ولم أعقد شركة حوله لحل المشكلات. فكرتُ في قرارة نفسي: "عمل السقاية هو مسؤولية تشن دان. ينبغي لها أن تحل هذه المشكلات. ما دمت أقوم بالعمل الذي أنا مسؤولة عنه وأؤديه جيدًا، فهذا كل ما يهم. ولا يمكنني أن أشغل نفسي أكثر من اللازم بأي شيء آخر". وعند الإبلاغ عن عملنا، رأيت أن السقاة الذين وجدتهم تشن دان كانوا جميعهم من ذوي مستوى القدرات الجيد نسبيًا، بينما كان العاملون للإنجيل لديَّ من ذوي مستوى القدرات المتوسط. شعرتُ بشيء من المقاومة: "لقد كُلِّفَ جميع العاملين ذوي مستوى القدرات الجيد بسقاية المؤمنين الجدد، بينما العاملون الذين لديَّ جميعهم ذوو مستوى متوسط. وبالتأكيد ستتأثر نتائج عملي. ولاحقًا، إذا كانت نتائج عمل السقاية أفضل من نتائج عمل الإنجيل، أفلن أبدو أقل شأنًا من تشن دان؟ ماذا سيكون رأي القادة فيَّ؟" عندما فكرت في هذا، انتابني قلق شديد، وأردتُ أن أجد المزيد من الإخوة والأخوات ذوي مستوى القدرات الجيد، ممن يتحملون عبئًا في أداء واجبهم، ليبشروا بالإنجيل. فتبادرت إلى ذهني أختان كانتا تسقيان المؤمنين الجدد. في السابق، كان قد أعيد تكليفهما بسبب عدم تحملهما عبئًا في أدائهما لواجباتهما، وكانتا في ذلك الوقت في المنزل تمارسان عبادات روحية وتتأملان. وكانت هناك أيضًا واعظة قد أُعفيت في السابق. وفي ذلك الوقت، اكتسبن جميعهن بعض الفهم لأنفسهن، وكنَّ جميعًا يرغبن في القيام بواجبات، لذا أمكنني الترتيب لهن للذهاب والتبشير بالإنجيل. ثم، خطر ببالي أن هناك نقصًا في السقاة، لأن الكثير من المؤمنين الجدد قد انضموا إلى الكنيسة مؤخرًا. وفي عدة كنائس، لم يكن هناك من يمكنه سقاية المؤمنين الجدد، ولذلك كان من الأنسب الترتيب لهن لسقاية المؤمنين الجدد. لكن بعد إعادة التفكير: "إذا ذهبن جميعًا لسقاية المؤمنين الجدد، فسأظل أعاني من نقص في عدد العاملين في عمل الإنجيل. لاحقًا، إذا لم تتحسن نتائج عملي، أفلن أبدو مفتقرةً إلى القدرة على العمل؟ وماذا سيكون رأي قادة المستوى الأعلى فيَّ؟ علاوة على ذلك، فإن التبشير بالإنجيل أمر مهم جدًا في الوقت الحالي. وإذا لم يكن هناك عدد كافٍ من الناس للتبشير بالإنجيل، فلن يفلح ذلك أيضًا". عندما فكرت في هذا، سارعت على الفور بالترتيب للأخوات الثلاث للتبشير بالإنجيل. لاحقًا، لم يُسقَ بعض المؤمنين الجدد في الوقت المناسب بسبب نقص السقاة، وترك نحو اثني عشر مؤمنًا جديدًا الكنيسة. شعرت تشن دان بالقلق والهم بسبب ذلك، وكانت حالتها قانطة للغاية. وأنا أيضًا وبختُ نفسي في داخلي. شعرت بأنني كنت غير مسؤولة تجاه العمل، ولم أظهر أي محبة لتشن دان. لو تمكنتُ أنا وتشن دان من تعيين الأشخاص بقلب واحد والعمل بتعاون، لما ترك المؤمنون الجدد الكنيسة لأنهم لم يُسْقَوا في الوقت المناسب، ولما أصبحت تشن دان قانطة إلى هذا الحد. لكنني فكرت بعد ذلك أيضًا: "عمل السقاية هو مسؤولية تشن دان – وليس مسؤوليتي الأساسية. ما دمت أهتم بعملي الخاص، فهذا كل ما يهم". وبهذه الطريقة، لم أشعر بالقلق أو الهم بشأن المشكلات التي حدثت في عمل السقاية.

ذات يوم، وصلت رسالة من قادة المستوى الأعلى، تحث على إحراز تقدم في عمل التصفية بالكنيسة. كان بإمكاني أن أرى أنه نظرًا لأن صحة تشن دان لم تكن جيدة وكانت مشغولة بأعمال أخرى، لم تكن قادرة قط على متابعة عمل التصفية أو تنفيذه. فكرتُ في قرارة نفسي: "إذا لم يُنفذ هذا العمل على الفور، أفلن يتأخر؟ ربما ينبغي لي أن أتابعه وأنفِّذه". لكنني غيرت رأيي بعد ذلك: "عمل التصفية هو مسؤولية تشن دان. وحتى لو قمت به جيدًا، فلن يُنظر إليه على أنه إسهام مني. أيضًا، عمل الإنجيل حافل جدًّا في الوقت الحالي. وإذا ذهبت لمتابعة عمل التصفية، فماذا لو أدى ذلك إلى تأخير عمل الإنجيل وهذَّبني قادة المستوى الأعلى؟" عندما فكرت في هذا، لم أعد أرغب في الذهاب. في تلك الليلة، بدأ رأسي يؤلمني فجأة، كما لو كان على وشك الانفجار. أدركتُ أن هذا ربما كان تأديب الله لي بسبب أنانيتي الشديدة وعدم رغبتي في تحمُّل عناء عمل التصفية. سارعتُ إلى الصلاة لله تائبة: "يا الله، أعلم أن عمل التصفية لا يحتمل التأخير، ولكن لأن العمل هو مسؤولية تشن دان، لا أريد أن أتدخل. إنني أنانية وخسيسة للغاية ببساطةٍ! أنا مستعدة لأن أتمرد على جسدي لمتابعة عمل التصفية وتنفيذه في أسرع وقت ممكن".

في صباح اليوم التالي، كان رأسي لا يزال يؤلمني بشدة. أجبرتُ نفسي على الانتهاء من تنفيذ عمل التصفية، وتدريجيًّا توقف ألم رأسي. عندما عدت، تأملت في نفسي. وقرأت كلام الله هذا: "في بيت الله، جميع أولئك الذين يسعون إلى الحق متَّحدون أمام الله، غير منقسمين. جميعهم يعملون معًا لتحقيق هدفٍ مشترك: تتميم واجبهم، وقيامهم بالعمل المنوط بهم جيدًا، والتصرُّف بحسب مبادئ الحق، والعمل وفقًا لما يطلب الله، وإرضاء مقاصده. إذا لم يكن هدفك لأجل ذلك، وإنما لأجل ذاتك، لأجل إرضاء رغباتك الأنانيَّة، فإنما ذلك كشف عن شخصيَّة شيطانيَّة فاسدة. في بيت الله، تُؤدَّى الواجبات بحسب مبادئ الحق، أما تصرُّفات غير المؤمنين فتحكمها شخصيَّاتهم الشيطانيَّة. وهذان سبيلان مختلفان أشد الاختلاف. أما غير المؤمنين فلهم مخططاتهم الخاصة؛ ولكلٍّ منهم أهدافه وخططه الخاصة، ويعيش كل فرد من أجل مصالحه الخاصة. ولهذا السبب يتقاتلون كلهم من أجل كل جزء من الربح ويرفضون التنازل عن ذرة واحدة من الربح. هم منقسمون، غير متَّحدِين، لأنَّهم لا يسعون لهدفٍ مشترك. إنَّ القصد وراء ما يفعلون وطبيعته، هما ذاتهما؛ جميعهم يسعون في سبيل أنفسهم. لا يحكم الحق في ذلك، ما يحكم كل ذلك ويتولى السيطرة فيه هي شخصياتهم الشيطانيَّة الفاسدة. إنهم محكومون بشخصياتهم الشيطانيَّة الفاسدة ولا يملكون من أمرهم شيئًا، لذا يزدادون سقوطًا في الخطيئة أكثر فأكثر. في بيت الله، إن لم تكن الجذور والدوافع الكامنة وراء مبادئكم وأساليبكم في التصرف مختلفة عن تلك الخاصة بغير المؤمنين، وإذا كنتم أيضًا يتم التلاعب بكم ومسيطرًا عليكم من قِبل شخصياتكم الشيطانية الفاسدة وهي التي تهيمن عليكم، وإذا كانت دوافع أعمالكم هي مصالحكم وسمعتكم وكبرياؤكم ومكانتكم، فإن طريقة أدائكم لواجبكم لن تختلف عن طريقة أداء غير المؤمنين للأمور" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلام الله، أدركتُ أن الناس الذين يؤمنون بالله إيمانًا حقيقيًّا ويسعون إلى الحق هم القادرون على طلب الحق والتصرف وفقًا للمبادئ. وعندما يتشاركون مع الآخرين للقيام بواجبهم، لا تكون لديهم أي أنانية شخصية أو رغبات. فكل ما يفعلونه، إنما يفعلونه من أجل القيام بواجبهم جيدًا وإرضاء الله. وفي المقابل، يعيش غير المؤمنين بحسب شخصيتهم الشيطانية. إنهم يقومون بالأشياء لمجرد حماية مصالحهم الخاصة، ويُضمرون مكائدهم الخاصة عند العمل مع الآخرين. إنهم يتنافسون على الشهرة والربح، وينخرطون في الغيرة والصراع، وهم مُجرَّدون من المبادئ الخُلُقيَّة في تحقيق أهدافهم الشخصية، فيستغلون ويخدعون بعضهم بعضًا. قارنتُ كلام الله بحالتي. كنتُ أعلم جيدًا أن هناك نقصًا في السقاة، وأنه لم يكن هناك من يسقي بعض المؤمنين الجدد، وكنت أعلم جيدًا أن تشن دان كانت قلقة ومهمومة بسبب ذلك. ومع ذلك، ومن أجل حماية سمعتي ومكانتي، رتبتُ قسرًا للناس الذين كانوا يجيدون سقاية المؤمنين الجدد للذهاب والتبشير بالإنجيل. وقد أدى هذا إلى ترك بعض المؤمنين الجدد الكنيسة لأنهم لم يُسْقَوا في الوقت المناسب، ما أضرَّ بعمل السقاية. كنت أعلم بوضوح أن صحة تشن دان لم تكن جيدة وأنها لم تتابع عمل التصفية وتنفِّذه على الفور، وأنه كان ينبغي لي أن أُنفِّذ هذه المهمة بأسرع وقت ممكن. ومع ذلك، كنت أخشى أن يؤدي بذل الاهتمام والتفكير في هذه المهمة إلى إعاقة عمل الإنجيل، وأنه إذا ساءت نتائج عمل الإنجيل لاحقًا، فسوف أبدو بمظهر سيئ. لذلك، شاهدت عمل التصفية وهو يتأخر بدلاً من التدخل. وعندما أرجع بالنظر إلى أفعالي، فإنها لم تكن تختلف في شيء حقًّا عن أفعال غير المؤمنين. فغير المؤمنين يتصرفون كليًّا وفقًا لفلسفة الشيطان في التعاملات الدنيوية. وهم أنانيُّون وأخِسَّاءٌ بشكل خاص. ولا يقلقون إلا على مصالحهم الخاصة ولا يبالون مطلقًا بما إذا كان الآخرون سيعيشون أم سيموتون. ومع أنني كنت مؤمنةً من الناحية الشكلية، فقد كنتُ أتحدث وأتصرف تمامًا مثل غير المؤمن. كل ما فعلته كان يدور حول التدبير لمصالحي الخاصة. ولم أهتم إلا بحماية سمعتي ومكانتي. لقد اعتنيتُ بالعمل الذي كنت مسؤولة عنه بينما لم أُعِر أي انتباه على الإطلاق للعمل الآخر، ولم أراعِ العمل العام للكنيسة على الإطلاق. وقفتُ متفرجةً وشاهدتُ عمل الكنيسة يتضرر دون أن أشعر بأي شيء. لقد كنتُ حقًّا أنانية وخسيسة للغاية! هل أظهرتُ أدنى تلميح للإنسانية أو العقل في كل هذا؟ هل كان القيام بواجبي على هذا النحو متوافقًا مع مقاصد الله؟

لاحقًا، عالجتُ حالتي من خلال أكل وشرب كلمات الله ذات الصلة. وقرأتُ كلام الله هذا: "يفتقر أضداد المسيح إلى الضمير، أو العقل، أو الإنسانية. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يكترثون بالخزي فحسب، بل يتسمون بسمة مميزة أخرى: إنهم أنانيون وحقيرون بشكل غير عادي. ليس من الصعب استيعاب المعنى الحرفي لعبارة "أناني وحقير". فهي تعني أن الشخص لا يسعى وراء شيء سوى الربح. فإذا كان الأمر يتعلق بمصالحهم الخاصة، فإنهم يكرسون قلوبهم له، ويكابدون المعاناة ويدفعون الثمن من أجله، ويستثمرون فيه فكرهم وطاقتهم. أما إذا كان الأمر لا يمت بصلة إلى مصالحهم الخاصة، فإنهم يغضون الطرف عنه ولا يلقون له بالًا؛ فيتركون الآخرين يتصرفون كما يحلو لهم؛ فحتى لو كان هناك من يُحدث عرقلة أو إزعاجًا، فإنهم يتجاهلون الأمر، ويرون أنه لا شأن لهم به. والتعبير اللطيف لوصف ذلك هو قول إنهم يهتمون بشؤونهم الخاصة، ولكن من الأدق قولًا إن هذا النوع من الأشخاص دنيء، وخسيس، ومنحط؛ فنصفهم على أنهم "أنانيون وحقيرون". ... بغض النظر عن العمل الذي يتولون مسؤوليته، فإن أضداد المسيح لا يبالون أبدًا بمصالح بيت الله. إنهم لا يأخذون في الاعتبار إلا ما إذا كانت مصالحهم ستتأثر أم لا، ولا يفكرون إلا بالقدر اليسير من العمل الذي أمامهم ويعود بالفائدة عليهم. وليس عمل الكنيسة الأساسي في نظرهم سوى ما يفعلونه في أوقات فراغهم؛ فهم لا يأخذونه على محمل الجد مطلقًا. إنهم لا يتحركون إلا إذا هُمِزوا من أجل العمل، ولا يفعلون إلَّا ما يروق لهم، ولا يقومون إلا بالعمل الذي هو من أجل الحفاظ على سلطتهم ومكانتهم. كما لا يرون أهمية لأي عمل يرتبه بيت الله، ولا لعمل نشر الإنجيل، ولا لدخول الحياة لشعب الله المختار. ومهما تكن المصاعب التي يعانيها الأشخاص الآخرون في عملهم، والقضايا التي حددوها وأبلغوا عنها إليهم، ومهما يكن كلامهم مخلصًا، فإن أضداد المسيح لا يلقون بالًا، ولا ينخرطون، كما لو أن هذا لا يعنيهم. مهما يكن كِبَر المشكلات التي تظهر في عمل الكنيسة، فإنهم لا يبالون مطلقًا. وحتى عندما تتضح مشكلة ما أمام أعينهم مباشرةً، فإنهم لا يتعاملون معها إلا بلا مبالاة. فقط عندما يهذبهم الأعلى مباشرة ويأمرهم بحل مشكلة ما، فإنهم سيقومون على مضض ببعض العمل الحقيقي ويقدمون عرضًا لأجل الأعلى. وبعد ذلك سيعودون إلى انشغالهم بشؤونهم الخاصة. أما فيما يتعلق بعمل الكنيسة، وبالأمور المهمة التي تتعلق بالصورة الكبيرة، فإنهم لا يهتمون بأي من هذه الأشياء ويتجاهلونها، بل إنهم لا يتعاملون مع المشكلات عندما يكتشفونها. بغض النظر عن القضايا التي يُحضرها الآخرون، فإنهم يردون بشكل سطحي ويترددون ويتلعثمون، ولا يتعاملون معها إلا بتردد كبير. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الأنانية والخسة؟ علاوة على ذلك، مهما كان الواجب الذي يقوم به أضداد المسيح، فإنهم يفكرون دائمًا فيما إذا كان بإمكانهم الظهور في دائرة الضوء أم لا؛ فما دام الواجب يمكنه تعزيز سمعتهم، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم ويحاولون التوصل إلى كل طريقة ممكنة لتعلم كيفية القيام به وتنفيذه. طالما أنهم يستطيعون التفوق على الآخرين، فسيكونون راضين. مهما كان ما يفعلونه أو يفكرون فيه، فإنهم لا يكترثون إلا لأجل شهرتهم ومكسبهم ومكانتهم في كل شيء. بغض النظر عن الواجب الذي يقومون به، فإنهم يتنافسون فقط لمعرفة من هو الأفضل، ومن يفوز، ومن يحظى بوجاهة أعظم. إنهم لا يهتمون إلا بعدد الأشخاص الذين يعبدونهم ويحترمونهم، وعدد الأشخاص الذين يستمعون إليهم ويتبعونهم. إنهم لا يعقدون شركة أبدًا عن الحق ولا يحلُّون المشكلات الحقيقية. إنهم لا يفكرون أبدًا في كيفية القيام بواجبهم بطريقة تمكّنهم من التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، ولا يتأملون فيما إذا كان لديهم تفانٍ أم لا، أو إذا كانوا قد أتموا مسؤولياتهم، أو إذا كانت هناك أي انحرافات أو إغفالات أو مشكلات في عملهم، فضلًا عن أنهم لا يراعون ماهية متطلبات الله، وماهية مقاصده. إنهم لا يولون أدنى اهتمام لكل هذه الأمور. إنهم لا ينغمسون في عملهم إلا من أجل الشهرة والمكسب والمكانة، ولإشباع طموحاتهم ورغباتهم الخاصة. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الأنانية والخسة؟ هذا يكشف تمامًا حقيقة أن قلوبهم مليئة بالطموحات والرغبات والمطالب غير المعقولة، وأن كل فعل من أفعالهم تحكمه طموحاتهم ورغباتهم. مهما فعلوا، فإن دافعهم ومصدر أفعالهم ينبع من طموحاتهم ورغباتهم ومطالبهم غير المعقولة. وهذا مظهر نموذجي للأنانية والخسة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. بعد أن قرأتُ كلام الله، أدركت أن أضداد المسيح أنانيون وأخِسَّاء، ويفتقرون إلى الضمير والعقل. فمهما ضحوا وبذلوا أنفسهم في إيمانهم بالله وقيامهم بواجبهم، فإنهم لا يدفعون إلا ثمنًا لسمعتهم ومكانتهم، ولا يحمون عمل الكنيسة إطلاقًا. بالتفكير في مظاهري الخاصة، ألم تكن تلك المظاهر هي نفسها مظاهر أضداد المسيح؟ فمن أجل نيل إعجاب القادة، كنتُ أقارن نتائج واجبي بنتائج واجب تشن دان في كل جانب. ومن أجل تحسين نتائج عملي وحماية سمعتي ومكانتي، وحتى عندما كنت أعلم جيدًا أن هناك نقصًا في السقاة، كتمت صوت ضميري وخالفت المبادئ، فرتَّبتُ للناس الذين كانوا يجيدون سقاية المؤمنين الجدد للذهاب والتبشير بالإنجيل. قيدتُ الناس تحت سلطتي الخاصة ليخدموا سمعتي ومكانتي، ولم أراعِ العمل العام للكنيسة على الإطلاق. وقد أدى هذا إلى ترك بعض المؤمنين الجدد الكنيسة لأنهم لم يُسقوا في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، لفترة طويلة شاهدتُ عمل التصفية في الكنيسة متروكًا دون متابعة أو تنفيذ، ولم أكن مستعدة لبذل أدنى قدر من الاهتمام للسؤال عنه. كنتُ حقًّا أنانية وجشعة وخسيسة وحقودة، ومجرَّدة حتى من ذرة ضمير أو عقل. لقد انتخبني الإخوة والأخوات لأكون قائدةً، لذلك كان ينبغي لي أن أُظهِر مراعاةً لمقاصد الله، وأحمي عمل الكنيسة بوحدة القلب والفكر مع الإخوة والأخوات، حتى نتمكن من جلب المزيد من الناس إلى بيت الله لقبول خلاص الله. ومع ذلك، كنت أعيش في كل جانب بحسب فلسفة الشيطان في التعاملات الدنيوية، متبعةً سمومًا مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و"الهدف هو التميز والتفوق". في كل ما فعلته، كان مبدئي هو القيام بذلك من أجل نفسي، ومن أجل منفعتي الخاصة. كل ما فعلته هو التدبير لمصالحي الخاصة وحماية سمعتي ومكانتي. ومع أنني رأيتُ المؤمنين الجدد يغادرون، وعمل الكنيسة يتضرر، ورأيت الحالة السلبية لتشن دان، الأخت التي كنتُ شريكةً معها، بقيتُ غير مبالية. لقد كنتُ باردة وقاسية القلب جدًا! وبالنظر إلى كيفية كشف مظاهر سلوكي عن شخصية أضداد المسيح، رأيت أنني كنتُ أسير حقًا في طريق أضداد المسيح! وعندما أدركتُ ذلك، امتلأتُ ندمًا، وكرهتُ نفسي. صليتُ إلى الله تائبةً، وكنتُ مستعدة لطلب الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة.

وفي أثناء عباداتي الروحية، قرأتُ كلام الله هذا: "لقد قام الله بمثل هذا العمل العظيم المتمثل في التعبير عن الحق وخلاص الناس، وبذل فيه كل دم قلبه. الله يأخذ هذه القضية الأكثر عدلًا بجدية شديدة؛ إنَّ كل دم قلبه قد بُذِل من أجل هؤلاء الناس الذين يريد خلاصهم، وكل توقعاته أيضًا موضوعة على هؤلاء الناس، والنتائج النهائية التي يريد الحصول عليها من خطة تدبيره التي تمتد لستة آلاف عام والمجد، ستتحقق جميعًا على هؤلاء الناس. إذا وضع شخص ما نفسه ضد الله أو عارض نتائج هذه القضية، أو أربكها، أو دمرها، فهل سيغفر الله له؟ (كلا). هل يسيء هذا إلى شخصية الله؟ إذا ظللت تقول إنك تتبع الله، وتسعى إلى الخلاص، وتقبل تمحيص الله وإرشاده، وتقبل دينونة الله وتوبيخه وتخضع لهما، لكنك بينما تقول هذا الكلام طوال الوقت، تعرقل عمل الكنيسة المتنوع، وتربكه، وتدمره، وبسبب إرباكك وعرقلتك وتدميرك، وبسبب إهمالك في الواجب أو تقصيرك فيه، أو بسبب رغباتك الأنانية وهدفك المتمثل في السعي وراء مصالحك الخاصة – فإنك تضرُّ بمصالح بيت الله ومصالح الكنيسة والعديد من الجوانب الأخرى، إلى درجة إرباك عمل بيت الله وتدميره بشكل خطير، فكيف ينبغي إذًا أن يُقيِّم الله عاقبتك في كتاب حياتك؟ كيف ينبغي أن تُوصَف؟ بكل إنصاف، ينبغي معاقبتك. وهذا ما يُسمى بنيل جزاءك العادل. ما الذي تفهمونه الآن؟ ما هي مصالح الناس؟ (إنها خبيثة). مصالح الناس في الواقع هي كل رغباتهم المغالى فيها. بعبارة صريحة، هي كلها إغواءات، وكلها أوهام، وكلها طعوم يستخدمها الشيطان لإغواء الناس. السعي إلى الشهرة، والربح، والمكانة، وسعي المرء إلى مصالحه الخاصة – هذا تعاون مع الشيطان في فعل الشر، وهو معارضة لله. من أجل إعاقة عمل الله، يُهيئ الشيطان بيئاتٍ مختلفة لإغواء الناس، وإرباكهم، وتضليلهم، ولمنع الناس من اتباع الله، ولكي يكونوا غير قادرين على الخضوع لله. وبدلًا من ذلك، يتعاونون مع الشيطان ويتبعونه، وينهضون عمدًا لإرباك عمل الله وتدميره. مهما قدَّم الله شركة عن الحق، فإن مثل هؤلاء الناس يظلون لا يعودون إلى رشدهم. ومهما هذَّبهم بيت الله، فإنهم لا يزالون لا يقبلون الحق. هم لا يخضعون لله على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يصرون على التصرف بطريقتهم الخاصة وفعل ما يحلو لهم. ونتيجة لذلك، فإنهم يربكون عمل الكنيسة ويدمرونه، ويؤثرون بشكل خطير على تقدم عمل الكنيسة المتنوع، ويسببون ضررًا هائلًا لدخول شعب الله المختار في الحياة. هذه الخطيئة عظمى، ومثل هؤلاء الناس سيعاقبهم الله بالتأكيد" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)]. بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بأن شخصية الله لا تتسامح مع إساءة الإنسان إليها. لقد بذل الله كل دم قلبه في خلاص مجموعة من الناس وكسبهم. إذا قمنا بواجبنا من أجل الحفاظ على مصالحنا الخاصة، وأضررنا بذلك عمل الكنيسة، فهذا لا يعدو كونه تصرفًا كخادم للشيطان من أجل التدمير والتفكيك. إنه فعل للشر ومقاومة لله. وهذا النوع من الأشخاص سيدينه الله ويعاقبه. فكرتُ، ما الدور الذي لعبته في أداء واجبي؟ بصفتي قائدة للكنيسة، لم أُقصِّر فقط في أخذ زمام المبادرة لحماية عمل الكنيسة، بل استغللتُ الفرصة التي أتاحها لي القيام بواجبي للسعي وراء السمعة والمكانة، وللصراع مع الناس من أجل السمعة والمكاسب. وقد عطَّل هذا عمل الكنيسة وأربكه. كنتُ أنا وتشن دان شريكتين معًا للقيام بعمل الكنيسة. وكان ينبغي لي أن أراقب جميع مهام الكنيسة وأحميها، حتى يتقدم عمل الكنيسة بسلاسة. فتلك كانت واجبات دوري، ومسؤولية كان الشرف يُحتِّم عليَّ ألا أتهرب منها. لقد قسّمنا مسؤولية العمل من أجل تحسين كفاءة عملنا والعمل بشكل أفضل، لكن هذا لم يكن يعني أنني بلا مسؤولية تجاه العمل الذي كان من مسؤولية أختي: لم يكن بإمكاني التهرب من مسؤوليتي إذا حدثت مشكلات في أي من مهام الكنيسة. ومع ذلك، كنتُ أنانية وجشعة. وعندما قسَّمنا مهامنا، لم أعمل مع أختي بروح الفريق الواحد. لقد رتبتُ واجبات الناس بطريقة تتعارض مع المبادئ من أجل حماية سمعتي ومكانتي. وقد أدى هذا إلى مغادرة المؤمنين الجدد لافتقارهم إلى السقاية، وأضرَّ بشدة بعمل الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، طلب بيت الله مرارًا وتكرارًا أن يكتمل عمل التصفية في أسرع وقت ممكن، لإخراج عديمي الإيمان وطردهم، والأشرار، وأضداد المسيح من الكنيسة. وبهذه الطريقة، أمكن لشعب الله المختار أن يتمتع بحياة كنسية جيدة ويحقق نموًّا سريعًا في الحياة. ومع ذلك، وبالرغم من أنني رأيت أن عمل التصفية لم يكن يُتابع أو يُنفَّذ، لم أكن مستعدة للتدخل. ألم تكن طبيعة هذه الأفعال هي السماح للأشرار وأضداد المسيح بالبقاء في الكنيسة ومواصلة فعل الشر والتسبب في اضطرابات؟ وبالتأمل في الأفكار التي كشفتُ عنها، وكل ما فعلته، أدركت أن أيًا منها لم يكن لحماية عمل الكنيسة أو إرضاء الله. كان كل ذلك تمردًا على الله ومقاومة له، وكل ما جلبه لعمل الكنيسة كان التعطيل والإزعاج. كنتُ أؤدي دور الشيطان في إرباك عمل الكنيسة وتفكيكه. لقد كنتُ في حالة عداءٍ مع الله! إن شخصية الله لا تتسامح مع إساءة الإنسان إليها. وإذا لم أتب وأتغير، فسيدينني الله في النهاية ويعاقبني. عندما فكرت في هذا، شعرت بالخوف مما فعلته، وصليت إلى الله تائبةً: "يا إلهي، في قيامي بواجبي، لم أكن أحمي سوى سمعتي ومكانتي الشخصية، وأربكتُ عمل الكنيسة. لقد جلب هذا حقًا اشمئزازك وكراهيتك. يا الله، أنا مستعدة للتوبة، والتعاون بانسجام مع تشن دان للقيام بواجباتنا جيدًا باتفاق واحد".

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك، ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك، ولا تفكر في مصالحك الشخصية. يجب أن تراعي أوَّلًا وقبل كل شيء مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ وينبغي أن تراعي مقاصد الله، وقبل كل شيء، تتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا. الاستثناء الوحيد هو إذا كان مستوى قدراتك ضعيفًا، أو كانت تجاربك ضحلة أو كنت غير حاذقٍ بما في الكفاية في عملك المهني، ويؤدي ذلك إلى أن تنشأ بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، ويمنع تحقيق نتائج جيِّدة، ولكنك تبذل أفضل ما عندك بالفعل. أنت لا تعمل من أجل إشباع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلًا من ذلك، أنت تراعي عمل الكنيسة ومصالح بيت الله في كل جانب. رغم أنك قد تكون لا تحقق نتائج جيدة في واجبك، فإن قلبك قد استقام؛ إذا كنت، على رأس ذلك، قادرًا على طلب الحق لحل المشكلات في واجبك، فستكون وافيًا بالمعايير في تأدية واجبك، وفي الوقت نفسه، ستدخل في واقع الحق. وحينئذٍ، ستمتلك شهادة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). أشار كلام الله إلى طريق للممارسة بالنسبة لي. فهمتُ أنه عند القيام بالواجبات، يحتاج المرء إلى التحلي بالنوايا الصحيحة، والتخلي عن المصالح الشخصية، وإعطاء الأولوية لعمل الكنيسة ومصالح شعب الله المختار. فقط قيام المرء بواجبه على هذا النحو هو ممارسة للحق وتقديم للشهادة. في بيت الله، لا يمكن لأي شخص بمفرده إنجاز أي عمل، في أي جانب من الجوانب. يحتاج الإخوة والأخوات دائمًا إلى تعويض نقائص بعضهم بعضًا، والعمل معًا بانسجام، ونيل عمل الروح القدس لإتمام العمل جيدًا. لم أستطع الاستمرار في كوني أنانية وخسيسة إلى هذا الحد. كان ينبغي لي أن أعمل بشراكة مع أختي بغض النظر عن العمل الذي كانت أيٌّ منا مسؤولة عنه. فقط من خلال العمل بهذه الطريقة يمكن أن يتوافق ذلك مع مقاصد الله. لذلك، انفتحتُ على تشن دان وعقدتُ شركةً حول حالتي وفهمي لنفسي. واقترحتُ أيضًا أنه في المستقبل، أيًّا كان العمل الذي يتولى أيٌّ منا مسؤوليته، فإننا سنعمل كلتانا بشراكة، وإذا واجهنا مشكلات أو صعوبات، فسنطلب الحق لحلها معًا. وافقت تشن دان بسعادة. لاحقًا، رتبتُ أنا وتشن دان العاملين بشكل معقول وفقًا لاحتياجات عمل الكنيسة. فأعدنا تكليف أختين كانتا تجيدان السقاية للذهاب وسقاية المؤمنين الجدد. وقد خفف هذا من مشكلة نقص السقاة.

ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، كنتُ أنا وتشن دان قد قسَّمنا مهامنا بيننا، لكننا واصلنا العمل بروح الفريق الواحد. وأيًا كان العمل الذي تتولى أيٌّ منا مسؤوليته، كنا دائمًا نعقد شركة حوله ونرتبه معًا. أما بالنسبة للمشكلات التي لم نتمكن من رؤية معالمها بوضوح، فكنا نصلي ونطلب معًا لإيجاد الحقائق ذات الصلة لحلها. ومع أنني كنت أحيانًا لا أزال أجد أن نواياي الخاطئة قد تظهر، فقد كان بإمكاني أن أصلي إلى الله بوعي وأمارس الحق. ذات ليلة، كنت أخطط للقيام بالعمل الذي أنا مسؤولة عنه، ولكن، وعلى نحوٍ غير متوقع، ذكرت تشن دان أن قائدة فريق السقاية كانت في حالة سيئة. لم تكن تعرف كيف تحل هذا الأمر، وأرادت مني أن أذهب إلى الاجتماع معها للمساعدة في عقد شركة وحل المشكلة. فكرتُ في قرارة نفسي: "إذا ذهبتُ إلى الاجتماع معكِ، أفلن يتأخر عملي؟ علاوة على ذلك، إذا ساعدتكِ في حل هذه المشكلة، فستتحسن نتائج عملكِ، وسيتأخر عملي. ألن يعجب بكِ الآخرون حينها؟" عندما فكرت في هذا، أدركت أن حالتي كانت خاطئة وسارعت بالصلاة إلى الله في قلبي. وتذكرتُ بعضًا من كلام الله الذي قرأته من قبل: "لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك، ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك، ولا تفكر في مصالحك الشخصية. يجب أن تراعي أوَّلًا وقبل كل شيء مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ وينبغي أن تراعي مقاصد الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). أفقتُ على الفور. يجب أن أعطي الأولوية لعمل الكنيسة، وأتخلى عن المصالح الشخصية، وأتمم واجبي الخاص. ثم ذهبتُ مسرعةً إلى الاجتماع مع أختي. ومن خلال الاجتماع وعقد الشركة، عالجنا حالة قائدة فريق السقاية، وشعرتُ بالسلام والطمأنينة في قلبي.


53. الهروب من قفص عائلتي

قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة عام 2005. في ذلك الوقت، ومن خلال الاجتماعات وقراءة كلام الله، تعلمت الكثير من الحقائق والأسرار التي لم أسمع عنها من قبل قط: عرفت كيف يدير الله البشرية ويُخلِّصها، وعرفت الغرض من الحياة البشرية وقيمتها ومعناها، بالإضافة إلى عاقبة الإنسان ونهايته. من خلال قراءة كلام الله القدير، كنتُ قادرة على حل الكثير من المشكلات والصعوبات الموجودة في حياتي. أشعرني الإيمان بالله بشعور رائع. لكن عندما علم زوجي، كان حاسمًا في معارضة إيماني. اعتقلت شرطة الحزب الشيوعي الصيني عمي مرة بسبب إيمانه بالرب. وعلم زوجي أن الحزب الشيوعي الصينيّ يحظر كل أشكال الإيمان بالله، وخشى أن أُعتقَل أنا أيضًا، وأن يورِّط هذا العائلة بأكملها. لذا كان معارضًا لإيماني بشدة. كنت أيضًا مُعلِّمة بديلة في ذلك الوقت وكان قلقًا من أن تعرف المدرسة وتفصلني، لذا ضغط علي ضغطًا شديدًا وأعاقني.

لم يدعني أقرأ كلام الله ولا أسمع الترانيم، فضلًا عن أن يسمح لي بحضور الاجتماعات أو تأدية واجبي. أتذكر أنه أمسكني مرة أقرأ كلام الله، وجنّ جنونه. قال: "تمنعكِ حكومتنا من الإيمان، لكنكِ ما زلتِ مؤمنة! إذا أمسك بكِ عضو من أعضاء لجنة التعليم فستفقدين وظيفتكِ، بل وسيرسلونكِ إلى السجن أيضًا. ليس لدي مال لدفع الكفالة، لذا يُستحسن أن تتوقفي عن الإيمان قبل أن يفوت الأوان!" بعد هذا هددني، عندما استمررت في إيماني، قائلًا: "لا تحلمي حتى بممارسة إيمانكِ طالما حييتُ!" ضعف عزمي بسماع هذا. فكرتُ: "لن يدعني زوجي أمارس إيماني بأي حال من الأحوال، ومع هذا ما زلت مصرّة على الإيمان. إذًا ماذا سيفعل معي؟" حينها فكرت في مقطع من كلام الله: "ينبغي أن تمتلك شجاعتي في داخلك، وينبغي أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي لسلوك الطريق القويم، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة. ابذل كل جهودك في أن تضع قلبك أمامي، وسوف أريحك وأمنحك سلامًا وسعادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). كان كلام الله مشجعًا للغاية لي. فكرت كيف خدع الحزب الشيوعي الصيني زوجي حتى يهددني، ليجبرني على ترك إيماني. بدا في الظاهر أن زوجي يضغط عليَّ ويعيقني عن اتِّباع الله، لكن في واقع الأمر، كان الشيطان يعمل من خلاله ليجبرني على خيانة الله وخسارة خلاصه. لم يكن بإمكاني الوقوع في مكيدة الشيطان ولا المساومة معه. آمنت أنني طالما كنت معتمدة على الله وأتصرف وفق كلماته، فإنه سيقودني لأغلب إكراه زوجي. بعد هذا أخفيت كتب كلام الله التي أملكها ولم أكن أقرأ أو أحضر الاجتماعات أو أنشر الإنجيل إلا في غيابه. لم يكن ذلك حتى يوليو 2008 عندما علم زوجي أنني ما زلت أمارس الإيمان وأؤدي واجبي، وانفجر غضبه فيَّ. قلب المنزل بأكمله بحثًا عن كتب كلام الله التي أملكها ومشغل الموسيقى الذي كنت استخدمه في الاستماع إلى الترانيم. وسحق الجهاز محطمًا إياه. وحتى يمنعني من ممارسة الإيمان، أخذ إجازة من وظيفته مرتفعة الراتب حتى يتمكن من الإشراف على أنشطتي طوال اليوم في المنزل. لم يكن باستطاعتي حضور الاجتماعات، وشعرت بأنني أتعذّب حقًا، لذا، حين حانت الفرصة، تسللت لرؤية إخوتي وأخواتي. إلا أنني تفاجأت باتصاله بالشرطة ليبلغ عنَّا. لحسن الحظ لم يعثروا على أي كتب عن كلام الله أو أي دليل آخر لذا لم يعتقلونا. في وقت لاحق، حين اكتشف أن منزل أختي المجاور لنا كان مكان اجتماع، التقط صورًا للإخوة والأخوات المجتمعين وهدد بالإبلاغ عنهم. نتيجة لهذا لم يجرؤ الإخوة والأخوات على الاستمرار في الاجتماع هناك. كلما أمسك بي وأنا أتواصل مع إخوتي وأخواتي، كان يضربني أو يوبخني. ضربني عدد من المرات أكثر مما يمكنني عده، وأصبحت أسمع صوت رنين في إحدى أذناي لم يتوقف لمدة أشهر.

كثيرًا ما كنت أدندن بهذه الترنيمة في ذلك الوقت: "سأقدِّم محبتي وإخلاصي لله، وأُتمِّم واجبي لتمجيد الله. أنا عازم على الصمود في الشهادة لله، ولا أستسلم أبدًا للشيطان. أوه، قد ينكسر رأسي ويسيل الدم مني، ولا يفقد شعب الله حماسته. نصائح الله تستهدف القلب، وأنا عازم على إذلال إبليس الشيطان. الألم والمصاعب قد سبق وعيَّنها الله، وسأتحمَّل الإهانة لأكون أمينًا له. لن أكون سببًا في بكاء الله أو قلقه مرة أخرى" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، أتمنى أن أرى يوم مجد الله). فكرت كيف أنني بحب الله العظيم وحده كنت، أنا المخلوقة، محظوظة بما يكفي لاتباع الله ونيل خلاصه. كنت أُفضِّل الموت عن الاستسلام للشيطان، ولم أكن لأخون الله أبدًا. كلما ازداد ضغط زوجي عليَّ، توجب عليَّ اتباع الله بصورة أكبر، والوقوف بثبات، وإذلال الشيطان. في وقت لاحق خشيت الكنيسة من أن يستمر زوجي في ضربي إذا حضرت الاجتماعات أو أديت واجبي، ومن أنه قد يُبلِغ عن إخوة وأخوات آخرين، لذا جعلوني أتوقف عن حضور الاجتماعات والاكتفاء بقراءة كلام الله في المنزل.

في السنوات الثلاثة التالية، لم أتمكن سوى من استغلال الأوقات التي يخرج فيها زوجي لقراءة كلام الله سِرًّا، والالتقاء بين حين وآخر بأختي التي تقطن بجواري للمشاركة ونشر الإنجيل بين الأصدقاء وأفراد العائلة. كنت مُقيَّدة كطائر حبيس. عدت بذاكرتي لأوقاتي مع الإخوة والأخوات الآخرين، حين كنَّا نقدم مشاركة عن الحق، ونرتل الترانيم تسبيحًا لله، كم كانت تلك الأوقات سعيدة ورائعة! فكرت أيضًا كيف أن عمل الله لخلاص البشرية في الأيام الأخيرة كان أمرًا يحدث مرة في العمر وأن الفرصة تختفي في لمح البصر، لذا لم يكن بإمكاني أن أفوَّتها. افتقدت عيش حياة الكنيسة الطبيعية، ونشر الإنجيل والشهادة لله مع الآخرين، لكن كل هذا تحوَّل إلى مجرد آمال فارغة. شعرت بإحباط وظلم شديدين، وكثيرًا ما كنت أختفي وحدي وأبكي. رغبت في الصراخ قائلة: "إن الإيمان بالله سير في الطريق الصحيح. لقد اخترت الاختيار الصحيح. فلِمَ لا ينجح الأمر معي؟" حينها فكرت في مقطع من كلام الله. "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يحجب كلتا عينيه، ويغلق شفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. في هذه الأثناء تحملق هذه الشرذمة من كلاب الحراسة بعيون متوهجة وتخشى بعمق أن يمسك بها الله على حين غرة ويبيدها جميعًا، ويتركها بلا مكان للسلام والسعادة. كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟ هل تمتعوا من قبل بمعزة الله وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم لأمور العالم البشري؟ مَن منهم يمكنه أن يفهم مشيئة الله التوَّاقة؟ أعجوبة صغيرة إذًا أن يبقى الله المتجسد مختفيًا بالكامل: في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد بدأوا يعاملون الله كعدو منذ وقت طويل، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغوون البريئين إلى الحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)). أدركت من خلال إعلان كلام الله حقيقة مقاومة شياطين الحزب الشيوعي الصيني لله. فكرت كيف ينشر الحزب الشيوعي الصيني الإلحاد بشكل تعسفي منذ توليه السلطة، قائلًا: "كل الأشياء تطوَّرَت طبيعيًا"، و"تطور الإنسان من القرود"، و"لم يكن هناك أبدًا أي مُخلِّص"، وأمثال ذلك. استخدموا تلك النظريات السخيفة ليخدعوا الناس، بهدف دفع الناس لإنكار الله وخيانته، ومقاومته معهم، وفي نهاية المطاف يدمرهم الله ويرافقونهم إلى القبر. في الأيام الأخيرة، وبما أن الله قد تجسد ليُخلِّص البشر، يطارد الحزب الشيوعي الصيني المسيح بشكل مسعور ويعتقل المسيحيين ويضطهدهم بتعسف بهدف قمع عمل الله في الأيام الأخيرة وترسيخ سيادة إلحادية في الصين. يُشكِّل الحزب الشيوعي الصيني جحافل تتخذ من الله عدوًا. إنه صورة تجسيدية للشيطان سفّاكة للدماء ومقاومة لله. لقد كان السبب وراء ضغط زوجي عليَّ وتعطيلي عن ممارسة إيماني، كان لأن مخه قد غسلته فلسفة الحزب الشيوعي الصيني الإلحادية. لم يؤمن بالله وكان خائفًا من أن يتورط إذا اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني، لذا قاوم إيماني بالله بشدة. كل المعاناة التي مررت بها كانت من أفعال ملك الشياطين الحزب الشيوعي الصيني. كرهت تلك العصابة الشيطانية من أعماق قلبي. منذ أن بدأ إيماني بالله، ساير زوجي الحزب الشيوعي الصيني في اضطهادي، وعدم السماح لي بقراءة كلام الله، أو حضور الاجتماعات أو تأدية واجباتي، وضربي عدد لا يحصى من المرات، وحتى إبلاغ الشرطة عني وعن إخوتي وأخواتي. بإدراكي أن طبيعة زوجي وجوهره كانا كارهين للحق وماقتين لله، وأنه سيضطهدني دائمًا إذا ما حاولت ممارسة الإيمان في المنزل، فكّرتُ مرات عديدة في الطلاق منه وترك المنزل لممارسة إيماني والقيام بواجبي بشكل حقيقي. لكن كلما فكرت في مغادرة المنزل، كنت أقلق بشأن ابني. كان مجرد مراهق، وكان سيصعب عليه جدًا خسارة أمه! كان بإمكاني في المنزل قراءة حكايات الكتاب المقدس له، وعقد شركة معه عن كلام الله، وجلبه لله. فمن سيرشده في إيمانه إذا غادرت؟ كلما فكرت في ذلك شعرت بضعف بالغ، وافتقرت إلى الشجاعة للطلاق من زوجي، وتحملت في صمت حياتي في الأسر. عندما كانت المعاناة تدمرني، كنت أقف أمام الله في الصلاة وأقرأ كلامه في الخفاء. وحينها فقط كنت أشعر ببعض الراحة.

في أكتوبر 2011، تسللت لأحضر بضعة اجتماعات سِرًّا. وهدد زوجي الإخوة والأخوات قائلًا إنهم إذا استضافوني، فلن يكون مهذبًا معهم في المرة القادمة. وهددني أيضًا قائلًا: "طالما كنتِ مقيمة هنا، لن أدعكِ تؤمنين بالله! إذا رغبتِ في الإيمان، سيتعين عليكِ مغادرة هذا المنزل!" أصبت بخيبة أمل مُرّة لسماعه يقول هذا. للتفكير في أنه سيطردني لمجرد إيماني بالله، دون أدنى اعتبار لكل الأعوام التي عشناها معًا. في ذلك الوقت، فكرت في مقطع من كلام الله: "لماذا يحب زوج زوجته؟ لماذا تحب زوجة زوجها؟ لماذا يكون الأطفال مطيعين لوالديهم؟ لماذا يكون الوالدان مولعين بأطفالهما؟ ما أنواع النيَّات التي يكنَّها الناس حقًا؟ أليس غرضهم هو من أجل إرضاء خططهم ورغباتهم الأنانية؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). كان كلام الله واقعيًّا جدًا. ليس هناك حبًا حقيقيًا بين الناس. إن الحب بين الزوج وزوجته مؤسس على افتراض بوجود منفعة متبادلة. لم يهددني زوجي بتلك الطريقة قط قبل إيماني بالله. لكن بمجرد أن خشي من أن يتورط في حالة اعتقالي لإيماني بالله، لم يفكر على الإطلاق في كل الأعوام التي عشناها كزوجين معًا، وضربني، بل وهددني بالطرد من منزلي. ألم تكن قسوته الشديدة لمجرد حماية مصالحه الشخصية؟ بإدراك هذا، فكرتُ في نفسي: "حيث إنه يحاول دفعي بعيدًا، ربما كان عليَّ أنا أيضا أن أغادر وأكون حرة في الإيمان بالله وتأدية واجبي". لاحقًا، وبينما كان ابني في درس خصوصي مع عمته، غادرت إلى كنيسة تبعد نحو 50 كيلومترًا، وصرت قادرة أخيرًا على الانخراط في حياة الكنيسة والقيام بواجبي. لكن في ذلك الوقت، كنت ما زلت قلقة بشأن ابني. كلما كان لدي بعض الوقت للراحة وأثناء العطلات عندما كنت أرى الأطفال يعودون إلى منازلهم إلى أمهاتهم وآبائهم بعد انصراف المدرسة، كنت أفكر في مقدار الحزن الذي لابد أنه أصاب طفلي لعدم وجودي في المنزل، وكنت أرغب في العودة إلى المنزل لرؤيته. لكني خشيت من أن يضربني زوجي ويضطهدني ويوبخني، فلم أجرؤ على العودة. لم يكن بإمكاني سوى البكاء سرًا.

ثم في يوم من أيام سبتمبر 2012، قابلت نسيبي صدفة في الشارع، وأجبرني على العودة إلى المنزل. بعد عودتي إلى المنزل دعا زوجي العائلة كلها إلى اجتماع كبير. دعا أخويه الأصغر والأكبر، وزوج أمي ونسيبي لمحاولة إقناعي بالعدول. هددني نسيبي قائلًا: "إذا لم تكوني نسيبتي، لكنت أرسلتكِ بمكالمة واحدة إلى مكتب الأمن العام". وزاد زوج أميالطِّين بَلَّةً، مشجعًا زوجي على قمع تصرفاتي. عندما رأيت الطريقة التي تسير بها الأمور، صرت قلقة من أن زوجي، مع وقوف هذا العدد الكبير من الأشخاص ضد إيماني بالله، كان ليضطهدني اضطهادًا أعظم في المستقبل، لذا أشرت بحكمة إلى أنني عائدة لأعيش حياتي. حينها فقط هدأ أقاربي. في اليوم الثالث من عودتي للمنزل، رأيت قائدة كنيستي تزور أختي القاطنة بجواري لذا ذهبت بحماس لأسألها عن اجتماعات الكنيسة. وتفاجأت بأن زوجي تبعني وصرخ في وجهي بعدوانية لأعود إلى المنزل. لم أرغب في أن أتسبب في مشكلة لأختي، لذا عدت إلى المنزل سريعًا. عندما غادرَت قائدة الكنيسة منزل أختي، هددها زوجي بمجرفة قائلًا: "إذا اقتربتِ من هنا ثانية، فلن أكون بهذه الطيبة في المرة القادمة!" ثم أخذ سكين مطبخ واقتحم منزلها عازمًا على طعنها، وكان عليَّ أنا وزوجها أن نوقفه بسرعة. بعد هذا توقفت عن لقاء إخوتي وأخواتي خوفًا من تعريضهم للأذى.

في تلك الأثناء اختبرت الكثير من الألم العقلي، وكثيرا ما كنت أختفي وحدي وأبكي. في مرة، خرجت خلسة من المنزل لأدردش مع أخت بعد خروج زوجي، لكن أثناء عودتي رآني زوجي في الطريق أثناء قيادته عائدًا إلى المنزل. فزمجر في وجهي قائلًا: "هل تعلمين أن بإمكاني أن أدهسكِ بهذه السيارة؟" تحجر قلبي حين سمعت هذا. لقد رغب في دهسي بسيارته لمجرد إيماني بالله. أتاح لي هذا أن أرى بوضوح أكبر أن زوجي كان شيطانًا كارهًا لله وأنه لن يتوقف أبدًا عن اضطهاده لي. لن أتمكن من ممارسة إيماني في ذلك المنزل، فكان خياري الوحيد أن أغادر. لكن عندما فكرت في المغادرة، شعرت بحزن عميق. كنت قد لممت شملي لتوي بابني وإذا غادرت مرة أخرى سيكون الأمر في غاية الصعوبة عليه! إذا غادرت، فمن سيرشده إلى الإيمان بالله والسير في الطريق الصحيح؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، قلَّت قدرتي على تحمل هجر ابني. لم يكن بإمكاني سوى الوقوف أمام الله باستمرار والصلاة: "يا الله العزيز! يواصل زوجي اضطهادي وإعاقتي. أرغب في ترك هذا المكان حتى أمارس إيماني، لكن ليس بمقدوري ترك ابني. يا الله العزيز! لست قادرة على أن أقرر ماذا أفعل، وأصلي لكي تمنحني الاستنارة وترشدني". بعد ذلك صادفت ترنيمة من كلام الله: "هل لا يقدر الناس على تنحية جسدهم جانبًا لهذا الوقت القصير؟ ما الأمور التي يمكنها أن تحدث شقًا في الحب بين الإنسان والله؟ مَنْ يستطيع أن يمزق أواصر الحب بين الإنسان والله؟ هل الوالدان أم الأزواج أم الأخوات أم الزوجات أم التنقية المؤلمة؟ هل يمكن لمشاعر الضمير أن تمحي صورة الله داخل الإنسان؟ هل مديونية الناس وأفعالهم تجاه بعضهم بعضًا هي عملهم؟ هل يمكن لإنسان أن يعالجهم؟ مَنْ يقدر على حماية نفسه؟ هل الناس قادرون على إعالة أنفسهم؟ مَنْ هم الأقوياء في الحياة؟ مَنْ يستطيع أن يتركني ويعيش بمفرده؟ لماذا يطلب الله من جميع الناس المرة تلو المرة القيام بعمل التأمل الذاتي؟ لماذا يقول الله: "ولكن مَنْ الذي رتب معاناته بيديه؟" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، ألا يستطيع الإنسان أن يُنحِّي جسده جانبًا لهذه الفترة القصيرة؟). كان لكلام الله تأثير عميق عليَّ، وشعرت بالذنب الشديد. فكرت كيف أن الله قد تجسد ليُخلِّص البشر، ويعبّر عن الحق، ويؤدي عمله بين البشر بحلم عظيم، مُتحمِّلًا خزيًا عميقًا، ومقدمًا كل محبّته للبشرية، هدف خلاصه. بالتفكير في كل المعاناة التي تحملها الله لخلاص الإنسان، أدركت كم أن محبّة الله عملية بشكل لا يصدق. يأمل الله أننا سنقف ونرعى مشيئته، طارحين كل شيء جانبًا لنشر الإنجيل والشهادة له. هذه هي محبّة الله لنا. لكنني كنت أنانية، لا أفكر إلا في أنه لن يكون هناك من يعتني بابني إذا غادرت، لكنني فشلت في الانتباه إلى مشيئة الله. مقتُّ ذاتي لكوني ضعيفة ودون فائدة ومفتقرة للضمير وغير قادرة على طرح كل شيء جانبًا لاتباع الله. ولأنني كنت غير قادرة على ترك ابني، تعين عليَّ قبول الاحتجاز في المنزل وضرب زوجي وحبسي والتحكم فيَّ دون فرصة لقراءة كلام الله، فضلًا عن فرصة لأداء واجبي ككائن مخلوق. لم يكن لدي أدنى حل للسعي وراء الحق ومحبّة الله. أراد إبراهيم التخلي عن ابنه الوحيد كتقدمة لله، فلِمَ لم أتمكن من الافتراق بشكل مؤقت عن ابني لأؤدي واجبي كمخلوقة، وأسعى إلى الحق، وأنال خلاص الله؟ لم أتمكن من طرح واجبي جانبًا، لأنني لم يعد بإمكاني التخلي عن ابني. علمت أن عمل خلاص الله قد أوشك على الانتهاء وأن البلايا العظيمة ستنكشف قريبًا. في المنزل، لم أكن قادرة على قراءة كلام الله، أو حضور الاجتماعات أو تأدية واجباتي؛ إذا استمر هذا الوضع، فلم أكن لأبلغ الحق، ولم أكن لأتمكن من إعداد الأعمال الصالحة. كنت عرضة للهلاك في أي من الكوارث القادمة. فكيف كنت سأرشد ابني حينها إلى الطريق الصحيح؟ ألم يكن مصير ابني أيضًا بين يدي الله؟ ليس لدي سيطرة على مقدار المعاناة المقدرة له أو ما إذا كان بمقدوره أن تطأ قدماه الطريق الصحيح. بإدراك هذا انحسر اضطرابي بعض الشيء.

بعدئذ قرأت المزيد من كلام الله، وعرفت المزيد عن الحق وتركت مخاوفي بشأن ابني تدريجيًا. قرأت هذا المقطع. "إلى جانب الولادة وتربية الأطفال، تتمثّل مسؤوليّة الوالدين في حياة أطفالهم ببساطةٍ في توفير بيئةٍ أساسية لهم للنموّ، لأنه لا شيء سوى سبْق تعيين الخالق يكون له تأثيرٌ على مصير الشخص. لا أحد يمكنه التحكّم في نوع مستقبل الشخص، فهو مُحدّدٌ منذ زمانٍ طويل، ولا يمكن حتّى لوالديّ المرء أن يُغيّرا مصيره. بقدر ما يتعلّق الأمر بالمصير، فإن كل شخصٍ مستقلّ وكل واحدٍ له مصيره. ولذلك لا يمكن لوالديّ المرء أن يُجنِّباه مصيره في الحياة أو ممارسة أدنى تأثيرٍ على الدور الذي يلعبه المرء في الحياة. يمكن القول إن العائلة التي يكون من مصير المرء أن يولد فيها والبيئة التي ينمو فيها ليستا أكثر من الشروط السابقة لإنجاز مهمّة المرء في الحياة. إنها لا تُحدّد بأيّ حالٍ مصير الشخص في الحياة أو نوع المصير الذي يُؤدّي فيه المرء مهمّته. ومن ثمَّ، لا يمكن لوالديّ المرء مساعدته على إنجاز مهمّته في الحياة، وبالمثل، لا يمكن لأقاربه مساعدته على أداء دوره في الحياة. كيفيّة أداء المرء مهمّته ونوع البيئة المعيشيّة التي يُؤدّي فيها دوره حدّدها مسبقًا بالإجمال مصير الشخص في الحياة. وهذا معناه أنه لا يمكن لشروطٍ موضوعيّة أخرى أن تُؤثّر على مهمّة الشخص التي يسبق فيحددها الخالق. ينضج جميع الناس في البيئات التي ينمون فيها؛ ثم ينطلقون بالتدريج، خطوة خطوة، في طرقهم الخاصة في الحياة ويُؤدّون المصائر التي سبق الخالق فرسمها لهم. بطبيعة الحال، يدخلون دون إرادتهم في بحر البشر الهائل ويتقلّدون مناصبهم في الحياة، حيث يبدأون في إنجاز مسؤوليّاتهم ككائناتٍ مخلوقة من أجل سبق تعيين الخالق ومن أجل سيادته" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ج)). أدركت من خلال قراءة كلام الله، أن مصير الطفل غير متعلق بأبويه، لكنه مُحدد من خلال سيادة الله. كان مصير ابني بين يدي الله. لم يكن بمقدوري التحكم في مقدار المعاناة التي سيعانيها ابني أو ما إذا كانت قدماه ستطأ الطريق الصحيح – كل هذا كان خاضعًا لإملاءات ترتيبات الله. تذكرت يوسف: بيع عبدًا في مصر في سن مبكرة وحُرِم من رعاية أبويه وإرشادهما، إلا أن الله يهوه وقف معه. وبغضّ النظر عن غواية زوجة رئيس شرطة فرعون، لم ينخدع أبدًا. عانى يوسف أيضًا من صعوبات عديدة في مصر، لكنها في واقع الأمر زادته تصميمًا، وعلمته الاتكال على الله. تأملت في أولئك الإخوة والأخوات الذين لم يغادروا منازلهم للقيام بواجبهم – كثيرًا ما شجعوا أبناءهم على ممارسة الإيمان والسير في الطريق الصحيح، وبعض أولئك الأطفال مارسوا الإيمان وتبعوا الله على المسار الصحيح، لكن الآخرين وقعوا ضحية للاتجاهات الشريرة العالمية وتدهور حالهم شيئًا فشيئًا. رأيت أن ما يسمح للطفل بالسير في الطريق الصحيح ليس والديه المصاحبين له، بل ما إذا كان حُب الحق في طبيعته وما إذا كان الله قد سبق فعين لهم أن يفعلوا ذلك. إذا كان لدى ابني إنسانية وكان هدفًا لخلاص الله، فحتى إذا لم أبق إلى جواره، فما زال سينمو بشكل صحي وسيؤمن بالله. كان هذا كله بين يدي الله، لم أكن بحاجة للقلق بشأنه. في الأعوام التي آمنت فيها، استمتعت كثيرًا بسقاية كلام الله ومدده، لكنني لم أكن قادرة على تأدية واجبي كمخلوقة بسبب تعلقي بابني. كم أنا أنانية! كان علي أن أقابل محبّة الله بنشر الإنجيل والشهادة له وجلب المزيد من الأشخاص إلى بيت الله. في فبراير 2013، تركت عائلتي وركبت قطارًا إلى كنيسة في مدينة بعيدة.

وعندما مر القطار بمدرسة ابني، حدَّقتُ في المبنى الذي كان ابني يحضر فصوله فيه وفكرت في نفسي: "من يعرف متى سأراه ثانية". لم أتمكن من حبس دموعي. زاد هذا من مقتي لحكم الشيطان إبليس السلطوي. لقد أبعدني عن عائلتي ومنعني من أن أتمكن من ممارسة إيماني والقيام بواجبي بحرية. في تلك اللحظة تقت أكثر لزمن السعادة والحرية القادم حين يحكم المسيح، وأشعل هذا حماسي للسعي وراء الحق واستهداف النور. رتلت ترنيمة من كلمات الله في عقلي: "أنت مخلوق وعليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، الحياة ذات المعنى الأعظم). بالتأمل في كلام الله، أدركت أن الله سبق فعين أن عليَّ أن أتبعه وأن أؤدي واجبي في هذه البيئة المناهضة – كان هذا هو المسار الذي أرشدني الله إليه. بصفتي كائن مخلوق، كنت مستعدة للتسليم لترتيبات الله، والسعي وراء الحق، وتنفيذ عملي بشكل مطيع لإرضاء الله وخزي الشيطان إبليس. بإدراك هذا شعرت براحة بال أكبر ويسر أكثر. شكرت الله لقيادتي نحو التحرر من أسر زوجي، والسماح لي بتأدية واجبي كمخلوقة والسير على المسار الصحيح.

بعد هذا، استمررت في أداء واجبي في كنيسة بعيدة عن المنزل. لقد اختبرت في تلك الأعوام كلام الله وعمله، وفهمت بعض الحقائق، وأشعر كما لو أني ربحت بعض الشيء. شكرًا لله على إرشاده!


55. لماذا يصْعُب جدًّا قول الصدق؟

مانويلا، إيطاليا

في يناير 2022، بدأتُ أتدرب بصفتي شمّاسة إنجيل في الكنيسة. وفي بادئ الأمر، لم أكن على دراية كافية بأعضاء الكنيسة، وكانت هناك مشكلات كثيرة لم أتمكن من تبيّنها أو علاجها، ولم تكن نتائج واجبي جيدة للغاية. وحينما رأيت أن جهود الكنيسة في الإنجيل لم تكن تؤتي ثمارها، استبدَّ بي قلق شديد. فخشيتُ أن يعتقد القائد أن مستوى قدراتي ضعيف وأنه ليس لديَّ القدرة على العمل، ومن ثمَّ يعيد تكليفي بواجب آخر. لذا، كلما طرأت مشكلة ما، كنت أرغب دائمًا في التستر عليها لأمنع القائد من ملاحظة مشكلاتي.

ذات يوم، وخلال اجتماع لمراجعة عملنا، سألنا القائد، الأخ توماس: "لماذا نتائج عملكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ ما سبب ذلك؟" عندما حان دوري للإجابة، أُصبت بالذعر ولم أدرِ بماذا أُجيب. لم أكن حتى قد تمكنت من مراجعة الانحرافات في عملي، فتساءلت في نفسي: "إذا تحدثت بصدق، فهل سيظن القائد أن مستوى قدراتي ضعيف ولا يمكنني القيام بعمل فعلي؟" في تلك اللحظة، تذكرتُ أن ثلاثة من عاملي الإنجيل قد أُعيد تكليفهم بواجبات أخرى قبل بضعة أيام، فسارعتُ بالقول: "أُعيد تكليف عدة من عاملي الإنجيل، ولذلك تراجعت النتائج". لكن في قلبي، كنت أعلم جيدًا أن هؤلاء العاملين لم يكونوا فعالين في واجباتهم، وأن إعادة تكليفهم لم تكن لتؤثر على النتائج الإجمالية للعمل. ثم سألني القائد: "لماذا يحضر الاجتماعات عددٌ قليل جدًّا من المؤمنين الجدد؟" كنت أعلم أن بعض الإخوة والأخوات لم يعقدوا شركة واضحة حول حق الشهادة لعمل الله، وأن هذا أدى إلى عدم علاج مشكلات المؤمنين الجدد في الوقت المناسب، ومع مرور الوقت، انقطعوا عن حضور الاجتماعات. وفوق ذلك، كنتُ أفتقر إلى الخبرة في التبشير بالإنجيل، وقصَّرتُ في متابعة تفاصيل العمل. لم أكن قد عالجت هذه المشكلات أو الصعوبات الفعلية، ونتيجة لذلك، كانت نتائج العمل ضعيفة حقًا. بالتفكير في هذه الأمور، أدركت أنني لم أقم بأي عمل فعلي. لكن ساورني القلق من أنه إذا علم القائد بذلك، فسيعتقد أنني أفتقر إلى القدرة على العمل، وأنني غير كفؤة لهذا الواجب، وأنه سيعفيني حينها. لذا، سارعت بالقول: "بدأ عاملو الإنجيل هؤلاء تدريبهم للتو وينقصهم الكثير في مجالات عديدة، ولم يكن بالإمكان علاج الكثير من مفاهيم المستهدفين بالإنجيل، ولذلك لم تكن النتائج جيدة للغاية". بعد سماع ذلك، لم يقل القائد شيئًا آخر.

وبعد مرور بعض الوقت، كانت نتائج عمل الإنجيل في كنيستنا لا تزال ضعيفة. فجاء القائد لمراجعة عملنا مرة أخرى وسأل عن الانحرافات في عملنا. خشيت أن يقول القائد إن مستوى قدراتي ضعيف جدًا، وإنه حتى بعد كل هذا الوقت، لم يتحسن عملنا بعد، وإنني بالتالي لست مرشحة مناسبة للتنمية، لذلك قدمت قائمة طويلة من المبررات الموضوعية لهذه الانحرافات. عند سماع ذلك، غضب القائد وهذّبني بصرامة، قائلًا: "في كل مرة آتي فيها لمراجعة عملكِ، لا تفعلين سوى تقديم كومةٍ من المبررات الواهية، ولا تتحدثين إلا عن مشكلات الآخرين، وكأنه ليس لديكِ أي مشكلات خاصة بكِ. بصفتكِ شمّاسة إنجيل، عندما تكون نتائج عمل الإنجيل ضعيفة، فإنكِ لا تتأملين في نفسكِ بل تلقين باللوم دائمًا على الآخرين. ألا تحاولين التستر على مشكلاتكِ فحسب؟" عند سماع ذلك، شعرتُ بألم شديد حتى انهمرت دموعي، ورحتُ أفكر: "لقد هذَّبتني بقسوة أمام عدة عاملين معي. كيف لي أن أحفظ ماء وجهي عندما تفعل ذلك؟ هل سيعتقدون هم أيضًا أنني مراوغة ومخادعة؟" كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بالألم. وفي وسط ألمي، صليت إلى الله: "يا الله، لستُ أدري كيف أختبر هذا التهذيب الذي وجَّهه القائد إليَّ فجأة هكذا. أرجوك أنرني لأعرف ذاتي وأتعلم درسًا".

وفي أثناء عباداتي، قرأتُ فقرة من كلام الله. يقول الله: "يجيد الناس الفاسدون التنكُّر. فبصرف النظر عمَّا يفعلونه أو ما يكشفون عنه من فسادٍ، إنهم يحاولون التنكُّر دائمًا. وإذا حدث خطأ ما أو فعلوا شيئًا خاطئًا، فإنهم يريدون إلقاء اللوم على الآخرين؛ يريدون أن يكون المديح من نصيبهم عن الأشياء الجيِّدة، وأن يكون اللوم من نصيب الآخرين على الأشياء الرديئة. ألا يوجد كثير من مثل هذا التنكُّر في الحياة الواقعيَّة؟ يوجد الكثير جدًّا. ارتكاب الأخطاء أو التنكُّر: أيُّهما يرتبط بالشخصيات الفاسدة؟ التنكُّر مسألةٌ من مسائل الشخصيات الفاسدة، فهو ينطوي على شخصيَّةٍ مُتكبِّرة وعلى الخبث والخداع؛ وهو مرذولٌ بصفةٍ خاصَّة من الله. في الواقع، عندما تتنكَّر، يفهم الجميع ما يحدث، لكنك تعتقد أن الآخرين لا يرون ذلك، وتبذل قصارى جهدك للجدال وتبرير نفسك، في محاولةٍ لحفظ ماء الوجه، وجعل الجميع يعتقدون أنك لم تفعل شيئًا خاطئًا. أليس هذا غباءً؟ كيف يُقيِّم الآخرون ذلك؟ بمَ يشعرون؟ يشعرون بالاشمئزاز والمقت. إذا كنتَ، بعد ارتكاب خطأ، تستطيع التعامل معه بشكل صحيح، وتستطيع السماح للجميع بالتحدث عنه، والتعليق عليه، وتمييزه، وتستطيع تشريحه وتعريته ليراه الآخرون، فماذا سيكون رأي الجميع فيك؟ سيقولون بالتأكيد إنك شخص صادق، لأن قلبك منفتح على الله، ويمكنهم رؤية قلبك من خلال أفعالك وسلوكك. ولكن إذا حاولتَ التنكر وخداع الجميع، فسوف يستهينون بك، ويقولون إنك شخص غبي وغير حكيم. إذا لم تحاول التظاهر أو تبرير نفسك، وإذا استطعتَ الاعتراف بخطئك، فسيقول الجميع إنك صادق وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يرتكبون الأخطاء. الجميع لديهم عيوب ونقائص. والجميع لديهم الشخصيات الفاسدة نفسها. لا تظن نفسك أكثر نبلًا، وكمالًا، ولطفًا من الآخرين؛ التفكير بهذه الطريقة يخلو بشدة من العقل! بمجرد أن تتمكن من رؤية شخصيات الناس الفاسدة بوضوح والوجه الحقيقي لجوهرهم الفاسد، ولا تحاول التستر على أخطائك، ولا تمسك أخطاء الآخرين ضدهم، وتكون قادرًا على التعامل مع كليهما بشكل صحيح، عندها فقط سترى الأشياء بعمق ولن تفعل أشياء غبية، وستكون شخصًا حكيمًا. كل أولئك الذين يفتقرون إلى العقل ليسوا أشخاصًا حكماء، وإنما هم أغبياء. كلما ارتكبوا خطأ أو فعلوا شيئًا سخيفًا وتم تهذيبهم، فإنهم يسهبون في التفكير فيه، ويحاولون دائمًا تبرير أنفسهم والدفاع عنها، بينما يتسللون خلف الكواليس. من المقزز مشاهدة ذلك. في الواقع، ما يفعلونه يكون واضحًا للآخرين على الفور، ومع ذلك لا يزالون يتظاهرون بشكل صارخ. يأخذ الأمر مظهر الأداء البهلواني بالنسبة إلى الآخرين. أليس هذا غباءً؟ إنه كذلك حقًّا. الأغبياء ليست لديهم أيّ حكمةٍ. مهما يكن عدد العظات التي يسمعونها، لا يزالون لا يفهمون الحقّ ولا يرون أيّ شيءٍ على حقيقته. ولا ينزلون عن برجهم العاجي، معتقدين أنهم مختلفون عن الآخرين جميعًا وأكثر نبلًا. يعدّ هذا غطرسةً وبرًّا ذاتيًا، إنه غباء. لا يتمتع الأغبياء بالفهم الروحي، أليس كذلك؟ والأمور التي تكون فيها غبيًا وغير حكيم هي الأمور التي لا تملك فيها فهمًا روحيًّا، ولا يمكنك فهم الحق بسهولة. هذه هي حقيقة الأمر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). من كلام الله، أدركت أنه لا يوجد أحد كامل، وأن الجميع لديهم أوجه قصور ونقائص، ويرتكبون أخطاء في واجباتهم، وأن هذا أمر طبيعي جدًا. ففي نظر الله، لا يهم إن كان الناس حمقى أو يرتكبون أخطاء، ولكن إذا لم يعترفوا بأخطائهم، ودائمًا ما يتظاهرون ويخفون الحقيقة عمدًا، فإن في هذا تكمن شخصية شيطانية متكبرة ومخادعة وخبيثة، وهذا أمر مقزز ومبغوض تمامًا لدى الله. فكرت في نفسي. عندما طلب منا القائد أن نلخّص عملنا، كشف ذلك الكثير من المشكلات في واجباتي، وكنتُ قلقةً من ترك انطباع سيئ لدى القائد. بل كنتُ أكثر خوفًا من فقدان منصبي بصفتي شماسة إنجيل وفرصة أن أُنمَّى. ومن أجل حماية كبريائي ومكانتي، تجنبت عمدًا مواجهة مشكلاتي، واكتفيتُ باختلاق بعض المبررات الموضوعية لمحاولة خداع القائد، قائلةً أشياء مثل أن عاملين للإنجيل لم يتمكنوا من تقديم شركة واضحة عن الحق ولم يتمكنوا من حل مشكلات المؤمنين الجدد، وأنه قد أُعيد تكليف بعض عاملين للإنجيل. أصبحت هذه أعذارًا لتراجع النتائج في واجبي، وأعذارًا استخدمتُها للتستر على ضعف القدرة على العمل لديَّ وحقيقة أنني لم أقم بعملٍ فعلي، كل ذلك من أجل الحفاظ على الانطباع الذي كوّنه القائد عني. في الواقع، كان القائد ينظر في تفاصيل واجباتنا لأنه أراد مساعدتي بشكل عملي في علاج المشكلات التي كنت أواجهها حتى أتمكن من القيام بهذا الواجب على نحو أفضل، لكنني لم أكن مستعدة لقبول ذلك بإيجابية ورفضت الإفصاح عن أوجه قصوري. وبدلًا من ذلك، حاولت أن أجهد ذهني في إيجاد أعذار لخداع الناس، متظاهرةً بأنني إنسانةٌ ذات مستوى قدراتٍ جيد وتتمتع بالقدرة على العمل. لقد كنت حقًا منافقة ومخادعة! الله يمحّص كل شيء، وقد أيقظني تهذيب القائد الشديد لي. كان عليّ أن أتفحص نفسي بسرعة.

لاحقًا، أرسلت لي أختٌ فقرة من كلام الله، وبدأت أرى مشكلاتي بوضوح أكبر. يقول الله القدير: " كلمات الشيطان تتسم بسمة محددة: ما يقوله الشيطان يتركك في حيرةٍ وغير قادرٍ على إدراك مصدر كلامه. أحيانًا يكون للشيطان دوافع ويتحدّث أحيانًا عن عمدٍ وأحيانًا تحكمه طبيعته، وتخرج هذه الكلمات تلقائيًّا وتأتي مباشرة من فم الشيطان. لم يستغرق الشيطان فترة طويلة من الوقت ليزن مثل هذه الكلمات، إنما يُعبَّر عنها دون تفكير. وعندما سأل الله الشيطان عن المصدر الذي أتى منه، فإنه أجاب بكلمات قليلة غامضة. تشعر بالحيرة الشديدة ولا تعرف من أين يأتي الشيطان بالضبط. هل يوجد أحدٌ بينكم يتحدّث بهذه الطريقة؟ ما نوع هذا الكلام؟ (إنه غامضٌ ولا يُقدّم إجابةً مُحدّدة). ما نوع الكلمات التي يجب أن نستخدمها لوصف طريقة التحدّث هذه؟ إنها مُلهية ومُضلِّلة. لنفترض أن شخصًا ما لا يريد أن يُعرِّف الآخرين ما فعل بالأمس. تسأله: "لقد رأيتك بالأمس. إلى أين كنت ذاهبًا؟". فلا يُخبرك مباشرةً أين ذهب. بل يقول: "كم كان الأمس مُتعِبًا جدًّا!". هل أجاب عن سؤالك؟ لقد أجاب، ولكنه لم يعط الجواب الذي كنت تريده. هذه هي "العبقرية" الكامنة في براعة كلام الشخص. لا يمكنك أن تكتشف أبدًا ما يقصده أو ترى المصدر أو النيّة وراء كلماته. ولا تعرف ما يحاول تجنّبه لأن لديه في قلبه قصّته الخاصّة – وهذا خبث. هل يوجد بينكم من يتحدثون بهذه الطريقة؟ (نعم). ما هدفكم إذًا؟ هل هدفكم أحيانًا حماية مصالحكم، وأحيانًا الحفاظ على وجاهتكم ومكانتكم وصورتكم، وحماية أسرار حياتكم الخاصة؟ مهما كان الهدف، فإنه لا ينفصل عن مصالحكم وهو مرتبط بها. أليست هذه هي طبيعة الإنسان؟ كل مَن لهم مثل هذه الطبيعة تجمعهم قرابة وثيقة بالشيطان، إن لم يكونوا هم عائلته. يمكننا أن نقول هذا، أليس كذلك؟ عمومًا، هذا السلوك الظاهر مقيتٌ ومثيرٌ للاشمئزاز" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد رابعًا]. يكشف الله أن الشيطان يتحدث بطريقة مراوغة ومخادعة حقًا، ويدور دائمًا في حديثه، ما يترك الناس في حيرة من أمرهم. وأسلوبه المعتاد هو التشتيت والتضليل، فيُضلِّل الناس إلى حدٍّ يعجزون معه عن تمييز حقيقة الأمور. نظرتُ إلى نفسي في ضوء كشف كلام الله. وتذكرتُ أنه في كل مرةٍ سأل فيها القائد عن سبب النتائج الضعيفة لعملنا، كنتُ أرفض دائمًا الإجابة عن أسئلته مباشرةً. كنتُ أعلم جيدًا أنني لم أقم بأي عمل فعلي، لكنني كنت خائفة من أنني إذا قلت الحقيقة، فسيؤثر ذلك على الانطباع الذي كوّنه القائد عني، لذلك كنت في كل سؤال أُجهد ذهني بحثًا عن سُبُلٍ لإلقاء اللوم على الآخرين وأستخدم مبررات موضوعية لمحاولة خداع القائد. بل إنني كنت أُحرِّف الحقائق وأحاول إلقاء اللوم على عاملي الإنجيل من أجل تشتيت انتباه القائد. المرة تلو الأخرى، استخدمت الغش لمحاولة تضليله، وكانت الأكاذيب تتدفق بسهولة من فمي. كانت طبيعتي مثل طبيعة الشيطان تمامًا – خبيثة بحق! فكرتُ أيضًا في كيف أنني عندما كنت أحقق نتائج جيدة في واجباتي في الماضي، كنت أشارك تجاربي الناجحة بنشاط، رغبةً مني في أن أُظهر للجميع أن لديَّ القدرة على العمل وطريقًا في عملي. ومع ذلك، عندما كانت النتائج الضعيفة تكشف عن مشكلاتي، كنت ألتزم الصمت خوفًا من أن يرى الناس مشكلاتي وانحرافاتي. وعندما عدتُ بذاكرتي إلى تلك اللحظات، شعرتُ باشمئزاز شديد من نفسي. في واجباتي، لم أكن أفكر إلا في شهرتي ومكسبي ومكانتي الخاصة، وكلما استطعت أن أُظهر نفسي بمظهر جيد، كنت أتباهى باستمرار. لكن الآن، ولأنني لم أقم بواجبي على نحو جيد وألحقت الضرر بالعمل، أصبحت أشبه بسلحفاة تخفي رأسها في قوقعتها. فأيُّ شخص لديه ولو قليل من ضمير وعقل كان سيشعر بأنه مدين لله إذا لم يقم بواجبه جيدًا، وكان سيحاول إيجاد طريقة لحل المشكلات في واجبه. لكنني لم أكتفِ بعدم القيام بأي عمل فعلي، بل تسترّت على مشكلاتي وتهربت من المسؤولية لحماية مكانتي، تاركةً القائد غير مدرك للحالة الحقيقية للعمل وغير قادر على علاج المشكلات في الوقت المناسب. ألم أكن بذلك أُعيق عمل الإنجيل؟ عندما فكرت في هذا، شعرت ببعض الخوف، فصليت إلى الله، راغبةً في التوبة.

ثم قرأتُ فقرة من كلام الله: "إذا كنتم قادة أو عاملين، فهل تخافون من أن يستفسر بيت الله عن عملكم ويشرف عليه؟ وهل تخشون أن يكتشف بيت الله زلاتٍ وانحرافات في عملكم فيهذبكم؟ هل تخشون أنه بعدَ أن يعرفَ الأعلى مستوى قدراتكم الحقيقي وقامتكم الحقيقية، فإنه سينظر إليكم نظرةً مختلفةً ولن يضعكم في الاعتبار للترقية؟ إذا كانت لديك هذه المخاوف، فهذا يثبت أن دوافعك ليست من أجل عمل الكنيسة؛ أنت تعمل من أجل السمعة والمكانة، وهو ما يثبت أن لديك شخصية ضد المسيح. إذا كانت لديك شخصية ضد المسيح، فأنتَ عُرضةٌ للسير في طريق أضداد المسيح، وارتكاب كل الشرور التي يرتكبها أضداد المسيح. إن لم يكن في قلبك خوف من إشراف بيت الله على عملك، وكنت قادرًا على تقديم إجابات حقيقية عن أسئلة واستفسارات الأعلى دون إخفاء أي شيء، وقول كل ما تعرفه، فبغض النظر عما إذا كان ما تقوله صائبًا أو خاطئًا، وبغض النظر عن الفساد الذي كشفته – حتى لو كشفت عن شخصية ضد المسيح – فلن توصَّف قطعًا على أنك أحد أضداد المسيح. المهم هو ما إذا كنت قادرًا على معرفة شخصيتك كأحد أضداد المسيح، وما إذا كنت قادرًا على طلب الحق لحل هذه المشكلة. إذا كنت شخصًا يقبل الحق، فيمكن معالجة شخصية ضد المسيح الخاصة بك. وإذا كنت تعلم جيدًا أن لديك شخصية ضد المسيح، ومع ذلك لا تطلب الحق لمعالجتها، وإذا كنت تحاول حتى إخفاء المشكلات التي تحدث أو الكذب بشأنها والتهرب من المسؤولية، وإذا كنت لا تقبل الحق عندما تخضع للتهذيب، فهذه مشكلة خطيرة، وأنت لا تختلف عن ضد المسيح. لماذا لا تجرؤ على مواجهة الأمر مع علمك بأن لديك شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ لماذا لا يمكنك التعامل مع الأمر بصراحةٍ والقول: "إذا كان الأعلى يستفسر عن عملي، فسوف أقول كلّ ما أعرفه، وحتَّى إذا انكشفت الأشياء السيئة التي فعلتها ولم يعد الأعلى يستخدمني ما إن يعرف ذلك وأفقد مكانتي، فسوف أظلّ أقول بوضوحٍ ما يجب أن أقوله؟" إن خوفك من إشراف بيت الله على عملك واستفساراته عنه يثبت أنك تُقدر مكانتك أكثر من الحقّ. أليست هذه هي شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ فالاعتزاز بالمكانة فوق كلّ شيءٍ هو شخصيَّة ضدّ المسيح. لماذا تُقدِّر المكانة إلى هذه الدرجة؟ ما الفوائد التي يمكنك جنيها من المكانة؟ إن جلبت عليك المكانة كارثة وصعوبات وإحراجًا وألمًا، فهل ستظلّ تُقدِّرها؟ (كلا). توجد فوائد كثيرة للغاية تأتي من امتلاك المكانة؛ أشياء مثل غيرة الآخرين، واحترامهم، وتقديرهم، وإطرائهم، بالإضافة إلى إعجابهم وتبجيلهم. ويوجد أيضًا الشعور بالتفوُّق والامتياز الذي تجلبه لك مكانتك، وهو ما يمنحك الفخر وإحساسًا بقيمة الذات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا التمتُّع بأشياء لا يتمتَّع بها الآخرون؛ مثل منافع المكانة والمعاملة الخاصَّة. هذه هي الأشياء التي لا تجرؤ حتَّى على التفكير فيها؛ وهي ما كنت تتوق إليه في أحلامك. هل تُقدر هذه الأشياء؟ إذا كانت المكانة جوفاء وبلا معنى حقيقيّ، وكان الدفاع عنها بلا هدف حقيقيّ، أليس من الحماقة أن تقدرها؟ إذا كان بإمكانك التخلِّي عن أشياء مثل اهتمامات الجسد ومتعه، فلن تعود الشهرة والربح والمكانة تقيدك. إذن، ما الذي ينبغي معالجته أولًا من أجل حلّ المشكلات المرتبطة بتقدير المكانة والسعي إليها؟ أوَّلًا، انظر إلى طبيعة مشكلة فعل الشرّ والانخراط في الخداع والكتمان والتستُّر، بالإضافة إلى رفض إشراف بيت الله واستفساراته وتحقيقه، من أجل الاستمتاع بمنافع المكانة. أليست هذه مقاومة صارخة ومعارضة لله؟ إذا تمكَّنت من رؤية طبيعة وعواقب اشتهاء منافع المكانة، فسوف تُحلّ مشكلة السعي وراء المكانة. وإذا كنت لا تستطيع رؤية حقيقة جوهر اشتهاء منافع المكانة، فلن تُحلّ هذه المشكلة أبدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثاني)]. كشف الله حالتي بالضبط. كنت خائفة من أن يكتشف القائد، عند تفقده للعمل، نقائصي وأوجه قصوري في واجباتي، وكنتُ خائفة أكثر من أن يرى ضعف مستوى قدراتي ونقص القدرة على العمل لديَّ فيعفيني. وللحفاظ على مكانتي، بذلت قصارى جهدي لإخفاء نفسي والتنكر، وتصرفتُ بخداع، وحرَّفتُ الحقائق، وأجهدتُ ذهني لإيجاد سُبُلٍ للتهرب من المسؤولية. ومع أن حيلي وغِشِّي قد حافظا على مكانتي لفترةٍ من الوقت، فإنهما أضرَّا بعمل الكنيسة. كنت أسلك طريق ضد المسيح! فكرتُ في العديد من أضداد المسيح والأشرار من حولي ممن جرى استبعادهم. لقد شغلوا في الماضي مناصب وكانوا محط إعجاب الآخرين، لكنهم في طبيعتهم لم يكونوا يحبون الحق. كانوا يشغلون مناصب لكنهم لم يقوموا بأي عمل فعلي، بل إنهم عطّلوا عمل الكنيسة وأربكوه للحفاظ على مكانتهم، وفي النهاية، طُردوا بسبب الشرور الكثيرة التي ارتكبوها. كانت هذه الأمثلة من الماضي بمثابة تحذيرات وتذكيرات لي، ولو لم أتب، لكان استبعدني الله مثلهم تمامًا. أدركتُ أيضًا أن القادة والعاملين يستفسرون عن العمل ويتفقدونه لاكتشاف المشكلات وعلاجها، ولتحسين سير العمل ونتائجه. لكنني كنت مخادعة حقًّا وكنت دائمًا أرتاب في القادة والعاملين. كنت أعتقد أنهم عندما يشرفون على العمل ويتفقدونه، إذا وجدوا ولو مشكلة أو انحرافًا صغيرًا، فسيعفون الناس. كانت وجهة نظري هذه عبثية تمامًا!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله جعلت طريق الممارسة أكثر وضوحًا بالنسبة لي. يقول الله القدير: "عندما يتعلق الأمر بالحق، وإن كنت ترغب في تحقيق تقدم سريع، فعليك أن تتعلم كيف تتعاون بانسجام مع الآخرين، وأن تطرح المزيد من الأسئلة، وأن تطلب أكثر. عندها فقط ستنمو حياتك بسرعة، وستغدو قادرًا على حل المشكلات سريعًا، دونما أي تأخير في أي من ذلك. وبما أنك حصلت للتو على الترقية، وما زلت قيد التجربة، ولا تفهم الحق أو تملك واقع الحق فعليًا؛ لأنك ما زلت تفتقر إلى هذه القامة، فلا تظن أن ترقيتك تعني أنك تملك واقع الحق؛ فهذه ليست هي الحال. إذ لم يتم اختيارك للترقية والتنمية إلا لأنك تمتلك حسًّا بالعبء تجاه العمل وتتمتع بمستوى قدرات القائد. يجب أن يكون لديك هذا العقل. إذا بدأت – بعد أن تترقى وتصبح قائدًا أو عاملًا – في إثبات مكانتك، واعتقدت أنك شخص يسعى إلى الحق وأنك تمتلك واقع الحق، وبغض النظر عن المشكلات التي يعانيها الإخوة والأخوات، إنْ تظاهرتَ بأنك تفهم، وأنك روحاني، فستكون هذه طريقة حمقاء للتصرف، وهي الطريقة نفسها التي سلكها الفريسيون المنافقون. عليك أن تتحدث وتتصرف بصدق، وعندما لا تفهم، يمكنك أن تسأل الآخرين أو تطلب عقد شركة من الأعلى؛ فليس ثمة ما يعيب في أي من ذلك. وحتى إن لم تسأل، فسيظل الأعلى يعرف قامتك الحقيقية، وسيعرف أن واقع الحق غير موجود لديك. إن الطلب وعقد الشركة هما ما ينبغي لك أن تفعله. هذا هو العقل الذي ينبغي أن يتوافر في الإنسانية الطبيعية، وهو المبدأ الذي ينبغي التمسك به من قبل القادة والعاملين، وليس أمرًا تخجل منه. إذا اعتقدت أنه بمُجرَّد أن تصبح قائدًا يكون من المخجل ألّا تفهم المبادئ، أو أن تطرح أسئلة دائمًا على الآخرين أو على الأعلى، وتخشى أن ينظر إليك الآخرون بازدراء، ثم تصنَّعت عملًا ما نتيجةً لذلك متظاهرًا أنك تفهم كل شيء، وأنك تعرف كل شيء، وأن لديك قدرة على العمل، وأنك تستطيع أداء أيّ عمل في الكنيسة ولا تحتاج إلى من يُذكِّرك أو يعقد شركة معك أو أيّ شخصٍ يعولك أو يدعمك، فهذا أمرٌ خطير، وأنت متغطرس جدًا وبار في عينيّ ذاتك، وتفتقر إلى العقل" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. من كلام الله، فهمتُ أن الناس لا يترقون ويُنَمُّون لأنهم يستطيعون القيام بكل مهمة بشكل جيد أو لأنهم يتمتعون بالقدرة الممتازة على العمل، بل بالأحرى لأنهم يُمنحون فرصة للتدريب بناءً على نقاط قوتهم. في الواقع، عندما يبدأ شخص ما في التدرب على واجب ما، فمن الطبيعي أن يكون لديه العديد من النقائص وأوجه القصور. فالناس الذين يتمتعون حقًّا بإنسانية وعقل سيتعلمون من الآخرين ويطلبون الإرشاد بقلب صادق ومتواضع، وسيفصحون عن الصعوبات أو الانحرافات في عملهم حتى يتمكنوا من تلقي الإرشاد والمساعدة من الآخرين، وفهم المبادئ وعلاج المشكلات التي تظهر في واجباتهم بأسرع ما يمكن. وعلى النقيض من ذلك، فإن الناس ذوي الشخصية المتكبرة يحاولون إخفاء أنفسهم والتنكر عندما يواجهون أشياء لا يفهمونها، ويرفضون السماح للآخرين برؤية مشكلاتهم ونقائصهم. وهذا لا يمنعهم من تلقي التدريب العملي وإحراز تقدم في أي مجال فحسب، بل والأخطر من ذلك، أنه يؤخر عمل الكنيسة. في هذه اللحظة، شعرتُ بأنني كنت حمقاء حقًّا. من خلال التستر دائمًا على مشكلاتي، لم أكتفِ بالعيش في ألم بل ألحقت الضرر أيضًا بعمل الكنيسة. وبعد أن أدركت ذلك، صليت بصمت إلى الله تائبة، عازمةً على ممارسة الحق، والسعي لأن أكون شخصًا صادقًا، وقبول إشراف القادة والعاملين، وتفقدهم، وشركتهم، وإرشادهم، والقيام بواجباتي على نحو جيد.

لاحقًا، عندما تابع القائد عملنا مرة أخرى، مارستُ أن أكون شخصًا صادقًا، وعندما ظهرت مشكلات في واجباتي، شاركتها بانفتاح مع القائد. ذات مرة، سأل توماس عن سبب عدم إحراز عمل الإنجيل لتقدم ملحوظ في الآونة الأخيرة. عند سماع ذلك، شعرتُ بالتوتر مجددًا، ورحتُ أفكر: "لقد مر وقت طويل وما زلت لم أحرز أي تقدم حقيقي. هل سيعتقد الجميع أنني غير مناسبة لهذا الواجب لأن مستوى قدراتي ضعيف؟" في تلك اللحظة، تذكرت فقرة من كلام الله كنت قد قرأتها. يقول الله القدير: "مهما كانت المشكلات التي تواجهها، فإنه يجب عليك أن تطلب الحق لعلاجها، ويجب ألا تتنكَّر مطلقًا أو تقدم صورة زائفة للآخرين. سواء كانت نقائصك، أو أوجه قصورك، أو عيوبك، أو شخصياتك الفاسدة، يجب عليك الانفتاح وعقد شركة عن كل هذه الأمور. لا تبقها طي الكتمان. إن تعلُّم كيفية الانفتاح هو الخطوة الأولى نحو الدخول في الحياة، وهي العقبة الأولى والأصعب في التغلب عليها. بمجرد أن تتغلب على هذه العقبة، سيكون من السهل الدخول في الحق. عندما تُقدِم على هذه الخطوة، ماذا سيعني ذلك؟ سيعني ذلك أنك تفتح قلبك، وتكشف كل جزء منك وتنفتح بشأنه – سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا – وتسلط الضوء عليه ليراه الآخرون وليراه الله، ولا تخفي أو تكتم أي شيء عن الله، ولا تستخدم أي وسائل تنكُّر، أو خداع، أو غش تجاه الله، وتكون صريحًا بالمثل مع الآخرين. بهذه الطريقة، ستعيش في النور؛ فلن يقتصر الأمر على أن يُمَحِّصَكَ الله فحسب، بل سيرى الآخرون أيضًا أن ثمة مبادئ وشفافية في أفعالك. لا تحتاج إلى استخدام أي أساليب لحماية سمعتك، وصورتك، ومكانتك، ولا تحتاج إلى أن تضطلع بإخفاء أخطائك أو التستر عليها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود العقيمة. إذا تمكنت من التخلي عن هذه الأمور، فستصبح حياتك مريحة للغاية، وخالية من القيود والألم، وستعيش في النور تمامًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). منحني كلام الله الدافع لممارسة الحق. فالله يحب الأناس الصادقين وأولئك الذين يقومون بواجباتهم بواقعية. مثل هؤلاء الناس لا يخفون أنفسهم ولا يتظاهرون بغير حقيقتهم؛ فمهما كان لديهم من فساد أو نقائص، فإنهم قادرون على عقد شركة مع الجميع بطريقة بسيطة ومنفتحة، وطلب الحق لعلاج هذه المشكلات. هذا هو الطريق الصحيح، وبهذه الطريقة فقط يمكن للشخص أن يعيش بحرية ويشعر بالتحرر. لم يعد بإمكاني التنكر أكثر من ذلك. كان عليَّ أن أكون شخصًا صادقًا. كان عليّ أن أُظهر حقيقتي للجميع، بغض النظر عن نظرة الآخرين لي. كان عليَّ أن أُعطي الأولوية لعمل الكنيسة وأمارس وفقًا لكلام الله. ومع وضع هذا في الاعتبار، أفصحتُ عن صعوباتي الحقيقية. قدم الجميع بعض المقترحات لعمل المتابعة بناءً على مشكلاتي، وعقد القائد أيضًا شركة معي حول كيفية تحسين كفاءة العمل وحول مبادئ الإشراف على عمل الإنجيل. لاحقًا، مارست وفقًا للطريق الذي اقترحه الجميع لفترة من الوقت، وتحسنت نتائج عمل الإنجيل تدريجيًا، وأصبح الإخوة والأخوات أكثر حماسًا في واجباتهم. شعرت بالامتنان حقًا لله! لكن في الوقت نفسه، شعرت بالخزي والندم، لأنني اعتمدتُ على شخصيتي الفاسدة في واجباتي وحاولت باستمرار حماية كبريائي ومكانتي، ما أدى إلى تأخير عمل الكنيسة. الآن، لم أعد أُجهد ذهني لإيجاد أعذار والتنكر، وأشعر باسترخاء وراحة أكبر بكثير. أعلم أنني لا أزال بعيدة عن أن أكون شخصًا صادقًا حقًّا، لكنني مستعدة لأن أئتمن الله على قلبي في واجباتي من الآن فصاعدًا، وأن أسعى لأن أكون شخصًا صادقًا يقبل تمحيص الله وإشراف الآخرين.


57. لم أعد أشعر بالضيق بسبب مرضي

منغ فان، الصين

في ديسمبر من عام 2022، أُصبت بألم العصب الثلاثي التوائم. بعد الجراحة، ظل الجانب الأيمن من رأسي مخدرًا، وكثيرًا ما كنت أشعر بالدوار والانزعاج. وأحيانًا عندما كنت أمشي، كنتُ أشعر كما لو كنتُ ثَمِلةً، وكنت أشعر بدوار شديد لدرجة أنني كنتُ بالكاد أستطيع معه الوقوف. قال الأطباء إن ذلك بسبب نقص إمداد الدم إلى المخ. كما شخصوا حالتي بتصلب خفيف في شرايين المخ، وقالوا إنه لا ينبغي لي أن أرهق نفسي أو أسهر لوقت متأخر. بعد سماع ذلك، قلتُ في نفسي: "لقد أُصيب كلٌّ من جارَيَّ بنزيفٍ دماغي بسبب تصلب الأوعية الدموية، وانتهى بهما الأمر في حالة إنباتية مستديمة ثم توفيا بعد فترة قصيرة. ماذا لو أصبتُ بالدوار يومًا ما، وسقطتُ عن طريق الخطأ، وتمزق وعاء دموي دماغي، وانتهى بي الأمر في حالة إنباتية مستديمة؟" فكرت في مشكلات قلبي أيضًا، وشعرت أنه لا ينبغي لي أن أُرهق نفسي بالعمل في المستقبل. ففي النهاية، إذا انهرت من الإرهاق ولم أتمكن من القيام بواجباتي، ألن يعيق ذلك نمو حياتي؟ وكيف سأنال الخلاص حينها؟ لذلك بدأتُ أمارس الرياضة كل يوم، على أمل أن أتعافى بأسرع ما في وسعي. بحلول شهر أبريل من عام 2023، كنت قد تعافيت نوعًا ما، لذا تطوعت لتولي بعض واجبات الكنيسة المتعلقة بالشؤون العامة. كانت الأخوات اللاتي تعاونتُ معهنَّ مُراعيَات، فلم يُسندن إليَّ سوى مهام خفيفة وبسيطة. كنت سعيدة للغاية. وشعرت أن واجبي كان جيدًا جدًا، وأنني لن أضطر حتى إلى القلق أو إرهاق نفسي، وأن قيامي بهذا الواجب لن يؤخر سعيي إلى الخلاص.

وفي مايو من عام 2023، لم يتمكن شماس الشؤون العامة والأخوات شريكاتي من الاستمرار في القيام بواجباتهم بسبب مخاوف أمنية، وفجأة أُلقيت جميع مسؤولياتهم على عاتقي وحدي. شعرت ببعض المقاومة، وقلتُ في نفسي: "ما زلت لم أتعافَ تمامًا، وهناك الكثير من العمل. ماذا لو عاد مرضي، وشعرت بالدوار، وسقطت في الطريق؟" ثم فكرت في أن الكنيسة لم تتمكن من العثور على أي شخص آخر مناسب لعمل الشؤون العامة، وأنني كنت الوحيدة المُلمَّة بالعمل، لذا لم أتمكن من الرفض. وفكّرت أنه إذا تعاونتُ بنشاطٍ لدعم عمل الكنيسة، فإن الله سيحميني. ولذلك خضعت. كان هناك الكثير من أعمال الشؤون التي يجب التعامل معها، وكنت مشغولة كل يوم. بعد مرور بعض الوقت، ازداد دواري سوءًا، وأحيانًا بعد القيام بعمل بدني في النهار، لم تكن أطرافي تستجيب بشكل صحيح في المساء. وعلاوة على ذلك، عاودني الانزلاق الغضروفي، وكنت أعاني من ألم في أسفل الظهر. قلتُ في نفسي: "إذا واصلت إرهاق نفسي هكذا، فهل سينتهي بي الأمر طريحة الفراش وفي حالة إنباتية مستديمة مثل جاريَّ؟ يمكن حتى أن أفقد حياتي. وإذا لم أتمكن حتى من القيام بواجبات بسيطة، فكيف سأنال الخلاص؟ ظننت أنني بتحملي للمسؤوليات، سيحميني الله ويرعاني ويساعدني على التعافي بسرعة. لكن حينئذ، بدلًا من أن تتحسن حالتي، تفاقمت. يبدو أنني لا يمكنني أن أقلق كثيرًا بشأن الواجبات، وينبغي أن أُعطي الأولوية لصحتي". في ذلك الوقت، لم تكن الكنيسة قد اختارت شماسًا للشؤون العامة بعد، وكان يلزم التعامل مع بعض المهام بشكل عاجل، لكنني فكّرتُ أن التعامل مع هذه الأمور سيتطلب تعبًا وجهدًا، لذا كنت غير مستعدة للقيام بذلك. قلتُ في نفسي: "صحتي ليست جيدة، وإذا انهرت من الإرهاق، فلن يكون الأمر يستحق العناء. وعلى أي حال، أنا لست شماسة الشؤون العامة، لذا ينبغي لي أن أُعطي الأولوية لصحتي". ونتيجة لذلك، راعيتُ صحتي البدنية فحسب ولم أتعامل مع هذه المهام. لاحقًا، لم أبدأ العمل مع بعض الإخوة والأخوات للاهتمام بتلك المهام إلا بعد أن تابع القائد الأمر وسأل عنه. بعد ذلك، طلب مني القائد أن أتولى مؤقتًا مسؤولية حياة الكنيسة لبعض العاملين في الشؤون العامة. قلتُ في نفسي: "أنا حقًّا لا أفهم هؤلاء الأشخاص. إذا كان أحدهم في حالة سيئة، فسأضطر إلى العثور على حقائق ذات صلة لعقد شركة معه وتقديم حل. أنا بالفعل منهكة بما فيه الكفاية من واجباتي، وقد تفاقم الدوار لدي مؤخرًا، وأسفل ظهري يؤلمني. أفضل أن أرتاح في وقت فراغي. ألن يكون من المرهق لي أكثر أن أستضيف اجتماعات لهم؟" لذلك رفضت، قائلة إنني لست مشرفة. لاحقًا، علمت أن أختًا من بينهم كانت تعيش في مرض وكانت في حالة روحية سيئة. فشعرت ببعض الذنب. كان لدي بعض الوقت بالفعل، لكنني كنت خائفة فحسب من إرهاق نفسي وتفاقم حالتي. ولأنني لم أعالج حالتي قط، كلما أصبحت واجباتي أكثر انشغالًا بعض الشيء أو قمت ببعض العمل البدني، وشعرت بالتعب أو الانزعاج، كنت أقلق، قائلةً في نفسي: "هل تتفاقم حالتي مرةً أخرى؟ ماذا لو سقطت يومًا ما من دراجتي ومت على الطريق؟" كلما أمعنت التفكير في الأمر، ازداد خوفي. خِفت أن تتفاقم حالتي وتمنعني من القيام بواجباتي، أو الأسوأ من ذلك، أن أفقد حياتي وفرصتي في الخلاص. لذلك ظللت أحث القائد على اختيار شماس للشؤون العامة في أسرع وقت ممكن. وبهذه الطريقة، لن أضطر إلى القلق وإرهاق نفسي. وكم دُهشت، في أحد أيام شهر أغسطس من عام 2023، حين انتُخِبتَ شماسةً للشؤون العامة. عندما سمعت هذا الخبر، شعرت بمقاومة شديدة، وقلتُ في نفسي: "ظننت أنه باختيار شماس للشؤون العامة، يمكنني العودة إلى القيام بواجبات خفيفة وبسيطة كما في السابق. لم أتوقع أن يجعلوني شماسة الشؤون العامة. يجب على شماسة الشؤون العامة متابعة جميع شؤون الكنيسة العامة، وأحيانًا تضطر إلى القيام بعمل بدني أيضًا. إذا أضررت بصحتي أو حتى فقدت حياتي، فكيف سأنال الخلاص؟ من المستحيل أن أقوم بهذا الواجب". لذا اختلقتُ عذرًا، قائلةً: "مستوى قدراتي لا يرقى إلى واجب شماسة الشؤون العامة". عقد القائد معي شركة حول مقاصد الله، طالبًا مني أن أطلب أكثر. شعرت ببعض الذنب، وأدركتُ أن اختيار الإخوة والأخوات لي لأكون شمّاسة الشؤون العامة كان بإذنٍ من الله. لم أستطع المقاومة أكثر من ذلك، لذلك صليت إلى الله وقبلت الواجب في الوقت الحالي.

لاحقًا، أدركتُ أن تركيزي المستمر على مرضي أظهر افتقاري إلى فهم سيادة الله، لذا بحثت عن كلمات الله في هذا الصدد. وذات يوم، شاهدت مقطع فيديو لشهادة اختبارية يحتوي على فقرة من كلمات الله ساعدتني كثيرًا. يقول الله القدير: "ثم هناك أولئك الذين بصحة مُعتلة، والذين لديهم أجساد واهنة ويفتقرون إلى الطاقة، وغالبًا ما يَمرضون بأمراض خطيرة أو بسيطة، ولا يمكنهم حتى القيام بالضروريات الأساسية في الحياة اليومية، أو لا يمكنهم العيش أو التحرك مثل الأشخاص الطبيعيين. غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح والتوعك في أثناء القيام بواجباتهم؛ بعضهم ضعيف جسمانيًّا، وبعضهم يعاني أمراضًا حقيقية، وبالطبع هناك البعض ممن لديهم أمراض معروفة أو محتمل وقوعها من نوع أو آخر. ونظرًا لمواجهتهم مثل هذه الصعوبات العملية، غالبًا ما يغرق هؤلاء الأشخاص في المشاعر السلبية ويشعرون بالضيق والقلق والهم. ما الذي يشعرون حياله بالضيق والقلق والهم؟ إنهم قلقون بشأن أنهم إذا واصلوا القيام بواجبهم على هذا النحو، وبذلوا أنفسهم وتنقلوا هنا وهناك من أجل الله على هذا النحو، وكانوا دومًا يشعرون بهذا التعب، فهل ستتدهور صحتهم أكثر فأكثر؟ وهل سيلزمون مضاجعهم عندما يبلغون الأربعين أو الخمسين؟ هل تصمد هذه المخاوف؟ وإذا ظلت قائمة، فهل سيقدم أي شخص طريقة ملموسة للتعامل مع هذا؟ من سيتحمل المسؤولية عن هذا؟ من سيكون المُساءَل؟ يشعر الناس الذين يعانون من ضعف البدن والذين لديهم بنية جسدية معتلة بالضيق والقلق والهم حيال مثل هذه الأمور. غالبًا ما سيفكر المصابون بداء ما على هذا النحو: "أوه، أنا عاقد العزم على القيام بواجبي بشكل جيد، وأنا مصاب بهذا المرض، وأسأل الله أن يحميني. وفي ظل حماية الله لا داعي للخوف، لكن هل ستتردى حالتي إذا أُنهِكت في أداء واجباتي؟ ماذا سأفعل إذا تردَّت حالتي فعلًا؟ إذا كنت بحاجة إلى دخول المستشفى لإجراء جراحة، فليس لدي المال لدفع تكاليفها. إذا لم أقترض المال لدفع تكاليف العلاج، فهل ستزداد حالتي سوءًا؟ وهل سأموت إذا ساءت حالتي للغاية؟ هل يمكن اعتبار مثل هذا الموت موتًا طبيعيًا؟ وإذا مت حقًّا، فهل سيتذكر الله الواجبات التي قمت بها؟ هل سيُعتبر أنني عملت أعمالًا صالحة؟ هل سأكون قد نلت الخلاص؟" وهناك أيضًا البعض ممن يعرفون أنهم مصابون بمرض حقيقي أو آخر، مثل أمراض المعدة، وآلام أسفل الظهر والساقين، والتهاب المفاصل، والروماتيزم، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء، وأمراض الكبد، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وما إلى ذلك. إنهم يفكرون: "إذا واصلت القيام بواجبي، هل سيدفع بيت الله تكاليف علاج مرضي؟ وهل يشفيني الله إذا اشتدَّ مرضي وأثر في أداء واجبي؟ لقد شُفي أشخاص آخرون بعد الإيمان بالله، فهل سيشفيني الله، تمامًا مثلما يُظهر لطفًا للآخرين؟ إذا قمت بواجبي بتفانٍ، فينبغي أن يشفيني الله، ولكن إذا سألت الله أن يشفيني بدافع التفكير القائم على التمني ولم يفعل، فماذا سأفعل إذن؟" متى ما فكروا في هذه الأمور، انتابهم شعور عميق بالقلق يتصاعد في قلوبهم. إنهم يفكرون باستمرار في مرضهم وصحتهم ومستقبلهم وحياتهم وموتهم، رغم أنهم لا يتوقفون أبدًا عن القيام بواجبهم ويقومون دائمًا بما يفترض بهم القيام به. وأخيرًا، يَصلون إلى نتيجة قائمة فقط على تفكيرهم القائم على التمني: "الله سيشفيني، الله سيحميني. الله لن ينبذني، ولن يقف ساكنًا دون أن يفعل شيئًا إذا رآني أمرض". مثل هذه الأفكار ليس لها أساس إطلاقًا، ويمكن حتى القول إنها نوع من المفاهيم. لا يستطيع الناس أبدًا معالجة صعوباتهم العملية بمثل هذه المفاهيم والتصورات، بينما يشعرون على نحو غامض في أعماق قلوبهم بالضيق والقلق والهم حيال صحتهم وأمراضهم؛ ليس لديهم أي فكرة عمن سيتحمل المسؤولية عن هذه الأشياء، أو ما إذا كان أي شخص سيتحمل المسؤولية عنها على الإطلاق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. وعندما قارنتُ نفسي بكلمات الله، رأيتُ أنني كنتُ تمامًا من ذلك النوع من الأشخاص الذي يصفه الله. فبعد أن أُصبت بضعف بدني ودوار شديد إثر الجراحة، ومنذ أن شُخِّصّت حالتي بنقص إمداد الدم إلى المخ وتصلب خفيف في الشريان الدماغي، كنت أعيش في ضيق وقلق دائمين، وأخشى باستمرار أن تتفاقم حالتي فأُصاب بالشلل وأصبح طريحة الفراش وعاجزة عن القيام بواجباتي، وهو ما يعني فقدان فرصتي في الخلاص. وبالأخص بعد أن بدأتُ واجبي في شؤون الكنيسة، تفاقمت حالتي بدلًا من أن تتحسن. كنتُ أخشى من أن الإفراط في بذل الجهد في واجباتي قد يؤدي يومًا ما إلى انهياري وإلى أن ينتهي بي الأمر في حالة إنباتية مستديمة، لذلك كنت غير مستعدة للقيام بالمهام التي تتطلب مجهودًا وانتباهًا. أردت فقط الحفاظ على قوتي والراحة أكثر. حتى أنني لم أكن أرغب في التعامل مع شؤون الكنيسة، وكنتُ حتى راغبةً عن استضافة اجتماعات للإخوة والأخوات خوفًا من إرهاق نفسي. ونتيجةً لذلك، فشلتُ في معالجة حالة إحدى الأخوات في الوقت المناسب، مما أخَّر دخولها في الحياة. في واجبي، كنت أفكر دائمًا في جسدي، وأردت أن أبذل أقل قدر ممكن من الجهد لحماية صحتي. لم أشعر بأي إحساس بالعبء تجاه واجبي. وبعد اختياري شمّاسةً للشؤون العامة، ازداد قلقي من أن أُرهق نفسي بالتفكير إلى حد التعب والمرض، مما يتسبب في أن أفقد فرصتي في الخلاص، وشعرتُ بالمقاومة. بل إنني انخرطتُ في الخداع، مدعيةً أنني لستُ مؤهلةً لهذا الواجب بسبب ضعف مستوى قدراتي. في الواقع، سواء كانت حالتي ستتفاقم أم لا، وسواء كنتُ سأعيش أم أموت، فكل ذلك بين يدي الله. لكنني كنت أعيش في قلق وضيق، محاولة حماية جسدي بالاعتماد على طرقي الخاصة. لم أكن أثق في سيادة الله، وكنتُ أتصرف تمامًا كشخص عديم الإيمان. وعندما أدركتُ هذا، أصبحتُ مستعدةً لأن أأتمِن الله على حالتي وأن أطلب الحق لمعالجة مشكلاتي.

بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله: "عندما يرتِّب الله لك أن تُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تختبر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، ومختلف المتاعب والمصاعب التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر المختلفة التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تختبر المرض أثناء كونك مريضًا. إنما غرضه أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي لديك تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وترتيباته، حتى تتمكن من تحقيق الخضوع الحقيقي لله وتكون قادرًا على التمسك بشهادتك؛ هذا أمر أساسي تمامًا. الله يريد أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يريد الله تطهيره فيك؟ إنه يريد تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك من الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والحفاظ على حياتك. الله لا يسمح لك بوضع الخطط، ولا يسمح لك بإصدار الأحكام، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا أن تخضع له، وفي ممارستك واختبارك للخضوع، تتوصل إلى معرفة موقفك تجاه المرض وتعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر إلى أي مدى هو نافع لك أن الله قد أعد لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك الحياة. لهذا السبب، عندما تُبتلى بالمرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية التخلص منه أو الهروب منه أو رفضه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. يقول الله إن المرض لا يحل بنا لكي يجعلنا نعيش في القلق والضيق، ولا لكي يجعلنا نحاول تجنبه، بل ليسمح لنا بتعلم دروس منه، ولكي نعرف الفساد والشوائب والمقاصد المغلوطة التي نكشفها عندما يصيبنا المرض، حتى نتمكن من الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. عندما تأملتُ في نفسي، رأيتُ أنه عندما واجهتُ المرض، كنت أقلق باستمرار من أن القيام بواجبي وإرهاق نفسي قد يتركني مشلولة وطريحة الفراش، وعندئذ لن أتمكن حتى من القيام بواجبات بسيطة ومن ثَمَّ أفقد فرصتي في الخلاص. وبعد ذلك، عند القيام بواجباتي، حاولت دائمًا بذل أقل قدر ممكن من الجهد، وحتى عندما وقع الاختيار عليّ لأكون شمّاسة الشؤون العامة، حاولت أن أكون مخادعة وأن أتجنب ذلك. كنت دائمًا منشغلة بصحتي، قلقة بشأن آفاقي ومساراتي المستقبلية، من دون أي تفكير في عمل الكنيسة. كنت أنانية وحقيرة جدًا! لولا هذا المرض، لما كُشِف تمرُّدي وفسادي الداخليان، ناهيك عن تطهيرهما وتغييرهما. كان علي أن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته وأطلب الحق لتعلم درس.

لاحقًا، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "ما قيمة حياة الشخص؟ هل هي للانغماس في ملذات الجسد مثل الأكل والشرب واللهو فحسب؟ (كلا، هي ليست كذلك). ما القيمة إذًا؟ رجاءً شاركوا خواطركم. (إتمام واجب المخلوق، فهذا على الأقل ما ينبغي للشخص تحقيقه في حياته). هذا صحيح. أخبروني، إذا كانت خواطر المرء وأفعاله اليومية على مدار حياته كلها لا تركز إلا على تجنب المرض والموت، والحفاظ على صحة جسمه وخلوه من الأمراض، والسعي إلى طول العمر، فهل هناك أي قيمة، أو أي معنى، للحياة بهذه الطريقة؟ (كلا). لا قيمة للحياة بهذه الطريقة. ... عندما يأتي الشخص إلى هذا العالم، فليس هذا من أجل متعة الجسد، ولا من أجل الأكل والشرب واللهو. ينبغي ألا يعيش المرء من أجل هذه الأشياء. فتلك ليست قيمة الحياة البشرية وليست المسار الصحيح. تكمن قيمة الحياة البشرية والمسار الصحيح الذي يجب اتباعه في إنجاز شيء ذي قيمة وإكمال بند عمل أو عدة بنود ذات قيمة. وهذا لا يمكن أن يُسمَّى مهنة؛ فإنه يُسمَّى المسار الصحيح ويُسمَّى أيضًا المهمة الملائمة. أخبروني، هل يستحق الأمر أن يدفع الشخص الثمن لإكمال قدر من العمل القيم، وعيش حياة لها معنى وقيمة، والسعي إلى الحق واكتسابه؟ (أجل). إن كنت ترغب حقًا في السعي إلى فهم الحق، والانطلاق في المسار الصحيح في الحياة، وإجادة إتمام واجبك، وعيش حياة لها قيمة ومعنى، فلن تتردد في بذل طاقتك كلها، ودفع كل الأثمان، وبذل وقتك كله ومدى أيامك. إن اختبرت القليل من المرض خلال هذه الفترة، فذلك لن يهم ولن يسحقك. أليس هذا أسمى بكثير من حياة مليئة باليسر والحرية والكسل والاعتناء بالجسد المادي إلى أن يتغذى الجسد تغذية جيدة ويتمتع بالصحة، ويبلغ طول العمر في النهاية؟ (بلى). أي من هذين الخيارين يمثل حياة قيمة؟ أيهما يمكن أن يجلب الراحة ويمنع الحسرات عن الناس عندما يواجهون الموت في النهاية؟ (عيش حياة لها معنى). عيش حياة لها معنى يعني أنك ستكون قد ربحت الحق؛ في قلبك، ستشعر بالراحة وتملك الفرح. ماذا عن أولئك الذين يتغذون جيدًا ويحافظون على بشرة وردية حتى الموت؟ لا يسعون إلى حياة لها معنى، فبم يشعرون عندما يموتون؟ (كأنهم عاشوا عبثًا). هاتان الكلمتان قاطعتان: العيش عبثًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (6)]. بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أن القدرة على الإيمان بالله واتباعه والقيام بواجب كائنة مخلوقة في هذه الحياة، والقيام بواجب المرء جيدًا، ونيل استحسان الخالق هي أمور ذات معنى وقيمة، حتى لو انطوت على معاناة وإرهاق. فإن أخفقتُ في القيام بواجبي باجتهاد واكتفيتُ بالسعي إلى الراحة الجسدية، حتى لو حافظت على صحتي وعشت إلى سن الشيخوخة، كنتُ سأعيش حياةً ضائعةً دون أي قيمة أو معنى. إن قدرتي على القيام بواجب شمّاسة الشؤون العامة كانت رفعة من الله لي. ورغم أن ذلك قد ينطوي على القلق والإرهاق في بعض الأحيان، فإذا تمكنت من القيام بواجبي جيدًا وفقًا للمبادئ، وحماية شؤون الكنيسة جيدًا بما يتماشى مع المبادئ، وضمان حفظ تقدمات الله وكتب كلامه دون ضياع، فحينها سيكون قلبي في سلام وطمأنينة. ومع ذلك، إذا لم أركز إلا على الحفاظ على صحتي، وكنت غير مستعدة للقيام بأي مهمة تتطلب تفكيرًا وجهدًا، فحتى لو نجحت في الحفاظ على صحتي، إذا فشلت في القيام بواجبي جيدًا وأضررت بمصالح الكنيسة، وخلفت ورائي سلسلة من التعديات والوصمات أمام الله، ففي النهاية لن أنال سوى ازدراء الله وأفقد فرصتي في الخلاص. وبعد أن فهمت مقصد الله، لم أعد أرغب في العيش كما كنت من قبل. أردت أن أقوم بواجبي بشكل صحيح لإرضاء الله. وفي بعض الأحيان، عندما كانت المهام تتراكم، كنت لا أزال أشعر بالخوف من الاضطرار إلى الإفراط في القلق وإرهاق نفسي بالعمل، لكنني كنت أصلي إلى الله، راغبة في الخضوع للظروف التي رتبها. ولم أعد أقلق بشأن ما إذا كان مرضي سيتفاقم أو ما إذا كنت سأنهار من الإرهاق، وكنت أركز فقط على كيفية القيام بواجبي جيدًا.

خلال أحد الاجتماعات، علمت أن أختًا أخرى كانت مريضة أيضًا، لذلك شاركتها اختباري. ثم استمعنا إلى ترنيمة من كلام الله:

الله قد قدَّر سلفًا عمر الإنسان

...

2  حين يُعاني الناس من المرض، يُمكنهم أن يأتوا كثيرًا أمام الله، ويحرصوا على القيام بما يتوجب عليهم فعله بتعقُل وحذر، ويتعاملوا مع واجبهم بعناية واجتهاد أكثر من الآخرين. هذا الأمر بالنسبة للناس بمثابة حماية وليس قيودًا. هذا نهج يميل إلى السلبية. إضافة إلى ذلك، حياة كل إنسان معينة مسبقًا من قبل الله. قد يكون أحد الأمراض مميتًا من وجهة نظرٍ طبيَّة، ولكن من وجهة نظر الله، إذا لم ينته أجلك بعد ولم يحن وقتك بعد فلا يمكن أن تموت حتَّى لو أردت ذلك.

3  إذا كانت لديك إرساليَّة من الله ولم تكتمل مُهمَّتك، فلن تموت حتَّى وإن أُصِبتَ بمرض يُفترض أن يكون مميتًا – فالله لن يأخذك بعد. وحتَّى إذا كنت لا تُصلِّي ولا تطلب الحق، ولا تهتم بعلاج مرضك، أو حتى إن يؤخَر علاجك، فلن تموت. ينطبق هذا بشكلٍ خاصّ على أولئك الذين لديهم إرساليَّة مهمة من الله: فعندما تكون مُهمَّتهم لم تكتمل بعد، بصرف النظر عن المرض الذي يصيبهم، فإنهم لن يموتوا على الفور؛ سيعيشون حتَّى اللحظة الأخيرة لإكمال المُهمَّة.

...

– الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث

من كلمات الله، فهمت أن أعمار البشر بين يدي الله، وأن الحياة والموت قد قدَّرهما الله سلفًا. حتى لو كان المرض خطيرًا، إذا لم ينتهِ عمر الشخص، فلن يموت، حتى بدون رعاية، أما إذا جاء أجله، فحتى مع أفضل رعاية، فسوف يفارق الحياة. تذكرتُ أن أخي الأكبر أُصيب قبل عشر سنوات بمرض في القلب بسبب السكري. وقد أصدر المسؤولون في المستشفى عدة مرات إشعارات بحالة حرجة، قائلين إنه لا يمكن إنقاذه. ومع ذلك، بعد أن استراح في المنزل فترة من الزمن، تعافت صحته تدريجيًا، وما زال حيًا إلى اليوم. أما ابنه، الذي كان شابًا قويًّا في العشرينيات من عمره، فعاد إلى المنزل في إجازة من الجيش وهو يشعر بتوعك، وشخص المستشفى حالته بسرطان الدم الحاد. وقد استخدموا أفضل الأدوية والمعدات، واستشاروا كبار الاختصاصيين، لكنه توفي في غضون أسبوع. لقد أظهرت لي هذه الأحداث أن حياة الإنسان وموته يعيّنهما الله فعلًا. لكنني كنت قلقةً دائمًا من أن العمل الجاد قد يجعل حالتي تتفاقم، لذلك كنت أختار مهامًا خفيفة وسهلة عند القيام بواجبي، ظنًا مني أن هذا سيمنع مرضي من التفاقم. لم أكن أؤمن حقًا أن الحياة والموت بين يدي الله. في الواقع، لقد قدَّر الله عمري مسبقًا، ولا حاجة للقلق بشأن هذا، لأن ذلك يقيّدني ويؤذيني فحسب، ويمنعني من أن أكون مُخلِصة في واجبي وأن أقوم جيدًا بالواجب الذي أنا قادرة على القيام به جيدًا. إن فهمي لهذا منحني الإيمان. بعد ذلك تناولت دوائي كالمعتاد ومارست الرياضة متى أستطعت، ولم أعد مقيَّدة بالخوف من الموت. ورغم أنني كنت لا أزال مشغولة بواجباتي كل يوم، لم أشعر أن حالتي تتفاقم. في الواقع، شعرتُ بنشاط أكبر يومًا بعد يوم.

لاحقًا، وبينما كنت أتحدث مع إحدى الأخوات عن حالتي الأخيرة، ومن خلال تذكيراتها، أدركتُ أن وراء قلقي الدائم واضطرابي كان يكمن قصدي في نيل البركات. قرأت كلمات الله هذه: "كثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلا لكي أشفيهم. وكثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلا لكي أستخدم قوتي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكثيرون جدًا يؤمنون بي فقط لينالوا مني السلام والفرح. وكثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلا ليطالبوني بالمزيد من الثّراء الماديّ. وكثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلا لكي يقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي. وكثيرون جدًا يؤمنون بي ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلا من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أمنح غضبي للناس وآخذ كل فرح وسلام كانا لديهم من قبل، يصيرون متشككين. حين أنعم على الناس بعذاب الجحيم وأستعيد بركات السماء، يستشيطون غضبًا. حينما يطلب مني الناس أن أشفيهم، ولا ألتفت إليهم وأشعر بالمقت تجاههم، يتركونني، ويطلبون بدلًا من ذلك طريق الطب الشرير والشعوذة. حين آخذ كل ما طالبني به الناس، يختفون جميعًا بلا أثر. لذلك أقول إن الناس لديهم إيمان بي لأن نعمتي وفيرة جدًا، ولأنه يوجد الكثير جدًا من المنافع ليربحوها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم؛ فعندما يتخلون عن أشياء ويبذلون ذواتهم من أجل الله، يكون هذا بهدف الحصول على البركة، وعندما يكونون مخلصين له، يظل هذا من أجل الحصول على الثواب. باختصار، يفعلون ما يفعلونه بغرض التبرك والمكافأة والدخول إلى ملكوت السماوات. في المجتمع، يعمل الناس لمصلحتهم، وفي بيت الله يقومون بواجب لكي يحصلوا على البركة. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: لا يوجد دليل أكبر من ذلك على الطبيعة الشيطانية للبشر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يكشف الله أننا نؤمن به بقصد المطالبة بمختلف المنافع منه. وخلف ذلك تكمن شوائب ودوافع. ومن خلال التأمل في كلام الله، رأيت أنني كنت بالفعل من النوع الذي يكشفه الله. آمنت بالله لأنال بركات ونعمة. كنت أحاول مساومة الله. عندما اهتديت إلى الله لأول مرة، شُفيت من التهاب الأنف التحسسي الذي كنت قد عانيت منه لسنوات، لذلك اعتبرت الله شافيًا قديرًا، ليس قادرًا فقط على شفاء الأمراض، بل أيضًا على أن يجعلنا نتجنب الكوارث، ونُخَلَّص، ونبقى على قيد الحياة، لذلك كنت مستعدة للقيام بواجبي باجتهاد. بعد جراحة الدماغ هذه، كنت خائفة من عدم قدرتي على القيام بواجباتي ومن ألا أُخَلَّص، لذلك تطوعت للقيام بواجبات على الرغم من ضعفي. ظننتُ أنه ما دام يمكنني القيام بواجبي، فسيكون هناك أمل في الخلاص. وعندما واجه شمّاس الشؤون العامة وأخواتي الشريكات معي مخاوف بشأن السلامة واضطررن إلى الاختباء، كان ينبغي لي أن أُعطي الأولوية لمصالح الكنيسة، وأتحمل واجبات الشؤون العامة التي كنت قادرة على إدارتها، لكنني كنت خائفة من أن إرهاقي لنفسي بالعمل سيؤدي إلى عدم قدرتي على الاستمرار في القيام بواجباتي، وسأفقد بذلك فرصتي في الخلاص، لذلك لم أكن أرغب في التعاون. حتى عندما توليت عمل الشؤون العامة على مضض، كان ذلك على أمل أن يحميني الله ويشفيني في وقتٍ أسرع. لاحقًا، لم يقتصر الأمر على عدم تحسن مرضي، بل تفاقم أيضًا، لذلك لم أعد أرغب في دفع ثمن، وأصبحت سلبية في واجبي، وكثيرًا ما حثثت القائد على إيجاد شماس للشؤون العامة بسرعة حتى أتمكن من العودة إلى واجب سهل. رأيت أن إيماني بالله كان كله يتعلق بطلب نعمته وبركاته. أردت دائمًا الحصول على أكثر مما أعطيت، ولم أكن أفكر في كيفية القيام بواجبي جيدًا ومراعاة مقاصد الله. كانت طبيعتي أنانية وحقيرة جدًا. كنت أؤمن بالله فقط لأنال البركات والسلام. إن القيام بالواجبات مسؤولية الكائن المخلوق، لكنني كنت أؤمن بالله فقط لاستخدام واجباتي لنيل الخلاص والبقاء على قيد الحياة. هذا النوع من الإيمان هو محاولة لخداع الله والتلاعب به. لم يكن لدي قلب يتقي الله على الإطلاق. وهذا السلوك يكرهه الله ويمقته! لقد منحني الله الفرصة للقيام بواجبي، لذا ينبغي لي أن أراعي مقاصد الله، وأتحمل مسؤولياتي بأفضل ما في وسعي. بغض النظر عن العاقبة أو الغاية التي أعدها الله لي أو حالتي الجسدية، لم أعد أرغب في مساومة الله. أرغب فقط في إتمام واجبي بصفتي كائنة مخلوقة.

من خلال هذا المرض، رأيت خلاص الله لي. لقد استخدم الله هذا المرض ليقودني إلى طلب الحق، مما مكنني من الحصول على بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة. كان هذا حقًا نعمة في ثوب محنة!


59. ما يكمن وراء الإحجام عن تحمُّل العبء

يانغ هواي، الصين

في سبتمبر 2022، تعاونتُ مع الأخت لي مينغ في سقاية المؤمنين الجدد. كنتُ قد بدأت للتو التدريب على هذا الواجب، ونظرًا لأن لي مينغ كانت تسقي المؤمنين الجدد لفترة طويلة، فقد أصبحت أعتمد عليها كثيرًا. لقد تولَّت معظم المهام المتعلقة بتنمية الناس وحل مختلف الصعوبات والمشكلات التي كان يواجهها المؤمنون الجدد. أحيانًا، عندما كانت لي مينغ تناقش معي أمورًا تتعلق بتنمية الناس، كنتُ أتجاهلها، معتقدةً أنه ما دامت هي المسؤولة بالأساس عن ذلك، كان ذلك كافيًا، وأنه لم يتعين عليَّ سوى سقي المؤمنين الجدد الذين كنتُ مسؤولة عنهم. وفي وقت فراغي، كان بإمكاني أيضًا قراءة الشهادات الاختبارية للإخوة والأخوات والاستماع إلى الترانيم، وشعرتُ بأن القيام بواجبي على هذا النحو كان جيدًا جدًّا.

لاحقًا، وبسبب احتياجات العمل، نُقلت لي مينغ إلى كنيسة أخرى للقيام بواجباتها، فشعرتُ فجأة بضغطٍ شديدٍ، ورحتُ أفكر: "هل سأتمكن من سقي هذا العدد الكبير من المؤمنين الجدد بمفردي؟ من أين لي أن أجد شخصًا يساعدني في سقيهم في هذا الوقت القصير؟ وإذا كان عليَّ أن أبحث عن شخص جديد وأنمّيه، فكم من الوقت والطاقة سيستغرق ذلك؟ أنا بالفعل مشغولة للغاية في سقاية المؤمنين الجدد، والآن سأضطر إلى تنمية شخص مبتدئ. ألن يجعلني كل هذا أكثر انشغالًا؟ كيف سأجد وقت فراغ لنفسي؟" شعرتُ ببعض المقاومة في قلبي، وأردتُ فقط أن تسارع القيادة بترتيب شخص يتعاون معي لتخفيف عبء العمل عني. لكن العثور على ساقٍ مناسب كان سيستغرق وقتًا. وقبل مغادرتها، ذكرت لي مينغ أن هناك أختًا تتمتع بمستوى قدرات وقدرة على الاستيعاب جيدين، إلا أنها صغيرة في السن وغير مستقرة، فشجعتني على تنمية هذه الأخت بشكل أكبر. وافقتُ شفهيًّا، لكن في داخلي، شعرتُ بظلمٍ وضيقٍ شديدٍ، ورحتُ أفكر: "إن تنمية هذه الأخت ليست بالمهمة السهلة. كم من الجهد سيتطلبه كل هذا؟" خلال الأيام القليلة التالية، كنتُ سلبية للغاية في واجباتي، وعندما كان المؤمنون الجدد يواجهون مشكلات أو صعوبات، لم أكن أشعر بأي دافع لحلّها. كنتُ أحضر الاجتماعات مع المؤمنين الجدد على سبيل أداء الواجب الشكلي، ولم يُسفر ذلك عن أي نتائج. ذات يوم، بينما كنتُ أقود دراجتي الكهربائية، تعطلت في منتصف الطريق، فاضطررت إلى دفعها، واستغرق الأمر مني أكثر من ساعة للوصول إلى المنزل. كنتُ مرهقةً لدرجة أنني لم أقوَ على تحريك ساكن، وشعرتُ بأنني مُسْتَنزفة تمامًا. كنتُ أعلم أن مواجهتي لهذا الموقف لم تكن مصادفةً، لذا تأملتُ في ذاتي وصليتُ إلى الله: "يا الله، منذ أن علمتُ أن لي مينغ ستُنقل، شعرتُ بالمقاومة وشكوتُ في داخلي. أُدرك أن حالتي خاطئة، وأنا راغبة في التأمل في ذاتي والتوبة أمامك. أرجوك أن ترشدني لأفهم مقصدك".

بعد الصلاة، تذكرتُ سطرًا من كلام الله: "كلما زاد العبء الذي لديك تجاه إرسالية الله، أصبح من الأسهل أن تُكمَّل من الله". بحثتُ بسرعة عن الفقرة. يقول الله القدير: "إن أكل كلام الله وشربه، والصلاة والتدرب، وقبول عبء الله، وقبول الإرساليات التي يأتمنك الله عليها – كل هذا لكي يكون لديك طريق للمضي قُدمًا. كلما زاد العبء الذي لديك تجاه إرسالية الله، أصبح من الأسهل أن تُكمَّل من الله. البعض غير راغبين حتى في التعاون مع الآخرين في خدمة الله، وعندما يُدعون؛ فهؤلاء أناس كسالى يتوقون إلى الراحة. كلما طُلب منك أن تتعاون مع الآخرين لأداء الخدمة، ازدادت الاختبارات لديك. وبما أن لديك المزيد من الأعباء والاختبارات، سيكون لديك المزيد من الفرص لأن تُكمَّل. لذا، إذا استطعت خدمة الله بإخلاص، فستكون مراعيًا لعبء الله، وبهذه الطريقة سيكون لديك المزيد من الفرص لأن يُكمّلَك الله؛ فمثل هذه الجماعة من الناس تكمَّل حاليًا. وكلما زاد تأثير الروح القدس فيك، كنت أكثر مراعاة لعبء الله، وكمَّلك الله وربحك أكثر، حتى تصبح في النهاية شخصًا يستخدمه الله. في الوقت الحاضر، يوجد البعض ممَّن لا يحملون أي أعباء من أجل الكنيسة. هؤلاء الناس متراخون وخاملون، ولا يهتمون إلا بأجسادهم. مثل هؤلاء الأشخاص أنانيون للغاية، وهم أيضًا عميان. لن تحمل أي عبء إن لم تستطع أن ترى هذا الأمر بوضوح. كلما راعيتَ مقاصد الله أكثر، زاد عظم العبء الذي سيأتمنك عليه. لا يرغب الأنانيون في أن يعانوا هذه الأمور، ولا يرغبون في دفع الثمن، ونتيجة لذلك سوف تفوتهم فرص تكميل الله لهم. أليسوا بذلك يؤذون أنفسهم؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مراعيًا لمقاصد الله لكي تنال الكمال). بالتأمل في كلام الله، فهمتُ أنه سواء كان لدى المرء إحساس بالعبء تجاه إرسالية الله أم لا، فإن ذلك يؤثر مباشرةً على ما إذا كان يمكن أن يُكمَّل. عندما يقوم المرء بواجباته بشعور من العبء ويسعى إلى الحق، مراعيًا مقاصد الله، فإن الروح القدس سينير ذلك المرء ويرشده، ما يُمكِّنه من فهم الحق واختبار النمو في الحياة أثناء أداء واجباته. وعلى النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، كسالى للغاية وغير راغبين في تحمُّل المسؤوليات ولا يراعون مقاصد الله، فلا يمكنهم أن ينالوا عمل الروح القدس ولن يربحوا شيئًا في النهاية. وبالتأمل في حالتي، رأيتُ أنني بالفعل كنتُ ذلك النوع من الأشخاص الكسالى والباحثين عن الراحة الذين كشفهم الله. عندما زاد عبء العمل واضطررت إلى المعاناة جسديًا، شعرتُ بالمقاومة وعدم الرغبة في التعاون. بهذا الموقف تجاه واجباتي، لم أكن بالتأكيد لأتمكن من نيل الحق أو أن أُكمَّل. بالتفكير في هذا، شعرت بالانزعاج إلى حدٍّ ما، وفهمتُ مقصد الله المُضْني. الآن وقد نُقلت لي مينغ، وقع عمل السقاية على عاتقي، لكن الله لم يكن يصعِّب الأمور عليَّ؛ بل كان يدربني. سواء كان ذلك في سقاية المؤمنين الجدد أو تنمية الآخرين، عندما واجهتُ مشكلاتٍ وصعوباتٍ، لم يكن هناك شخص يمكنني الاعتماد عليه، ما شجعني أكثر على الاتكال على الله وطلب الحق، وتعلُّم استخدام الحق لحل المشكلات. كانت هذه نعمة الله! ومع ذلك، فقد راعيتُ جسدي، خائفةً من المشقة والتعب، وكنتُ غير راغبةٍ في تحمُّل المسؤوليات. لقد أبعدتُ الفرصة التي منحها الله لي ليُكمِّلني ويساعدني على ربح الحق. لم أكن أُدرك حقًا ما فيه مصلحتي!

ثم قرأتُ فقرة أخرى من كلام الله: "إن جميع من لا يسعون إلى الحق يؤدون واجباتهم بعقلية تفتقر إلى المسؤولية. "إن كان يوجد قائد، فسوف أتبع؛ وحيثما يقود أذهب. سوف أفعل ما يريد مني أن أفعله. وفيما يخص تحمُّل المسؤولية والاهتمام، أو تحمُّل المزيد من المتاعب لفعل شيء ما، وأداء شيء من كل قلبي وقوتي – فأنا لست مستعدًا لذلك". هؤلاء الناس غير مستعدين لدفع الثمن. إنهم مستعدون فقط لإجهاد أنفسهم وليس لتحمُّل المسؤولية. وهذا ليس هو الموقف الذي يؤدي به المرء واجبًا بحق. يجب على المرء أن يتعلم كيفية أداء واجبه من قلبه، ويمكن للشخص يقظ الضمير أن ينجز هذا. إذا لم يؤدِ المرء واجبه من قلبه، فإن ذلك يعني أنه يفتقر إلى الضمير، وأولئك الذين يفتقرون إلى الضمير لا يمكنهم ربح الحق. ... إن تأدية واجبك من كل قلبك، وكونك قادرًا على تحمُّل المسؤولية، يتطلبان منك تحمل المشقة ودفع ثمن، ولا يكفي مجرد الحديث عن هذه الأشياء. إذا لم تؤدِّ واجبك من كل قلبك، وكنت دائمًا ما ترغب في بذل الجهد بدلًا من ذلك، فمن المؤكد أنك لن تؤدي واجبك جيدًا؛ إذ ستكتفي ببساطة بالقيام بالأمر شكليًا، ولن تعرف ما إذا كنت قد أديت واجبك جيدًا أم لا. إن أديته من قلبك، فسوف تتوصل تدريجيًّا إلى فهم الحقِّ، وإن لم تفعل، فلن تفهمه. عندما تؤدي واجبك وتسعى إلى الحقِّ من قلبك، تصبح حينها قادرًا تدريجيًّا على فهم مقاصد الله، واكتشاف فسادك ونقائصك، واستيعاب جميع حالاتك المختلفة. عندما لا تركز إلا على بذل الجهد، ولا تتأمل في نفسك بكل إمعان، فلن تتمكن من اكتشاف الحالات الحقيقية في قلبك ومختلف ردود الفعل وإعلانات الفساد التي تكون لديك في بيئات مختلفة. إذا لم تكن تعرف العواقب التي ستقع عندما تُترَك المشاكل دون حل، فستتعرض لكثير من المتاعب. ... إذا كان ما تتأمل فيه غالبًا في قلبك ليس أشياء تتعلق بواجبك أو أشياء ترتبط بالحق، وإذا كنت بدلًا من ذلك متورطًا في أشياء خارجية، وكنت تعيش منغمسًا في شؤون الجسد، فهل سيكون بوسعك فهم الحق يا تُرى؟ هل سوف يمكنك إذًا أداء واجبك جيدًا والعيش أمام الله؟ بالتأكيد لا. فمثل ذلك الشخص لا يمكنه نيل الخلاص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). رأيتُ أن الله يكشف أن الناس غير الراغبين في دفع الثمن في واجباتهم، والذين يسعون دائمًا إلى الراحة والدعة في الجسد، وغير المسؤولين تمامًا في عملهم، لا يمكنهم نيل الحق، والله لا يستحسنهم. وبالتأمل في الوقت الذي بدأتُ فيه سقاية المؤمنين الجدد لأول مرة، كنتُ أعتمد بشدة على الأخت التي أتعاون معها، ظنًا مني أنه بما أنها تمتلك خبرة أكبر في سقاية المؤمنين الجدد، فلا بأس في أن أدعها تعقد شركة لحل صعوباتهم. لم أكن أهتم بهذه الأمور أو أستفسر عنها على الإطلاق، وكنت أتصرف وكأن الأمر لا يعنيني إطلاقًا. عند القيام بواجباتي، أردتُ فقط تجنب المعاناة والتعب، وكنتُ أختلس الوقت للقيام بأشياء أستمتع بها. وبالرغم من ذلك، لم أشعر قط بأنني بلا إحساس بالعبء تجاه واجباتي. عندما علمتُ أن لي مينغ ستُنقل، شعرتُ وكأنني قد فقدت سندي، وعندما فكرتُ في كل العمل الذي سيقع الآن على عاتقي وحدي، شعرتُ بضغط هائل. بدأتُ أراعي راحتي، وكنتُ أرغب دائمًا في اختيار المهام الأسهل، وعندما لم تسر الأمور كما أريد، أصبحتُ سلبية ومفتقرة للمبادرة، مُهْمِلةً تنمية مَن يحتاجون إلى أن يُنَمَّوا، وكنت أؤدي سقاية المؤمنين الجدد على نحو شكليٍّ. كنتُ أقول دائمًا إنني أريد إرضاء الله ومراعاة مقاصده، لكن عندما كان الأمر يتعلق فعليًا بالمعاناة ودفع الثمن، كنتُ أتراجع ولا أرغب حتى في بذل أي جهد. فبأي حالٍ كان لي قلبٌ يراعي مقاصد الله؟ بالتفكير في هذا، شعرتُ بذنب شديد. بعد ذلك، بادرتُ بالتقصي عن صعوبات المؤمنين الجدد ومشكلاتهم وعقدتُ شركة لمساعدتهم. خصَّصتُ أيضًا وقتًا لتنمية الآخرين بشكل أكبر. ومع أنني اضطررتُ إلى القلق أكثر والمعاناة بشكل أكبر، شعرتُ بالسلام والراحة في قلبي.

بعد شهر، نُقلتُ إلى كنيسة أخرى لأسقي المؤمنين الجدد. سمعتُ من القادة أن الأخت يانغ تشينغ كانت ذات قدرات ضعيفة على العمل ولم تكن كفؤة لدور قائدة الفريق، وأرادوا مني أن أتولى هذا الدور. شعرتُ بضغط كبير، ورحتُ أفكر: "إن كون المرء قائد فريق لا يقتصر على سقاية المؤمنين الجدد فحسب، بل يشمل أيضًا تلخيص الانحرافات في العمل وعقد الشركة لحل مشكلات السقاة. هل يمكنني حقًا التعامل مع كل هذا العمل؟ يبدو هذا كأمر يدعو للكثير من القلق!" سارعتُ بمحاولة رفض الدور وقلت: "لقد كانت يانغ تشينغ تقوم بعمل السقاية لسنوات عديدة وقد استوعبت بعض المبادئ. لماذا لا ندعها تستمر قائدةً للفريق في الوقت الحالي؟ يمكنني أن أدعمها، وإذا لم ينجح الأمر، يمكننا إعادة تكليفها لاحقًا". رأى القادة أنني لم أكن راغبة في أن أكون قائدة فريق، فلم يضغطوا عليَّ، ولم يسعني إلا أن أتنفس الصُّعَداء.

لاحقًا، اكتشفتُ أن يانغ تشينغ لديها شخصية متكبرة، وأنها تعتمد على الخبرة والالتزام باللوائح في واجباتها. عندما حاولتُ عقد شركة معها وتصحيحها، لم تتقبل الأمر، واستمرت في القيام بالأشياء بالطريقة نفسها. فكرتُ في قرارة نفسي: "يانغ تشينغ لا تعاني من ضعف القدرات على العمل فحسب، بل لا يمكنها أيضًا فهم المبادئ التي تُعقد الشركة حولها، ومستوى قدراتها ضعيف جدًا. إذا استمر هذا الحال، فسيتأخر العمل. إنها حقًّا ليست مناسبة لدور قائدة الفريق". لكنني فكرت بعد ذلك: "إذا أعفيناها، فمن سيتولى القيادة؟ إن الإخوة والأخوات الآخرين في الفريق قد بدؤوا للتو في التدريب ولم يستوعبوا المبادئ بعد. وعلى الرغم من أن لديَّ أيضًا العديد من أوجه القصور، فقد كنتُ أسقي المؤمنين الجدد لفترة من الوقت وبدأت أفهم بعض المبادئ، لذا سأكون الخيار الأنسب". ولكن ما إن فكرتُ في أن دور قائدة الفريق يشكل ضغطًا يفوق طاقتي، وأنه سيتعين عليَّ إدارة كل شيء، وأنني سأُرهق نفسي بكل ما سأضطر للقلق بشأنه، حتى سارعتُ باستبعاد الفكرة، مفكرةً بدلًا من ذلك: "لمَ لا أعقد شركة أكثر مع يانغ تشينغ وأساعدها في العمل؟ لا بأس بذلك". وهكذا، رأيتُ مشكلات يانغ تشينغ لكنني لم أُبلغ عنها. في ذلك الوقت، تعرض أخ في الكنيسة لحادث سيارة وكُسرت ذراعه. سمعتُ أنه كان مراوغًا باستمرار وأنه كان يؤدي واجباته على نحوٍ شكليٍّ، وبعد أن أُعفي، لم يعرف ذاته ولم يتب أو يتغير. والآن بعد أن كُسرت ذراعه، لم يعد بإمكانه القيام بواجباته حتى لو أراد ذلك. لقد أثرت فيَّ هذه الحادثة حقًا. رأيتُ أنه في مسار واجباتهم، إذا كان الناس ماكرين، ومتراخين، ومهملين لعملهم الأساسي، ولا يتوبون أبدًا، فبمجرد أن يفقدوا فرصة القيام بواجباتهم، سيكون قد فات أوان الندم. شعرتُ بأن اختبار الأخ كان بمثابة تذكير وتحذير لي، وتذكرتُ فقرة من كلام الله: "إذا أديت واجبك بلا مبالاة، وعاملته بموقف الاستخفاف، فكيف ستكون النتيجة؟ ستفشل في القيام بعمل جيد حتى في واجب أنت قادر على أدائه بشكل جيد، وبذلك لن يفي أداؤك بالمعايير، وسيكون الله مستاءً جدًّا من الموقف الذي تتخذه تجاه واجبك. إذا كنتَ تستطيع أن تصلي لله، وتطلب الحق، وتبذل أقصى ما في وسعك فيه، وإذا كنتَ تستطيع أن تتعاون بهذه الطريقة، فإن الله سيُعِد لك كل شيء مسبقًا، كي يسير كل شيء على ما يرام ويثمر نتائج جيدة عندما تتعامل مع الأمور. لن تحتاج إلى بذل قدر هائل من الطاقة؛ فعندما تبذل قصارى جهدك لتتعاون، فإن الله يرتب لك كل شيء. أما إذا كنت مراوغًا ومتكاسلًا، ولم تؤدِ واجبك كما ينبغي، وسلكت دائمًا الطريق الخاطئ، فلن يعمل الله عندئذ فيك؛ وستضيع منك هذه الفرصة، وسيقول الله: "من المستحيل استخدامك. اذهب وتَنَحَّ جانبًا؛ فأنت تحب أن تكون مخادعًا ومتكاسلًا، أليس كذلك؟ أنت تحب أن تكون كسولًا وتنغمس في الراحة، أليس كذلك؟ حسنًا، إذنْ، انغمس في الراحة إلى الأبد!" سيعطي الله هذه النعمة والفرصة لشخص آخر. ماذا تقولون: هل هذه خسارة أم ربح؟ (خسارة). إنها خسارة فادحة!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). شعرتُ كيف أن شخصية الله البارة لا تتسامح مع إساءة الإنسان. إن فرصة الناس للقيام بواجباتهم هي نعمة من الله. فمقاصد الله هي أن نطلب الحق ونتصرف وفقًا للمبادئ في واجباتنا، وأن نكون قادرين على الخضوع لله والولاء له، وأن نقوم بواجباتنا بطريقة تفي بالمعايير. لكن إذا لم أُقدِّر مثل هذه الفرص، وقمتُ بواجباتي بطريقة مراوغة ومتراخية دون بذل جهدي الكامل، مستخفةً بواجباتي، فسيزدريني الله ويُنَحِّيني جانبًا ويتجاهلني. في البداية، أراد القادة مني أن أكون قائدة الفريق، لكنني كنتُ خائفة من المعاناة والعمل الشاق، فرفضتُ الواجب. ولكن الآن بعد أن تقرر أن يانغ تشينغ لم تكن مناسبة لتكون قائدة الفريق، فإن الاستمرار في الإبقاء عليها من شأنه أن يؤخر عمل السقاية، لذا كان عليَّ أن أسارع بالإبلاغ عن مشكلاتها. لكنني كنتُ خائفة من أنه إذا أُعفيت وتوليتُ أنا دور قائدة الفريق، فسأضطر إلى تحمل المزيد من الشواغل، ولذا من أجل راحة جسدي، ومع أنني رأيتُ مشكلات يانغ تشينغ، لم أُبلغ عنها، بل ومكَّنتُها من الاستمرار في عرقلة عمل الكنيسة والإضرار به. أدركتُ حينها مدى خطورة عواقب المكر والتراخي في واجباتي، وأنه إذا لم أتب بعد، فسينتهي بي الأمر تمامًا مثل ذلك الأخ، ومن المحتمل جدًا أن أفقد فرصة القيام بواجباتي. سارعتُ بالصلاة إلى الله، راغبةً في التوبة وطلب الحق لحل مشكلاتي.

وفي طلبي، قرأتُ بعضًا من كلام الله: "بما أنك شخص، ينبغي أن تتأمل في مسؤوليات الشخص. لا داعي لذكر المسؤوليات التي يقدرها غير المؤمنين إلى أقصى درجة مثل برّ الوالدين، وإعالة والديك، وإعلاء اسم عائلتك. هذه كلها أمور جوفاء وخالية من أي معنى حقيقي. ما هي أدنى مسؤولية ينبغي على شخص أن يتممها؟ أكثرها واقعية هو أن تؤدي واجبك جيدًا الآن. لا يعتبر الرضا عن مجرد الأداء الشكلي تتميمًا لمسؤوليتك، ومجرد التحدث بالكلمات والتعاليم ليس تتميمًا لمسؤوليتك. فقط ممارسة الحق وفعل الأشياء وفقًا للمبدأ يُعدّ تتميمًا لمسؤوليتك. فقط عندما تكون ممارستك للحق فعالة ونافعة للناس، تكون قد أتممت حقًّا مسؤوليتك. مهما يكن الواجب الذي تقوم به، فإنك لن تكون قد أتممت مسؤوليتك حقًا إلا عندما تواظب على العمل وفقًا لمبادئ الحق في جميع الأشياء. تنفيذ العمل بصورة شكلية بحسب طريقة الإنسان في فعل الأشياء هو أداءٌ لا مبالٍ؛ ولا يكون أداء الواجب وتتميم المسؤولية بصورة صحيحة إلا بالالتزام بمبادئ الحق. وعندما تتمم مسؤوليتك، أليس هذا هو مظهر الإخلاص؟ هذا هو مظهر أداء واجبك بإخلاص. لن ينظر الله إليك باستحسان ويستحسنك إلا عندما يكون لديك هذا الإحساس بالمسؤولية، وهذه العزيمة والرغبة، وهذا المظهر من الإخلاص فيما يتعلق بواجبك. وإذا لم يكن لديك حتى هذا الإحساس بالمسؤولية، فسوف يعاملك الله على أنك كسول وأحمق، وسيحتقرك. ... وبناءً على هذا، إذا أردت أن ينظر الله إليك باستحسان، فيجب عليك على الأقل أن تجعل نفسك جديرًا بالثقة في نظر الآخرين. إذا أردت أن يثق بك الآخرون، وينظروا إليك باستحسان، ويكنّوا لك تقديرًا عاليًا، فيجب عليك على الأقل أن تكون ذا كرامة، وأن يكون لديك حس بالمسؤولية، وأن تكون صادق الوعد، وجديرًا بالثقة. علاوة على ذلك، يجب أن تصبح أمام الله مجتهدًا ومسؤولًا ومخلصًا؛ حينئذٍ ستكون قد تممت جوهريًّا متطلبات الله منك. حينها سيكون ثمة أمل في أن تربح استحسان الله، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بأن قلبي قد اخترقه شعور عميق، وصرتُ مضطربة. أدركتُ أنني كنتُ مراوغة وغير مسؤولة في واجباتي، ما جعلني غير جديرة بالثقة على الإطلاق. كنتُ أعلم أن يانغ تشينغ لم تكن مناسبة لدور قائدة الفريق بسبب ضعف مستوى قدراتها، وأنه أيضًا في ذلك الوقت، لم يكن هناك مرشحون آخرون مناسبون للمنصب القيادي في الفريق، لكنني كنتُ لا أزال غير راغبةٍ في تحمُّل العبء لحماية عمل الكنيسة. لم يكن لدي أي حسّ بالمسؤولية على الإطلاق حقًا! فكرتُ في كيف أن بعض الآباء يربون أبناءهم حتى سن البلوغ، ولكن عندما يكبر الأبناء، لا يهتمون إلا بمتعتهم وملذاتهم الخاصة، ويهملون آباءهم عندما يقعون فريسة للمرض أو يحتاجون إلى الرعاية في سن الشيخوخة. هؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير والإنسانية. لقد تمتعتُ بالقدر الكبير من سقاية الله وإمداده من خلال كلماته، ولكن عندما احتاج عمل السقاية إلى تعاون الناس، كنتُ أنانية وحقيرة، ولم أهتم إلا براحتي الجسدية، دون أي مراعاة لعمل الكنيسة على الإطلاق. كنتُ مجردة من الإنسانية حقًا! بدأتُ أمقتُ نفسي وشعرتُ بالخزي من أفعالي، بل الأكثر من ذلك، شعرتُ بالندم والذنب، ولم أعد راغبة في العيش بأنانية وحقارة بعد الآن.

بعد ذلك، تساءلتُ: "لماذا كلما تعلق الأمر بواجب يتطلب معاناة جسدية، أشعر بالمقاومة ولا أكون راغبةً في التعاون؟ ما أصل هذه المشكلة؟" ذات يوم، صادفتُ فقرة من كلام الله: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). بالتأمل في كلام الله، فهمتُ أن الشيطان يستخدم التعليم المدرسي، والتأثيرات الاجتماعية، وكذلك أفكار وأقوال الشخصيات الشهيرة والعظيمة ليُسمِّم الناس، ويغرس سمومًا وفلسفات شيطانية مختلفة فيهم، مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"الحياة قصيرة فاستمتع بها ما استطعت". يعيش الناس وفقًا لهذه الأشياء، متخذين من متعة الجسد هدفًا واتجاهًا لسعيهم، ويبدأون في السعي وراء المأكل والملبس ومتعة الجسد والاتجاهات الشريرة، ما يؤدي إلى حياة متدهورة بشكل متزايد، خالية من ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية. أدركتُ أنني كنتُ هكذا تمامًا، وخاصة في انغماسي في الراحة الجسدية. قبل أن أهتدي إلى الله، كنتُ أسعى للراحة في العمل وأتجنب المعاناة والتعب. لم يكن مهمًّا إن كنتُ أكسب الكثير أم القليل؛ فمجرد أن يكون لديَّ ما يكفي من الطعام والشراب كان كافيًا. عندما كنتُ أرى الناس من حولي يعانون ويكافحون ويرهقون أنفسهم ليعيشوا حياة أفضل، كنتُ أحسبهم حمقى، معتقدةً أن الحياة لا تدوم سوى بضعة عقود قصيرة، فلماذا يُصعِّبون الأمور على أنفسهم؟ أما الآن، وفي أثناء قيامي بواجبي في بيت الله، كنتُ لا أزال أتبنى وجهات نظر دنيوية، وأتوق دائمًا إلى الراحة الجسدية ولا أريد أن أعاني أو أُرهق نفسي. أحيانًا، بعد بضعة أيام حافلة بالقيام بواجبي والشعور بالتوتر الذهني، كنتُ أرغب دائمًا في البحث عن فرص للاسترخاء الجسدي وعدم إرهاق نفسي. حينما كان يحين وقت تحمل العبء، والمعاناة، ودفع الثمن، كنتُ أرغب دائمًا في التراجع أو إلقاء المهمة على عاتق شخص آخر. إن الناس الذين يمتلكون حقًّا الضمير والعقل يفكرون في كيفية رد محبة الله في واجباتهم، ويسعون بكل قوتهم لبذل قصارى جهدهم وتحقيق نتائج جيدة في واجباتهم، أما أنا، كإنسانة أنانية وحقيرة، فلم أراعِ سوى مصالحي الجسدية، وكنتُ مراوغة ومتراخية، ولم أكن راغبةً في بذل كامل جهدي في واجباتي. وبينما كان جسدي مرتاحًا ولم أعانِ كثيرًا، أضعتُ العديد من الفرص لربح الحق. لقد تهربتُ من واجباتي ورفضتها مرارًا وتكرارًا وتمردتُ على الله، وإذا استمر هذا الحال، فسينتهي بي الأمر بأن يزدريني الله ويستبعدني. كان هذا طريقًا يؤدي إلى الموت! في هذه اللحظة، أدركتُ حقًا معنى ما قيل في سفر الأمثال: "وَرَاحَةَ ٱلْجُهَّالِ تُبِيدُهُمْ". شعرتُ بخوف يلازم قلبي. لو لم أسمع عن حادث السيارة الذي تعرض له ذلك الأخ، لما كنتُ قد تأملتُ في ذاتي، ولما أدركتُ العواقب الوخيمة لسعيي وراء الراحة، ناهيك عن القدرة على التوبة أو التغيير. شكرتُ الله في صمت.

لاحقًا، صادفتُ فقرة أخرى من كلام الله، والتي قدمت لي طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "ما مظاهر الشخص الصادق؟ أولًا، ألا تكون لديه أي شكوك في كلمات الله. هذه أحد مظاهر الشخص الصادق. وبخلاف هذا، فإن أهم مظهر هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ هذا هو الأهم على الإطلاق. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب صادق". لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون متفانيًا في الواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالمهام التي ائتمنك عليها بيت الله على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه. إن كنت تفهم ما يجب فعله وتعرفه، ولكنك لا تفعل ذلك، فأنت إذًا لا تضع كل قلبك وقوتك في واجبك. إنما أنت ماكر ومتراخٍ. هل الناس الذين يؤدون واجباتهم بهذا الشكل صادقون؟ بالطبع لا. الله لا يستخدم مثل هؤلاء الناس المراوغين والمخادعين؛ ولهذا يجب استبعادهم. الله لا يستخدم إلا الناس الصادقين ليؤدوا واجبات. حتى مؤدو الخدمة المخلِصين يجب أن يكونوا صادقين. إن الناس الذين يتسمون باللا مبالاة والمكر باستمرار والمتراخون، كلهم مخادعون، وجميعهم أبالسة. لا أحد منهم يؤمن بالله حقًا، وسيستبعدون جميعًا. يفكر بعض الناس على النحو التالي: "من السهل حقًا أن يكون المرء شخصًا صادقًا. يقتصر ذلك فقط على قول الحقيقة وعدم الكذب". ما رأيكم في هذه العبارة؟ هل كون المرء شخصًا صادقًا أمرٌ محدود النطاق إلى هذه الدرجة؟ بالطبع لا. عليك أن تكشف قلبك وتعطيه لله؛ هذا هو الموقف الذي يجب أن يتحلى به الشخص الصادق. وهذا هو السبب في أن القلب الصادق ثمينٌ جدًا. علامَ يدل ذلك؟ أن القلب الصادق يمكنه أن يحكم سلوكك ويغير حالتك؛ ويمكنه أن يقودك إلى اتخاذ الاختيارات الصحيحة، والخضوع لله وربح استحسانه. إن مثل هذا القلب ثمينٌ حقًا. إن كان لديك قلب صادق مثل هذا، فتلك هي الحالة التي ينبغي أن تعيش فيها، وتلك هي الطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها، وتلك هي الطريقة التي ينبغي أن تعطي بها من نفسك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أن الله يحب الأناس الصادقين وأولئك الذين لديهم إحساس بالعبء والمسؤولية تجاه واجباتهم. قد يكون مستوى قدرات هؤلاء الناس أضعف، لكن قلوبهم يمكن أن تتجه نحو بيت الله. إنهم يضعون كل قلوبهم وقوتهم في واجباتهم دون التخطيط لمصالحهم الخاصة. الله يستحسن أمثال هؤلاء الناس. أصبحتُ راغبةً في الممارسة وفقًا لكلام الله. ومع أن كوني قائدة فريق سيعني مواجهة بعض الصعوبات في العمل، فإن الله لا يضع على الناس أعباءً تفوق طاقتهم. كان عليَّ أن أراعي مقاصد الله، وأعطي الأولوية لعمل الكنيسة، وأبذل قصارى جهدي لأفعل ما بوسعي، دون مكر أو تراخٍ، بل بقلب خاضع لله في واجباتي. تذكرتُ نوح وهو يبني الفلك. في ذلك الوقت، كانت الصناعة متخلفة، ووسائل النقل محدودة، ولم يكن نوح بَنَّاء سفن محترفًا. لقد كان بناء فلكٍ هائلٍ كهذا أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة لنوح، لكن في مواجهة إرسالية الله، لم يتراجع نوح، ولم يراعِ مصالحه الجسدية أو يخطط لها. وما إن جاءه أمر الله، بدأ يمارس فورًا دون تأخير. وحَّد نوح قلبه مع قلب الله وجعل عبء الله عبئه الخاص. كان لديه قلب بسيط وخاضع تجاه إرسالية الله، وهذا هو الأثمن وهو ما يستحسنه الله. طلب مني القادة أن أكون قائدة فريق لأحث الإخوة والأخوات على القيام بعمل السقاية الخاص بهم بشكل جيد، ولم يكن هذا ليتطلب مني سوى تحمل القليل من المعاناة ودفع ثمن أكبر قليلًا، لكنني لم أتحلَّ بأي موقف من الطاعة. كان موقفي تجاه واجبي بعيدًا كل البعد عن موقف نوح! وبمقارنة نفسي ببساطة نوح وصدقه وخضوعه، شعرتُ بالخزي والذنب الشديدين. والآن بعد أن تعرقل عمل السقاية، ينبغي لي أن أراعي مقاصد الله، وآخذ المبادرة لتحمله، وأبذل قصارى جهدي لإنجاز ما ينبغي وما يمكنني القيام به، دون ترك أي مجال للندم. لذلك أبلغتُ بصدق عن مشكلات يانغ تشينغ؛ ونتيجة لذلك، أعفاها القادة، وأصبحتُ أنا قائدة الفريق.

في بادئ الأمر، عندما كنتُ أتدرب لكي أصبح قائدة الفريق، كنت أفتقر إلى الكثير من الجوانب وكان لديَّ العديد من المشكلات لحلها، وغالبًا ما كنتُ أعمل ساعات إضافية. وبمرور الوقت، بدأت تراودني بعض المشاعر السلبية، وشعرتُ بأن كون المرء قائد فريق ينطوي على قدر كبير من الشواغل، وأن واجبي الأصلي كان أسهل بكثير. عندما فكرتُ على هذا النحو، أدركتُ أنني بدأتُ أراعي جسدي مجددًا، فصليتُ إلى الله في قلبي، راغبةً في التمرد على جسدي. فقرأتُ فقرة من كلام الله: "اليوم أُحب كل مَن يستطيع أن يتبع مشيئتي، وكل مَن يُمكِنَهُ أن يُظهر مراعاةً لأعبائي، وكل مَن يستطيع أن يَهَب كل ما لديه من أجلي بصدق وإخلاصٍ. سوف أهبهم الاستنارة على الدوام، ولن أدعهم يبتعدون عني. أقول في كثيرٍ من الأحيانِ "مَن منكم يبذل نفسه بإخلاص من أجلي، سأبارككم بالتأكيد ببركات عظيمة". ما المقصود بكلمة "البركة"؟ هل تعرف؟ في سياق العمل الحالي للروح القدس، تشير هذه الكلمة إلى الأعباء التي أُعطيها لك. وبالنسبة إلى أولئك الذين يستطيعون أن يحملوا عبئًا من أجل الكنيسة، والذين يقدِّمون ذواتهم بإخلاص لأجلي، فإن أعباءهم وإخلاصهم هما بركتان مني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استعلاني لهم هو أيضًا بركةٌ منّي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثاني والثمانون). بالتأمل في كلام الله، فهمتُ مقاصد الله. بعد أن أصبحتُ قائدة فريق، تفاعلتُ مع عدد أكبر من الناس والأحداث والأشياء. كلما واجهتُ مشكلة أو صعوبة، كان عليَّ أن أتعلم الاتكال على الله وطلب الحق لحلها. كان هذا أكثر فائدة لنمو حياتي، وكانت هذه نعمة الله! بالتفكير في هذا، شعرتُ بالتشجيع والعزم. بعد ذلك، تابعتُ العمل بنشاط، وكلما وجدتُ أن الإخوة والأخوات في حالات سيئة، كنتُ أعقد شركة حول الحق للتوصل إلى حل. طلبتُ أيضًا مبادئ الحق فيما يتعلق بالمشكلات في العمل. ومن خلال الممارسة على هذا النحو، شعرتُ بأنني، سواء في دخولي في الحياة أو في واجباتي، كنتُ أحرز بعض التقدم. بعد كل نقاش مع الإخوة والأخوات، كانوا يقولون إنهم اكتسبوا شيئًا، فكنتُ أشعر بسعادة غامرة. رأيتُ أنه من خلال رغبتي في تحمُّل المسؤوليات بنشاط، لم أستفد أنا وحدي فحسب، بل تمكنتُ أيضًا من مساعدة الآخرين. أدركتُ أن عدم عيشي من أجل الجسد وسعيي للقيام بواجبي جيدًا قد منحاني شعورًا بالراحة والسلام.


62. دروس مستفادة من أمرٍ صغير

بقلم جيان شي، الصين

أنا مسؤولة عن عمل الإنجيل في كنيستي. في فبراير 2023، أخبرني القائد أن شماس السقاية، الأخ وانغ تاو، قد أبلغ عن بعض المشكلات في عمل الإنجيل. كان بعض مُبشِّري الإنجيل لا مبالين في عملهم، إذ كانوا يُسلِّمون المؤمنين الجدد ليسقيهم السقاة دون أن يعقدوا شركة واضحة عن الحق المتعلق بعمل الله أو يعالجوا مفاهيمهم، ما تسبب في الكثير من الصعوبات في عمل السقاية. بالإضافة إلى ذلك، لم يكتب مُبشِّرو الإنجيل بوضوح الأوقات التي يمكن للمؤمنين الجدد حضور الاجتماعات فيها، ما صعَّب إجراء الترتيبات في الوقت المناسب وأخَّر اجتماعات المؤمنين الجدد. بعد سماع القائد يقول هذا، أقررتُ بوجود هذه المشكلات بالفعل، ولكن عندما أدركتُ أن وانغ تاو قد أبلغ القائد بهذه المشكلات مباشرةً، وجدتُ صعوبة في تقبُّل الأمر. فبالرغم من أنها كانت مشكلات تتعلق بمبشري الإنجيل، كنتُ أنا المسؤولة عن عمل الإنجيل، فإذا ظهرت مثل هذه المشكلات، فكيف سيكون رأي القائد فيَّ؟ أدركت أنني كنتُ لا مبالية في أثناء مراجعاتي للعمل، وفيما يتعلق بكيفية عقد مُبشِّري الإنجيل للشركة وتقديمهم للشهادة، أو مدى فهم المؤمنين الجدد للحق المتعلق بعمل الله، لم أكن أستفسر بعناية عن تفاصيل العمل هذه. ولكن إذا اعترفت بهذه المشكلات، أفلن يقول القائد إنني غير كفؤة، وغير مسؤولة وغير جديرة بالثقة في واجباتي؟ لم أرغب في الاعتراف بأن هذه كانت مشكلتي، لكنني كنت أعلم أن هذه الحالة كانت خاطئة وكنت أقاوم هذا الموقف الذي رتبه الله ونظمه، فصليتُ إلى الله بصمت، طالبةً منه أن يحمي قلبي حتى لا أجادل وأتمكن من تقبل توجيه أخي بشكل صحيح. وبعد الصلاة، هدأ قلبي قليلًا، وتواصلت مع مُبشِّري الإنجيل حول كيفية حل هذه المشكلات.

وبعد فترة وجيزة، تحدث إليَّ القائد مجددًا، "لقد أبلغ وانغ تاو عن مشكلات تخص مُبشِّري الإنجيل مرة أخرى، وهناك إخوة وأخوات آخرون يبلغون عن مشكلات أيضًا. كيف يقوم مُبشرو الإنجيل بواجباتهم الآن؟ هل حُلَّت هذه المشكلات؟" سماع أسئلة القائد تنهال عليَّ واحدةً تلو الأخرى جعلني أشعر باستياء شديد، وفكرت: "لابد أن القائد يعتقد أنني أفتقر إلى الإحساس بالعبء والقدرات على العمل، وإلا فلماذا لم تُعالج هذه المشكلات حتى الآن؟ لابد أن لدى الجميع انطباعًا سيئًا عني". عندما رأيتُ المشكلات التي أشار إليها وانغ تاو مجددًا في رسالته، لم أستطع أن أُهدِّئ نفسي لتقييم هذه المشكلات والتأمل فيها. فظللتُ أختلق الأعذار في قلبي، بل وألقيت باللوم على وانغ تاو: "لماذا لا تعطيني ملاحظاتك مباشرة فحسب؟ لماذا كان عليك التحدث إلى القائد؟ علاوة على ذلك، إذا كان لدى المؤمنين الجدد مفاهيم دينية لم تُحَل، ألا يمكن للسقاة أيضًا أن يعقدوا شركة لحلها؟ لم تُكتب أوقات اجتماعات بعض المؤمنين الجدد بوضوح، ولكن إذا كان لدى السقاة إحساس بالعبء، ألم يكن بإمكانهم ببساطة التواصل مع المؤمنين الجدد لفهمهم بشكل أفضل؟ لماذا لا تعالج مشكلات السقاة بدلًا من التركيز فقط على مشكلات مُبشِّري الإنجيل؟" كلما أمعنت التفكير، ازداد شعوري بالاستياء والمقاومة، وتساءلتُ عن سبب تركيز وانغ تاو علينا. أردت حقًا أن أكتب رسالة لأشير إلى مشكلاته وأنفِّس عن مشاعري، لكنني كنت أعلم أن ذلك سيجرحه. لذلك كبتُّ مشاعري ولم أكتبها. وعندما كشفتُ عن هذه الحالة، كنت أشعر بالخوف إلى حد ما، وأحسست أن موقفي لم يكن صحيحًا. لذا اعترفتُ بأوجه قصوري على مضضٍ. وبفعلي ذلك، أردتُ أن أحمي صورتي في نظر القائد. وشعرتُ بعد ذلك بإحباط شديد طوال الوقت. كنت أعلم أنني لم أتعلم أي شيء من هذا، وأنني كنتُ أحاول، بفعلتي تلك، خداع القائد. ومع ذلك، كنتُ لا أزال أعبِّر عن تحيزي ضد وانغ تاو أمام أخواتي الشريكات، مُنفِّسةً عن كل ما كان يجول في خاطري. وأدى هذا إلى أن تُكوِّن أخواتي الشريكات أيضًا تحيزًا ضد وانغ تاو، ويقلن إنه متهور. وعند سماع الأخوات يتحدثن دعمًا لي، شعرتُ بحماس أكبر، وواصلتُ إثارة مشكلات وانغ تاو. وكان هدفي أن أُظهر للجميع أن حدوث هذه الانحرافات والأخطاء لم يكن مشكلة تخص مُبشِّري الإنجيل فحسب، بل وانغ تاو أيضًا، وأنه ينبغي للجميع أن يتقاسموا المسؤولية في هذا. بعد قول ذلك، شعرت بذنب شديد – فقد كنتُ أبالغ في تحليل الناس والأشياء! أردت أن أُنحِّي هذا السلوك جانبًا، لكنني لم أستطع تجاوز هذه العقبة. ثم أدركتُ أن قيام وانغ تاو بالإبلاغ عن مشاكل الدعاة كان يهدف أيضًا إلى تحسين العمل. لكنني كنت أقاوم وأجادل، وهو ما كان ضد مقاصد الله. فصليتُ إلى الله: "يا الله، كان من المناسب أن يشير الأخ وانغ تاو إلى المشكلات في رسالته، لكنني كنت مقاومة وغير راغبةٍ في تقبُّل هذه الأشياء، بل وركزتُ على أخي. يا الله، أرغب في تغيير هذه الحالة؛ أرجوك أرشدني". وبعد الصلاة، قرأتُ فقرة من كلام الله: "فيما يتعلق بأمر يبدو ظاهرياً أنه يحدث بالصدفة، يجب أن تنظر إليه في قلبك على النحو التالي: "لم يحدث هذا بالصدفة، بل أعدَّه الله. لقد حدث هذا الأمر لغرض ما وله سبب جذري؛ فإنه ليس شيئًا يمكن للناس إعداده – إنه من الله". كيف ينبغي لك التعامل معه إذًا؟ هل يكفي ألّا تتذمر ولا تقدِّم أعذارًا وتكون قادرًا على الخضوع فحسب؟ ينبغي أن تطلب معرفة مقصد الله في هذا الأمر، وأن تطلب الحق الذي ينبغي لك ممارسته، وكذلك تطلب معرفة ما يطلبه الله وكيفية التصرف بطريقة تتوافق مع مقصد الله" (شركة الله). من كلام الله، فهمتُ أن كل ما يحدث كل يوم يُرتبه الله ويُنظِّمه، وأن وراءه مقاصد الله. فسواء كان هناك من يقدم لي مقترحات أو كنت أُهذَّب، فإن الله يرتب هذه المواقف بهدف أن يرى قدرتي على اتخاذ موقف من الخضوع حين تحدث لي الأمور، وأن أتمكن من طلب الحق. وإذا لم أقبل هذه الأشياء من الله وظللت أبالغ في تحليل الناس والأشياء، فلن أتعلم أي دروس، وستظل حالتي قانطة ومتأثرة. عندما أشار وانغ تاو إلى مشكلاتي، رفضتُ ما قاله وقاومته ورددتُ عليه بالجدال، واشتكيتُ من أنه كان يركز علينا. الحقيقة هي أنني لم أكن أقاوم شخصًا بعينه، بل كنتُ في الواقع أنازع الله وأتصرف بغير عقلانية، غير راغبةٍ في الخضوع لهذه المواقف وتعلم الدروس. بعد إدراك ذلك، شعرتُ بأنني أهدأ قليلًا، وكنت راغبة في التأمل بجدية في ذاتي وطلب الحق.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "كيف يتجلى في الأساس هذا النوع من الشخصية التي تنفر من الحق؟ في رفض أن تُهذَّب. إن رفض التهذيب هو نوع من الحالات التي تُظهرها هذه الشخصية. في أعماق هؤلاء الناس مقاومة شديدة عندما يتم تهذيبهم. ويقولون داخلهم: "لا أريد سماع ذلك! لا أريد سماع ذلك!" أو "لماذا لا تُهذب الآخرين؟ لماذا تنتقدني؟" ما معنى أن تنفر من الحق؟ النفور من الحق هو أن يكون المرء غير مهتم على الإطلاق بأي شيء يتعلق بالأمور الإيجابية أو بالحق أو بمطالب الله أو بمقاصد الله. أحيانًا يشعر بنفور من هذه الأشياء، وأحيانًا يتجاهلها تمامًا، وأحيانًا يتخذ تجاهها موقفًا من الاستخفاف واللامبالاة، ولا يأخذها بجدية، ويتعامل معها بلا مبالاة واستهتار، أو يتخذ تجاهها موقفًا غير مسؤول. فالمظهر الرئيسي للنفور من الحق ليس فقط في شعور الناس بالنفور عند الاستماع إلى الحق، بل ينطوي أيضًا على عدم الرغبة في ممارسة الحق، والتراجع عندما يحين وقت ممارسة الحق كما لو أن الحق لا علاقة لهم به. ... يعلم هؤلاء الأشخاص جيدًا في قرارة أنفسهم أن كلام الله هو الحق وأنه إيجابي، وأن ممارسة الحق يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في شخصيات الناس وتجعلهم قادرين على إرضاء مقاصد الله؛ لكنهم لا يقبلونه ولا يطبقونه. وهذا هو النفور من الحق. من الذين رأيتم فيهم شخصية النفور من الحق؟ (عديمو الإيمان). إن عديمي الإيمان ينفرون من الحق، وهذا واضح جدًا. ومن المستحيل أن يُخلِّص الله أمثال هؤلاء الناس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة الأنواع الستة للشخصيات الفاسدة هي وحدها التي تعني معرفة المرء بذاته حقًا). بعد قراءة كلام الله، فهمت أنه بغض النظر عن المواقف التي يواجهها شخص ما أو المشكلات التي يُلفَت انتباهه إليها، فإن كان دائمًا مقاومًا ومعارضًا، وغير راغبٍ في القبول، حتى لو كانت لديه بالفعل مشكلات، فإن ما يكشفه هذا هو شخصية نافرة من الحق. وهذا مظهر من مظاهر عديم الإيمان. لم يسعني إلا أن أتساءل: لماذا يعتبر الله النفور من الحق مظهرًا من مظاهر عديم الإيمان؟ فإذا كان الشخص يؤمن حقًّا بالله، ويسكن الله في قلبه، فسيؤمن بأن كل ما يحدث هو جزء من سيادة الله وترتيباته، ويمكنه الخضوع وتعلُّم الدروس. أما عديمو الإيمان، فلا يؤمنون بالله ولا بسيادته وترتيباته؛ فحين تحدث لهم الأمور، إما أن يردوا بالجدال وإما أن يبحثوا عن الأعذار، وكل ما يُظْهِرونه هو وجهات نظر غير المؤمنين، وهم لا يطلبون الحق على الإطلاق. وحين فكرتُ في هذا الأمر، شعرتُ بخوف شديد. فبالرغم من أنني كنت أقرأ كلام الله وأصلي كل يوم، حين كانت تقع الأمور، لم أكن أقبلها من الله أو أطلب الحق. ألم أكن أدعي إيماني بالله فحسب، بينما كنت أتصرف من دون الله؟ هذا النوع من الإيمان لا يمت بصلة إلى الله أو لكلماته. ألم أكن أتصرف تمامًا مثل عديمة الإيمان؟ لقد كانت هذه الحالة مرعبة! فكرت في كيف كان الأمر حين قوبلت بوانغ تاو وهو يشير إلى المشكلات، لم أبادر بقبولها لأتأمل في ذاتي أو أُحلل انحرافاتي في واجباتي. بل ظللت أختلق الأعذار، قائلةً إن هناك مشكلات أيضًا في عمل السقاية الذي كان مسؤولًا عنه. بل إنني اشتكيتُ من أن وانغ تاو كان يتعمد التضييق عليَّ، وإبلاغ القائد بالمشكلات لإذلالي. في هذه المواقف، لم أقبل هذه الأشياء من الله، وظللت أبحث عن أسباب خارجية. لم يكن هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المؤمن على الإطلاق. بل كان الموقف الذي يتخذه عديم الإيمان أو غير المؤمن عند مواجهة المواقف. تذكرتُ أن وانغ تاو كان قد أبلغني بهذه المشكلات من قبل، ولكن تقصيري في حلها في الوقت المناسب هو ما دفعه لإبلاغ القائد بها، ومع ذلك كنت أقاوم وأرفض القبول، بل وقلت إنه كان يحاول التضييق عليّ. أدركت كم كنتُ غير عقلانية، وعلمتُ أنني إذا استمررتُ على هذا النحو، فسيزدريني الله ويستبعدني في نهاية المطاف. وإذ شعرت بالخوف، صليت إلى الله بصمت، طالبةً منه أن يُعينني على تصحيح هذه الحالة بسرعة، وأن أخضع بصدق لهذا الموقف وأقبله، وأتعلم الدروس منه.

ولاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله: "إن الموقف النموذجي لأضداد المسيح تجاه التهذيب هو الرفض الشديد لقبوله أو الاعتراف به. مهما كان مقدار الشر الذي يقترفونه، أو مدى الضرر الذي يلحقونه بعمل بيت الله ودخول شعب الله المختار في الحياة، فإنهم لا يشعرون بأدنى ندم أو بأنهم مدينون بأي شيء. من وجهة النظر هذه، هل لأضداد المسيح إنسانية؟ حتمًا لا. إنهم يتسببون في كل أنواع الضرر لشعب الله المختار، ويُلحِقون الضرر بعمل الكنيسة، ويمكن لشعب الله المختار أن يروا هذا واضحًا كوضوح الشمس، ويمكنهم رؤية الأعمال الشريرة المتعاقبة لأضداد المسيح. ومع ذلك فإن أضداد المسيح لا يقبلون تلك الحقيقة أو يعترفون بها، ويرفضون بعناد الاعتراف بأنهم مُخطئون أو بمسؤوليتهم. أليس هذا مؤشرًا على أنهم ينفرون من الحق؟ أضداد المسيح ينفرون من الحق إلى هذا الحد – مهما بلغ عدد الأشياء السيئة التي يفعلونها، فهم يرفضون الاعتراف بعناد ويظلّون مُتصلِّبين حتى النهاية. وهذا يثبت بما فيه الكفاية أن أضداد المسيح لا يأخذون أبدًا عمل بيت الله على محمل الجد، ولا يقبلون الحق. لم يؤمنوا بالله – إنهم خُدَّام للشيطان وجاءوا لعرقلة عمل بيت الله وإزعاجه. في قلوب أضداد المسيح، لا يوجد سوى السمعة والمكانة. ويظنون أنه لو كان عليهم الاعتراف بخطئهم، لكان عليهم تحمُّل المسؤولية، ومن ثمَّ لتعرضت مكانتهم وسُمعتهم للخطر الشديد. ونتيجة ذلك أنهم يقاومون بموقف "الإنكار حتى الموت". مهما كشفهم الناس أو شرَّحوهم، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للإنكار. وسواء أكان إنكارهم متعمدًا أم لا، فباختصار، هذه التصرفات تكشف في أحد جوانبها جوهر طبيعة أضداد المسيح المتمثل في النفور من الحق وكراهيته. من ناحية أخرى، يُظهر ذلك مدى اعتزاز أضداد المسيح بمكانتهم وسمعتهم واهتماماتهم. في الوقت نفسه، ما موقفهم تجاه عمل الكنيسة ومصالحها؟ إنه موقف ازدراء وانعدام للمسؤولية. فهم يفتقرون تمامًا إلى الضمير والعقل. أليس تنصُّل أضداد المسيح من المسؤولية يبرهن على هذه المشكلات؟ من ناحية، فإن التنصُّل من المسؤولية يثبت جوهر طبيعتهم المتمثل في النفور من الحق وكراهيته، ومن ناحية أخرى، فإنه يظهر افتقارهم إلى الضمير والعقل والإنسانية. مهما تضرَّر دخول الإخوة والأخوات في الحياة بسبب إزعاجهم وفعلهم الشرّ، فإنهم لا يشعرون بأيّ لومٍ للذات، ولا يمكن أن يشعروا بالسوء حيال هذا أبدًا. أي نوع من المخلوقات هذا؟ حتى الاعتراف بقدر ضئيل من أخطائهم سيُعد كشيء من الضمير والعقل، لكن أضداد المسيح لا يتمتعون حتى بهذا القدر الضئيل من الإنسانية. ماذا ستقولون عنهم إذًا؟ أضداد المسيح أبالسة في جوهرهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من خلال كلام الله، رأيت أن أضداد المسيح لا يحملون في قلوبهم سوى سمعتهم ومكانتهم، وأنهم يردون على إرشاد الآخرين وكشفهم بالمقاومة والمعارضة. فحتى عندما يعلمون أن المشكلات التي أشار إليها الآخرون هي حقائق، وأنها تؤثر بالفعل في عمل الكنيسة وتضر به وبدخول الحياة للإخوة والأخوات، فإنهم يظلون رافضين لقبولها. فلا يشعرون بالذنب، ولا يفكرون في إحداث تغييرات. يقول الله إن أمثال هؤلاء الناس هم خُدَّام الشيطان وهم أبالسة! تأملت فيما أظهرته خلال تلك الفترة. عندما رأيتُ أن وانغ تاو قد أبلغ القائد بانحرافات العمل الخاصة بي وبمُبشِّري الإنجيل، شعرتُ بأنه كان يبذل قصارى جهده لإذلالي. ومن أجل حماية سمعتي ومكانتي، ظللت أجادل وأحاول تبرير نفسي، لكنني لم أتأمل في ذاتي أو أحل المشكلات في العمل. ولاحقًا، عندما رأيت أن القائد أخذ المشكلات والانحرافات التي أشار إليها وانغ تاو على محمل الجد، وشعرتُ بأن سمعتي ومكانتي تتضرران، فكرتُ في أن أكتب إلى وانغ تاو لألقنه درسًا وأُنفِّس عن مظالمي الشخصية، حتى يخشى الإبلاغ عن مشكلاتي مرة أخرى. ألقيت أيضًا باللوم على وانغ تاو وحكمتُ عليه أمام أخواتي الشريكات، وقلتُ أشياء خادعةً لأتهرب من مسؤوليتي وجعلتهن يُكوِّنَّ تحيزًا ضد وانغ تاو في محاولة لكسب الأخوات إلى صفِّي. وعندما كتب القائد ليُذكِّرني، تفوهتُ ببضع كلمات عن معرفة نفسي بدافع الضرورة لأخدع القائد وأحمي سمعتي ومكانتي. ورأيتُ مدى خطورة شخصيتي النافرة من الحق! عندما أشار وانغ تاو إلى انحرافاتي في واجبي، كان هذا يعني أنه كان يراعي مقاصد الله، ويتحلى بالمسؤولية، وكان لديه حس العدالة. ولكن لأن ذلك قد مسّ كبريائي ومكانتي، فلم أكتفِ بعدم قبول مقترحاته، بل خلطت أيضًا بين الصواب والخطأ، وحكمتُ عليه وقلَّلتُ من شأنه أمام أخواتي الشريكات. لقد رفضت أن أسمح لأي شخص بالإشارة إلى انحرافاتي في عملي، وإذا فعل أحدهم ذلك ماسًّا بمصالحي الشخصية، لم أكن أكتفي بعدم الاعتراف بذلك أو قبوله، بل كنتُ أيضًا أحكم على الآخر بأنه عدوٌّ، كاشفةً عن شخصية حقودة ونافرة من الحق. يكشف الله أنه عندما يتهرب أضداد المسيح من المسؤولية، فإن ذلك لا يُظْهِر افتقارهم لقبول الحق فحسب، بل يُظهر أيضًا استخفافهم بعمل الكنيسة وافتقارهم إلى الإنسانية. فكرتُ في كيف أنني طوال هذا الوقت لم أراعِ سوى مصالحي الشخصية، ولم أراعِ عمل الكنيسة. لم أشعر بالاستياء أو الذنب حيال التأثير في عمل السقاية أو تأخير اجتماعات المؤمنين الجدد، ورأيت أنني من أجل مصالح شخصية، قد أصبحتُ أنانية وغير مكترثة حقًّا، وبلا إنسانية على الإطلاق. بصفتي شماسة الإنجيل، كان ينبغي لي أن أقبل إشراف الإخوة والأخوات لتعزيز عمل الإنجيل بشكل أفضل. ولكن من أجل حماية سمعتي ومكانتي، لم أكتفِ بعدم قبول الإرشاد أو المساعدة، بل حرَّضْتُ أيضًا أخواتي الشريكات على تكوين تحيزات ضد وانغ تاو. كنت أؤدي دورًا سلبيًّا ولم أكن أتصرف لمصلحة الكنيسة! وإذا لم أصحح هذا الأمر، فسيزدريني الله في نهاية المطاف. عند التأمل في هذه الأشياء، شعرت بضيق شديد، وأدركت أن إشراف الإخوة والأخوات عليَّ في واجبي كان أمرًا جيدًا، إذ إن هذه الأشياء قد حدثت لمساعدتي على تصحيح الانحرافات في واجبي على الفور والقيام بعمل الكنيسة جيدًا. لو كنتُ قد قبلت مقترحات وانغ تاو في وقت أبكر، لكانت تلك المشكلات في العمل قد حُلَّت بالتأكيد منذ وقت طويل.

ولاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله: "عندما تطلب الحق، يجب أن تطلبه من الكثير من الناس. إذا كان لدى أي شخص ما يقوله، فعليك الاستماع إليه والتعامل مع كل كلماته بجدِّية. لا تتجاهلها أو تعرض عنها، لأن هذا يتعلَّق بمسائل تدخل في نطاق واجبك ويجب عليك التعامل معها بجدِّية. هذا هو الموقف الصحيح وهذه هي الحالة الصحيحة. عندما تكون في الحالة الصحيحة، ولا تُظهر شخصية تنفر من الحق وتكرهه، فإن الممارسة بهذه الطريقة ستحل محل شخصيتك الفاسدة. هذه هي ممارسة الحق. إذا مارست الحق بهذه الطريقة، فما الثمار التي ستأتي بها هذه الممارسة؟ (سوف يرشدنا الروح القدس). إن الحصول على إرشاد الروح القدس هو جانب من الجوانب. في بعض الأحيان سيكون الأمر بسيطًا جدًا ويمكن تحقيقه باستخدام عقلك وحده؛ فبعد أن ينتهي الآخرون من تقديم اقتراحاتهم لك وتفهمها، ستتمكن من تصحيح الأمور والعمل وفقًا للمبادئ. قد يظن الناس أن هذه مسألة صغيرة، لكنها مسألة عظيمة في نظر الله. لماذا أقول هذا؟ لأنه عندما تمارس بهذه الطريقة، فأنت في نظر الله شخص يمكنه ممارسة الحق، وشخص يحب الحق، وشخص لا ينفر من الحق – وعندما يفحص الله قلبك، فإنه يرى أيضًا شخصيتك، وهذه مسألة عظيمة. بعبارة أخرى، عندما تؤدي واجبك وتتصرف في محضر الله، فإن ما تحياه وتكشف عنه هو كل وقائع الحق التي يجب أن يمتلكها الناس. إن المواقف والأفكار والحالات التي تمتلكها في كل ما تفعله هي أهم الأشياء في نظر الله، وهي ما يمحصه الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته كثيرًا). من خلال هذه الفقرة من كلام الله، فهمتُ أنه عندما يقدم الإخوة والأخوات مقترحات أو يُهذِّبونني، ينبغي لي أولًا أن أستمع بموقف السعي، وأنه لا يمكنني تجاهلهم أو الاكتفاء بإثبات وجهة نظري أو تبرير موقفي. وإذا لم أفهم شيئًا ما، فيمكنني أن أطلب من إخوتي وأخواتي بموقف قبول الحق. هذا هو ما تعنيه محبة الحق. كل ما يحدث يوميًّا يحمل مقصد الله، وما ينظر إليه الله ليس مجرد صواب أو خطأ فيما أفعله، أو ما إذا كانت هناك انحرافات في واجبي. بل ينظر أيضًا إلى موقفي تجاه الحق وتجاه واجبي. هذه هي الأشياء التي يريد الله أن يراها. وإدراكًا مني لهذا، قلتُ لنفسي بصمتٍ إنه من الآن فصاعدًا، مهما كانت المواقف التي أواجهها أو المقترحات التي قد يقدمها لي الآخرون، فإنني سأقبلها أولًا وأطلب الحق. لم يعد بإمكاني المجادلة أو العيش بشخصية نافرة من الحق.

خلال الأيام التالية، ظللتُ أفكر في كيف أنني كنت مسؤولة بشكلٍ مباشرٍ عن عمل الإنجيل، ومع ذلك لم أحل قط المشكلات التي أبلغ عنها وانغ تاو في هذا العمل. كان هذا أساسًا لأنني كنت حقًا لا مبالية وغير مسؤولة في واجباتي. وقرأتُ بعضًا من كلام الله: "إذا كان الناس مهملين عند القيام بواجبهم، أو كانوا دائمًا مشوشين، فما نوع هذا الموقف في رأيكم؟ ألا يكونون بذلك لا مبالين فحسب؟ هل هذا موقفكم تجاه واجبكم؟ هل هذه مشكلة في مستوى القدرات أم مشكلة في الشخصية؟ يجب أن تفهموا جميعًا هذا الأمر بوضوح. لماذا يكون الناس لا مبالين فحسب عندما يقومون بواجبهم؟ لماذا لا يكونون متفانين عندما يفعلون أشياء من أجل الله؟ هل لديهم حتى عقل أو ضمير؟ إذا كنت حقًّا تمتلك ضميرًا وعقلًا، فعندما تقوم بالأمور، سوف تقوم بها بقدر أكبر قليلًا من الإخلاص، وكذلك المزيد من النية الحسنة والمسؤولية والمراعاة، وستتمكّن من بذل مزيد من الجهد. وعندما تتمكّن من بذل مزيد من الجهد، ستتحسّن نتائج الواجب الذي تؤدّيه. ستكون نتائجك أفضل، وسترضي الآخرين والله على حدّ سواء. عليك تأديته بإخلاص! لا يمكنك أن تكون شارد الذهن، كما لو كنت تعمل في العالم الدنيوي وتجني المال فقط بناءً على الوقت الذي قضيته. أنت في مشكلة إذا كان لديك هذا النوع من المواقف. لا يمكنك إطلاقًا أن تؤدي واجبك جيدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). بعد قراءة كلام الله، فهمت أنه للقيام بواجبي جيدًا، فإن أهم شيء هو التحلي بإحساس بالمسؤولية والضمير، وهو ما يتعلق بإنسانية المرء. عندما يواجه أناسٌ ذوو إنسانية ملاحظات ومقترحات – بغض النظر عمن تصدر عنها – فما دامت مصالح الكنيسة معنيَّة بالأمر، فإنهم سيتعاملون معها بجدية ويحلون المشكلات بكفاءة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يفتقرون إلى الإنسانية ليس لديهم مثل هذا الوعي في قلوبهم، فهم يتعاملون مع الأمور بموقف مغرور، ولا يأخذون أي شيء على محمل الجد أبدًا، ولا يفكرون في حل المشكلات بسرعة. ذكر القائد ووانغ تاو المشكلات في عمل الإنجيل عدة مرات، وكانا يرغبان في حل هذه الأمور بسرعة لتجنب تأخير عمل السقاية. لكنني لم أُعِر الأمر اهتمامًا كبيرًا. وكنتُ متكبرة ومغرورة وشعرتُ بأن هذه المشكلات كان يسهل حلها، واكتفيت بمناقشتها بشكل عابر مع مُبشِّري الإنجيل، دون بذل الجهد لحلها جذريًا. وتسبب هذا في إطالة أمد المشكلات وتأخير العمل. الآن رأيت أنني لم أكن أهمل واجبي فحسب، بل كنت أفتقر إلى الموقف المطلوب لمواجهة الانحرافات في واجبي. كنتُ أفتقر تمامًا إلى الإنسانية! ومنذ ذلك الحين، ومهما كانت المقترحات التي يقدمها الإخوة والأخوات، فإنني سأتعلم قبولها وطلب الحق لمعالجتها في الوقت المناسب. بدأتُ بمراسلة وانغ تاو لأخبره عن الحالة التي كشفتُ عنها والدروس التي تعلمتُها خلال هذه الفترة، وتوصلتُ معه إلى توافق في الآراء حول كيفية حل مشكلة التعاون مع السقاة. ثم حلَّلتُ هذه الانحرافات مع مُبشِّري الإنجيل، وأشرتُ إلى المشكلات المتعلقة بالمواقف التي كان يعاني منها جميعهم في واجباتهم. وبعد هذا النوع من الممارسة، حُلَّت بعض المشكلات في العمل، وتحسن تعاوننا مع السقاة بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه من قبل.

ذات مرة، أشار القائد إلى أنني لم أكن أرتب أولويات العمل الذي كنت أتابعه بناءً على مدى إلحاحه، فانقبض قلبي. وبما أن العمل الذي كنت أتابعه غالبًا ما كانت تتخلله مشكلات لابد من الإشارة إليها، فقد شعرتُ بالإذلال، وتساءلتُ عما سيكون رأي القائد فيَّ. كنت في حيرة من أمري أيضًا، إذ اعتقدت أنه بمتابعة كل العمل في الوقت نفسه، كنت أتجنب التأخير في العمل، فلماذا كان يُشار إلى مشكلتي رغم ذلك؟ في هذه اللحظة، أدركتُ أنني كنتُ على وشك البدء في المجادلة من جديد، فصليتُ بصمتٍ في قلبي، طالبةً من الله أن يحمي قلبي لأتجنب التصرف وفقًا لشخصيتي الفاسدة. وبعد الصلاة، قرأتُ فقرة من كلام الله: "إذا قدَّم لك شخص اقتراحًا عندما لا تفهم الحق، وأخبرك بكيفية التصرف وفقًا للحق، فيجب عليك أولًا قبوله والسماح للجميع بعقد شركة عنه، وترى إذا ما كان هذا المسار صحيحًا أم لا، وإن كان يتوافق مع مبادئ الحق أم لا. إذا تأكدت من أنه يتوافق مع الحق، فمارس بتلك الطريقة؛ أما إن قررت أنه لا يتفق مع الحق، فلا تتبع تلك الطريقة في الممارسة. إن الأمر في غاية البساطة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته كثيرًا). لقد رتب الله هذا الموقف؛ وكان عليَّ أن أتعلم منه دروسًا وألا أتصرف وفقًا لشخصيتي الفاسدة. لقد أشار القائد إلى الانحرافات في واجبي، وهذا مفيد للعمل، لذا كان عليَّ أولاً تقبُّل هذا الأمر وتأمُّله وطلب الحق. من خلال التفكير في هذه الأمور، رأيت أن المشكلات التي أثارها القائد كانت في محلها، وأن متابعة كل العمل في الوقت نفسه لن تؤدي إلا إلى عدم تمييز الإخوة والأخوات بين أولويات عملهم، وأن هذا سيؤدي بدلًا من ذلك إلى تأخير المهام الرئيسية بسهولة. إذا اتبعتُ مقترحات القائد بشأن تحديد الأولويات، ومتابعة العمل وتنفيذه بشكل معقول، فسيكون هذا أكثر فائدةً للعمل. بعد ذلك، اتبعتُ مقترحات القائد لمتابعة العمل. وبعد الممارسة على هذا النحو، شعرت براحة أكبر بكثير، وأحرز العمل تقدمًا أيضًا، وشعرت بالامتنان لله حقًا! ولاحقًا، عندما أشار إخوة وأخوات آخرون إلى مشكلات في واجبي، كنتُ قادرة أيضًا على التعامل معها بالشكل الصحيح.

من خلال هذا الاختبار، ومع أن إرشاد إخوتي وأخواتي وكشفهم لي أفقدني ماء وجهي، تمكنتُ من إدراك أنني ما زلت أعاني من العديد من أوجه القصور والنقائص في واجبي. كشف هذا الموقف أيضًا عن شخصيتي الشيطانية المتمثلة في النفور من الحق ومقاومة الأمور الإيجابية، ما مكَّنني من اكتساب بعض المعرفة عن ذاتي. شعرتُ بأن الحصول على إرشاد إخوتي وأخواتي ومساعدتهم هو أمر جيد حقًّا، وأدركتُ مدى فائدة ذلك للعمل ولدخولي في الحياة.


68. الألم الناجم عن مقارنة نفسي بالآخرين

بقلم شو تاو، الصين

في عام 2023، كنت أقوم بسقاية المؤمنين الجدد في الكنيسة. ومن خلال التدريب، تمكنت من استيعاب بعض المبادئ في جوانب مختلفة. لم تكن أخواتي الشريكات قد تدرّبن مدة طويلة، ولعلاج الصعوبات التي كن يواجهنها أكان ذلك في واجباتهن أم في دخولهن الشخصي في الحياة، كنّ يأتين إليّ طلبًا للمساعدة. فشعرت بأن لي حضورًا في الفريق، واستمتعت باعتماد الآخرين عليّ وإعجابهم بي. وذات يوم، تلقيت فجأة رسالة من المشرفة، تطلب مني فيها تقييم عظات الإنجيل. فلم أستطع أن أتفادى الشعور ببعض الاضطراب: "لقد استوعبت بعض المبادئ بالفعل في سقاية المؤمنين الجدد، وأشعر أنني أتقنت هذا الواجب حقًا، لكن إذا توليت واجبًا جديدًا، فسيتعين عليّ أن أتدرب وأتعلم الأساسيات من جديد، وإذا لم أقم بهذا الواجب جيدًا ثم أُعفيت، فماذا سيظن بي الإخوة والأخوات؟ ألن يكون هذا مُذلًا للغاية؟" بعد التفكير في الأمر، شعرت أنني سأكون آمنة بدرجة أكبر في واجبي الحالي. لكن عندما فكرت في كيف أن الكنيسة قد رتبت هذا، شعرت أن الرفض سيجعلني أبدو مجردة تمامًا من العقل، لذا خضعت على مضض.

في البداية، أرشدتني الأخت يوشين في تعلم المبادئ. وكنا نبحث عن المعلومات معًا في حالة وجود شيء لم أفهمه، وتدريجيًا، بدأت أستوعب بعض المبادئ لتقييم العظات. فكرت بيني وبين نفسي: "يبدو أنني قادرة على هذا الواجب". وبعد بضعة أيام، انضمت الأخت تشينغ مينغ إلى الفريق. في البداية، لم تشارك تشينغ مينغ آراءها كثيرًا، لكن بعد أسبوع، لاحظت أنها صارت تتحسن بسرعة. وبينما لم أكن قد تمكنت بعد من العثور على أي مشكلات في إحدى العظات عقب قراءتنا لها، كانت هي قد حددت مشكلاتها بالفعل. وفي عدة عظات متتالية، كانت هي أول من يكتشف المشكلات. فلم يسعني إلا أن أشعر بأنني في أزمة: "لقد انضمت تشينغ مينغ بعدي لكن تقدمها أسرع. إذا استمر هذا الحال، ألن ينتهي بي الأمر إلى التخلف عنها أكثر؟ ألن يجعلني ذلك الأضعف في الفريق؟" جعلتني هذه الفكرة أشعر بالضيق الشديد. لاحقًا، عندما كنا نقيّم العظات معًا، كنت أشعر بالقلق من ألا أكتشف المشكلات أو أن تكون آرائي غير دقيقة. وأحيانًا، بعد الانتهاء من قراءة عظة ما، كانت تشينغ مينغ تبدأ مباشرةً في مشاركة رؤاها المدروسة بعناية، بينما أكون لا أزال أفكر في الأمور. وكانت يوشين تتفق مع تحليلاتها، وعندما كنت أرى يوشين وتشينغ مينغ تضحكان وتناقشان هذه الأمور معًا، كنت أشعر وكأنني قد تلاشيت في الخلفية، وكانت تملؤني مشاعر الكبت وأرغب في المغادرة. بلغ الأمر أنني بدأت أتساءل: "إذا جاءت المشرفة إلى أحد الاجتماعات يومًا ما ورأت أنني لا أتقدم، فهل ستظن أن مستوى قدراتي ضعيف وأنها أخطأت في تكليفي بهذا الواجب؟ إذا أُعفيت بسبب ضعف مستوى قدراتي، فسيكون ذلك مُذِلِّلًا للي للغاية!" لم يسعني أن أمنع نفسي من استعادة ذكريات فترة قيامي بالواجب في سقاية المؤمنين الجدد. في ذلك الوقت، كنت شخصية رئيسية في الفريق، وكانت أخواتي الشريكات يطلبن مساعدتي في مشكلات العمل، وكانت اقتراحاتي تُعتمد خلال المناقشات في كثيرٍ من الأحيان. أما الآن فقد أصبحت الأضعف في الفريق! لم أستطع فحسب أن أقبل كوني غير كفؤة إلى هذا الحد. وكلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بالندم، وفكرت: "لو كنت أعرف أن الأمور ستؤول إلى هذا، لما توليت هذا الواجب وأحرجت نفسي!" وعلى مدار عدة أيام متتالية، وجدت نفسي عالقة في حالة من اليأس. وأصبحت أكثر سلبية في واجبي ولم أتمكن من تمييز المشكلات عند تقييم العظات. أدركت أن حالتي ليست صحيحة، لذا أتيت أمام الله لأصلي: "يا الله، أشعر بسلبية شديدة، ومجرد التفكير في إعادة توزيعي في واجبي بسبب ضعف مستوى قدراتي يشعرني بالإذلال. لا أريد أن أعيش في هذه الحالة وأن يتلاعب بي الشيطان. أرجوك أن ترشدني لأخرج من هذه الحالة".

وفي عباداتي، قرأت فقرة من كلمات الله: "لدى الناس جميعًا بعض الحالات الخاطئة في داخلهم، مثل السلبية والضَعف واليأس والهشاشة؛ أو لديهم مقاصد وضيعة، أو لديهم متاعب باستمرار بسبب كبريائهم ورغباتهم الأنانية ومصلحتهم الخاصة، أو يظنون أن مستوى قدراتهم ضعيف، ويختبرون بعض الحالات السلبية. سيكون من الصعب جدًّا عليك نوال عمل الروح القدس إذا كنت تعيش دائمًا في هذه الحالات. إذا كان من الصعب عليك نوال عمل الروح القدس، فستكون العناصر الإيجابية داخلك قليلة، وستظهر العناصر السلبية وتزعجك. دائمًا ما يتكل الناس على إرادتهم الخاصة لكبح تلك الحالات السلبية، لكن بصرف النظر عن كيفية قمعها، لا يمكنهم التخلُّص منها. والسبب الرئيسي لذلك هو أن الناس لا يمكنهم أن يميِّزوا هذه الأشياء السلبية على نحو تام؛ لا يمكنهم رؤية جوهرها بوضوح. وهذا يجعل من الصعب عليهم التمرد على الجسد والشيطان. أيضًا، يعلَق الناس دومًا في هذه الحالات السلبية والكئيبة والمتدهورة، ولا يصلُّون إلى الله أو يتطلعون إليه، بدلًا من ذلك يتخبطون فيها فحسب. نتيجة لذلك، لا يعمل الروح القدس فيهم، وبالتالي فهم غير قادرين على فهم الحق، ويفتقرون إلى أي مسارٍ في كل ما يفعلونه، ولا يمكنهم رؤية أي أمر بوضوح. ثمة الكثير من الأشياء السلبية بداخلك، وقد ملأتْ قلبك، لذلك غالبًا ما تكون سلبيًا وكئيب الروح، وتبتعد أكثر فأكثر عن الله، وتصبح أضعف وأضعف. إذا لم تتمكَّن من ربح استنارة الروح القدس وعمله، فلن تستطيع الفكاك من هذه الحالات، ولن تتغيَّر حالتك السلبية، لأنه إذا كان الروح القدس لا يعمل فيك، فإنك لا تستطيع إيجاد مسار. بسبب هذين السببين، يصعُب جدًا عليك التخلُّص من حالتك السلبية والدخول في حالة طبيعية. ... قلوب الناس مشغولة بالكامل بأشياء شيطانية. هذا واضح للجميع. إذا لم تقْطَع هذه الأشياء، وإذا كنتَ غير قادر على التخلص من هذه الحالات السلبية، فلن تكون قادرًا على تحويل نفسك إلى شَبَه طفل، وأن تأتي أمام الله بصورة نابضة بالحياة، وجميلة، وبريئة، وبسيطة، وصادقة، ونقيَّة. عندئذٍ، سيكون من الصعب عليك نوال عمل الروح القدس أو الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). بالتأمل في كلمات الله، فهمت أنَّ المرء إذا قام بواجبه بقلب غير نقي وصادق، وكان يخطط دائمًا من أجل كبريائه ومكانته بدلًا من التركيز على واجبه، فمن الصعب جدًا أن يتلقى عمل الروح القدس. وإذ استعدتُ الماضي، تساءلت عن السبب في أنَّ ذعني غالبًا ما كان فارغًا في الأيام القليلة الماضية، وعن السبب في أنني لم أتمكن من تمييز ما إذا كانت هناك مشكلات في العظات، وفي أنني لم أستطع أن أشعر بإرشاد الروح القدس. توصلتُ إلى أن علاقتي بالله كانت قد أصبحت غير طبيعية. استرجعت ذكريات بداياتي في تقييم العظات، وأدركت أنني لم أكن أفكر في كيفية تجهيز نفسي بمبادئ الحق لأقوم بواجبي جيدًا، بل كنت منشغلة بكبريائي ومكانتي وأن يكون لدي حضور في الفريق. وعندما قيَّمنا العظات معًا ورأيت أنَّ تشينغ مينغ تتقدم أسرع مني، شعرت بأنني في أزمة. وظللت خائفة على الدوام من أن تتفوق تشينغ مينغ عليّ وتتركني في القاع. عندما رأيت أنني كنت لا أزال أفكر في الأمور بينما بدأت تشينغ مينغ بالفعل تعبر عن آرائها وتنال استحسان يوشين، شعرت بالدونية الشديدة لدرجة أنني أردت الهروب من هذا الموقف، حتى إنني ندمت على تولي هذا الواجب النصي. كل أفكاري كانت تتمحور حول الكبرياء والمكانة، ولم يكن لديّ ذرة من الصدق تجاه الله. لقد رفعني الله لأتحمل مثل هذا الواجب المهم، وكان ينبغي لي أن أدرس المبادئ بجدية وأستوعبها بأسرع ما يمكن لاختيار عظات قيِّمة للشهادة لله. حينها فقط كان بإمكاني إرضاء الله. لكن لأن دوافعي في واجبي كانت خاطئة، ولأنني لم أضع قلبي في المكان الصحيح، لم أستطع تلقي قيادة الله وإرشاده. لم أحرز أي تقدم على مدار فترة طويلة. ولم يقتصر الأمر على أنني تكبدت خسائر في حياتي، بل إنَّ عمل الكنيسة قد تأخر أيضًا. إذا ظللت أركز على الكبرياء والمكانة من دون الاهتمام بمسؤولياتي التي ينبغي لي التركيز عليها، فسأفقد واجبي. عند التأمل في هذا، شعرت بالخوف، لذا أتيت أمام الله لأقدم صلاة توبة: "يا الله، لم أهتم بمسؤولياتي التي ينبغي لي الاهتمام بها، وكنت أسعى باستمرار إلى السمعة والمكانة، وهو ما يثير اشمئزازك. يا الله، لم أعد أرغب في الاستمرار في هذا الطريق الخطأ، وأنا راغبةٌ في القيام بواجبي في المستقبل بطريقة عملية، وأطلب منك أن تمحص قلبي".

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "لن تتمكن من معرفة من لديه حقًا طريقة التفكير الصحيحة، ولكنك في الوقت نفسه، لن تكون على استعداد للتخلي عن أفكارك الخاصة. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي أن تسعى إلى الحق، وأن تسعى إلى المبادئ والمعايير التي يطلبها الله. وبمجرد أن تسعى إلى المعايير التي يطلبها الله، أقم شركة مع ذلك الشخص الآخر. إن شارك بعدها قليلًا عن آرائه ومعرفته، فسوف يصبح قلبك نقيًا وصافيًا. وسوف تقول لنفسك: "إن طريقة تفكيري منحرفة نوعًا ما وسطحية قليلًا، أما طريقة تفكيره فأفضل وأقرب إلى المعايير التي يتطلبها الله، ولذلك سأضع طريقة تفكيري جانبًا، وأقبل بطريقة تفكيره، وأطيعها. لنفعل الأمر بطريقته". وبعد أن تكون قد تعلمت شيئًا منه، ألا تحظى بالرضا؟ لقد أعطى هو القليل، وأنت تمتعت بشيء جاهز. وذلك يُسمَّى نعمة الله، وتكون أنت قد حظيتَ بالرضا. هل تعتقد أنك لا تحظى بالرضا إلا عندما ينيرك الروح القدس؟ عندما يكون لشخص ما رأي أو قدر من الاستنارة ويشاركه معك أثناء إقامة الشركة، أو عند تطبيق شيء ما وفقًا لمبادئه، وترى أن النتيجة ليست سيئة، أليس ذلك ربحًا؟ هذا يعني أن تحظى بالرضا. ما دُمت تتوصل إلى فهم الحقّ، وما دام أداؤك لواجبك يحقق نتائج جيّدة، فإنّ هذا كله يعني أنّك تحظى بفضلٍ من الله. إنّ تعاون الإخوة والأخوات وأداءهم لواجباتهم معًا هو عمليّة تتمثل في التعويض عن نقاط ضعف أحدهم بنقاط قوّة آخر. تستخدم نقاط قوّتك للتعويض عن أوجه قصور الآخرين، ويستخدم الآخرون نقاط قوّتهم للتعويض عن أوجه قصورك، كلُ من الجانبين يقبل نقاط قوّة الآخر من أجل التعويض عن أوجه القصور الموجودة لديه. هذه هي موازنة نقاط ضعف البعض بنقاط قوّة الآخرين، وهذا هو التعاون بتناغم. لن يُبارك الناس أمام الله إلّا إذا تعاونوا بتناغم، وكلّما اختبروا الأمور بدرجة أكبر، امتلكوا واقعًا أكبر، وكلّما زاد سيرهم في طريقهم، ازداد إشراقًا، وشعروا بمزيد من الاطمئنان، وأصبحت النتائج التي يحصلون عليها في واجباتهم أفضل فأفضل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. حول التعاون المتناغم). بعد قراءة كلمات الله، صار قلبي أكثر إشراقًا. فهمت أن ترتيب الله لأن أتعاون مع تشينغ مينغ كان يعكس مقصده. كانت تشينغ مينغ قد بشرت بالإنجيل من قبل وكان لديها فهم جيد للمفاهيم الدينية الشائعة، لذا عندما كانت تشير إلى المشكلات التي تلاحظها، كان هذا يكمل أوجه قصوري تمامًا، وهو ما ساعدني على فهم مفاهيم المتدينين وحالاتهم واستيعابها بسرعة. ألم أكن أحقق من هذا مكسبًا عظيمًا؟ بعد فهم مقصد الله، شعرت ببعض الارتياح. خلال تقييماتنا اللاحقة للعظات، توقفت عن مقارنة نفسي بتشينغ مينغ باستمرار، وبدلًا من ذلك، كنت أستمع إلى أولًا إلى آرائها في القضايا التي لم أتمكن من إدراك جوهرها بمفردي، ومن خلال الممارسة بهذه الطريقة، لم أعد مقيدة بمخاوف بشأن كبريائي. من خلال فترة من الممارسة، أحرزت بعض التقدم وشعرت في واجبي بدرجة أكبر من الراحة والتحرر.

وبعد فترة، انضمت إلى فريقنا أخت أخرى اسمها فانغ هوا. كانت فانغ هوا تؤمن بالله منذ فترة طويلة جدًا، وخلال تقييماتنا للعظات معًا، كانت فانغ هوا قادرة على تحديد المشكلات الموجودة في العظات بسرعة والتعبير عنها بعقلانية وبشكل مقنع. في هذه الأثناء، بقيت على الهامش فحسب، وشعرت كما لو أنني لا أستطيع المساهمة. كان قلبي يموج، وشعرت بعدم الارتياح. وتدريجيًا، لاحظت أن أخواتي الشريكات يقدِّرن فانغ هوا كثيرًا. كنّ يطلبن إرشادها متى واجهن شيئًا لا يفهمنه، وأحسست في قلبي بشعور خافت من عدم الارتياح، إذ فكرت بيني وبين نفسي: "فانغ هوا أفضل مني في كل شيء. ألا يجعلني هذا الأدنى في الفريق مرة أخرى؟" لاحظت اثنتان من أخواتي حالتي الخاطئة واستخدمتا كلمات الله لمساعدتي، لكنني لم أستطع الإصغاء، وظللت أعيش في حالة من السلبية والمقاومة. خلال تقييم العظات، لم أتمكن من تمييز المشكلات. فكرت بيني وبين نفسي: "مستوى قدراتي ضعيف ولا يمكنني تقديم مساهمة كبيرة إلى الفريق. من الأفضل أن أنزوي وأتجنب التواصل مع أي شخص لأجنِّب نفسي الإحراج". في الليل، ظللت أتقلب غير قادرة على النوم، وكنت أشعر بالألم والعذاب. في تلك اللحظة، أدركت أخيرًا أن الأمور التي كنت أعتز بها، وهي الكبرياء والمكانة وإعجاب الناس، كلها عديمة القيمة وفارغة، وأنها لا تستطيع التخفيف من الألم الذي أشعر به في نفسي على الإطلاق. لقد افتقدت حقًا الأيام التي كنت أحظى فيها بحضور الله، إذ شعرت بسلام وفرح في نفسي لم أكن لأتركهما مقابل أي شيء آخر. لم يكن لدي سوى الكراهية لتمردي وعجزي عن التمرد على جسدي وممارسة الحق. كان مقت الله لي وتركي في الظلام خطأي وحدي. في ألمي، أتيت أمام الله وصليت: "يا الله، أعلم أن الطريق الذي أسلكه خطأ؛ فدائمًا ما كنت أسعى إلى السمعة والمكانة لكسب إعجاب الآخرين. لا أريد أن يخدعني الشيطان على هذا النحو بعد الآن. أرجوك ساعدني على التمرد على شخصيتي الفاسدة". في صباح اليوم التالي، صارحت إحدى أخواتي الشريكات بحالتي. قالت لي: "ليست مشكلتك أنَّ مستوى قدراتك ضعيف. مشكلتك هي أنَّ الطريق الذي تسلكينه خطأ. أنت تسعين دومًا إلى السمعة والمكانة وتقارنين نفسك بالآخرين". وكذا قدمت الأخت شركة حول اختباراتها ووجدت فقرة من كلمات الله لمساعدتي. قرأت كلمات الله هذه: "ينبغي للناس ألا يظنوا أنفسهم كاملين للغاية، أو محترمين للغاية، أو نبلاء للغاية، أو متميزين للغاية عن الآخرين؛ ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز – هذا تسببه شخصية متغطرسة؛ ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وإخفاقاته – هذا يعود إلى شخصية متغطرسة؛ ألّا يسمح أبدًا للآخرين بالتفوق عليه، أو أن يكونوا أفضل منه – فهذا يعود إلى شخصية متغطرسة؛ ألا يسمح أبدًا لنقاط قوة الآخرين بتجاوز قوته أو التفوق عليه – فهذا ناتج عن شخصية متغطرسة؛ ألا يسمح للآخرين مطلقًا بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعندما يكتشف أن الآخرين أفضل منه، يصبح سلبيًّا ولا يرغب في الكلام ويشعر بالأسى والاكتئاب والضيق – كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. يمكن أن تجعلك الشخصية المتغطرسة غير قادر على تقبّل التصحيحات من الآخرين بسبب حمايتك لكبريائك، وغير قادر على مواجهة عيوبك، وغير قادر على تقبل فشلك وأخطائك. وبالأكثر، عندما يكون أحد أفضل منك، يمكن أن يؤدي هذا إلى نشوء الكراهية والغيرة في قلبك، ويمكن أن يشعرك بأنّك مقيّد، حتى أنّك لا ترغب في القيام بواجبك وتصبح لامباليًا في القيام به. يمكن لشخصية متغطرسة أن تُسبِّب نشوء هذه السلوكيات وهذه الممارسات فيك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). من خلال كشف كلمات الله، فهمت أخيرًا السبب في أن الأمر كان ينتهي بي دائمًا إلى الوقوع في حالة سلبية، بل إلى الرغبة في التخلي عن واجبي وخيانة الله، متى تفاعلت مع أشخاص مستوى قدراتهم أفضل مني. كان ذلك بسبب طبيعتي المتكبرة للغاية وسعيي المستمر لأن يكون لي حضور بين الآخرين. كنت حالما أرى آخرين أقوى مني أو لديهم مستوى قدرات أفضل مني، وأشعر أنني لم أعد أستطيع أن أتميز من بينهم، أشعر بالنقص، وأعيش في حالة من السلبية، وأحدُّ نفسي. الواقع أنَّ مستوى قدرات الجميع، سواء أكان جيدًا أم ضعيفًا، من تعيين الله. ألم تكن مقارناتي المستمرة لنفسي بالآخرين، والسلبية التي شعرت بها عندما قصرت، مقاومة لله وعدم خضوع لسيادته وترتيباته؟ رأيت كم كنت متكبرة حقًا!

لاحقًا، تأملت أكثر، وسألت نفسي: "لماذا لا أستطيع أن أمنع نفسي من طلب الكبرياء والمكانة باستمرار على الرغم من أنني أرغب في القيام بواجبي جيدًا؟" واصلت طلب الحق لعلاج هذا. وفي عباداتي، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون إليه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول التمتع بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يقدرهم، أو يوقرهم، أو يتبعهم، فإنهم يصبحون محبطين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من خلال كلمات الله، رأيت أن أضداد المسيح يعتزون بالسمعة والمكانة للغاية. وبغض النظر عمَّن يكون معهم أو الواجب الذي يقومون به في بيت الله، فإنهم يفكرون دائمًا في سمعتهم ومكانتهم. إنهم يعاملون السمعة والمكانة بوصفهما هدف مسعاهم، بل بوصفهما حياتهم. حالما لا يعودون يتلقون الإعجاب أو الاحترام من الآخرين، ويفقدون مكانتهم في قلوبهم، يفقدون دافعهم للقيام بواجباتهم. وعندما نظرت إلى نفسي في ضوء ذلك، رأيت أن سلوكي والمسار الذي قد سلكته كانا مطابقين تمامًا لسلوك ضد المسيح ومساره. وبمراجعة الماضي، رأيت أنه بغض النظر عمن كنت معهم، فإنَّ أفكاري لم تتركز قط على كيفية القيام بواجبي جيدًا من كل قلبي، وأنني لم أهتم إلا بما إذا كان بإمكاني كسب إعجاب الناس وبما إذا كانت لدي صورة جيدة وحضور في قلوبهم. وبمجرد ألا تُشبع رغبتي في الكبرياء والمكانة، وأشعر بأنني لا أمتلك الكلمة الأخيرة في مجموعة ما أو بأنه ليس لدي حضور فيها، كنت أصبح سلبية وغير فعالة، وأفقد دافعي للقيام بواجبي، بل كنت أفكر في التخلي عن واجبي وخيانة الله. عندما كنت أقوم بواجبات السقاية، أيًا كانت القضايا المطروحة للنقاش، كان الجميع يتبنون آرائي واقتراحاتي في معظم الأحيان. فشعرت أن لدي حضور وأن الكلمة الأخيرة لي، وأُشبع غروري. لذلك أصبحت نشيطة جدًا في واجبي، ومهما بلغ ضغط العمل، لم أشتكِ قط. لكن منذ أن بدأت في تقييم العظات، رأيت أن جميع أخواتي الشريكات كنّ أفضل مني، وشعرت بأنني أصبحت الأسوأ في الفريق. ونتيجة لذلك، لم تُشبع رغبتي في الكبرياء والمكانة، ففقدت دافعي للقيام بواجبي، وأردت التخلي عن هذا الواجب. لقد سعيت دومًا إلى السمعة والمكانة، وكنت أسلك الطريق الخطأ. "الإنسان يكافح لأعلى؛ والماء يتدفق لأسفل"؛ و"الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"؛ وأيضًا "لَأَنْ أكون رأسًا في قريةٍ صغيرة خيرٌ من أن أكون ذيلًا في مدينةٍ عظيمة". لقد ترسخت مبادئ البقاء الشيطانية هذه في قلبي بعمق، واعتبرت أنَّ السمعة والمكانة هما هدف مسعاي واعتززت بهذه الأشياء كما أعتز بحياتي. من دون إعجاب الناس، شعرت وكأن حياتي قد سُلبت مني. كنت أدرك تمامًا في قلبي أن تقييم العظات واجبٌ مهم في الكنيسة، لكنني لم أضع قلبي في هذا الواجب. وكانت أفكاري كلها تتمحور حول سمعتي ومكانتي، ونتيجة لذلك، لم أتمكن عند تقييم العظات من تمييز المشكلات، ولم يسفر واجبي عن أي نتائج. من المؤكد أنَّ القيام بواجبي بهذه الطريقة أثار اشمئزاز الله. وعند التأمل في هذه الأشياء، بدأ قلبي الخدِر يشعر بشيء ما. شعرت ببعض الخوف في قلبي، وعلاوة على ذلك، شعرت بأنني مذنبة ومدينة. فأتيت أمام الله وصليت: "يا الله، أشكرك على كشفي ودينونتي من خلال كلماتك حتى أتمكن من إدراك الطريق الخطأ الذي كنت أسلكه. هذا هو خلاصك لي. يا الله، لم أعد أرغب في السعي وراء هذه الأشياء عديمة القيمة. أنا راغبةٌ في التوبة إليك، ومن الآن فصاعدًا، سأقوم بواجبي بطريقة عملية لأكفر عن ذنوبي".

وفي عباداتي، قرأت فقرة من كلمات الله وفهمت مقاصده ومتطلباته من الناس. يقول الله: "إذا جعلك الله أحمق، فإن ثمة مغزى في حماقتك؛ وإذا جعلك ذكيًا، فإن هناك مغزى في ذكائك. وأيًا كانت نقاط القوة التي أعطاك إياها الله، وأيًا كان ما تجيده، ومهما كان مستوى ذكائك مرتفعًا، فإن لله غرضه من جعله كذلك. كل هذه الأشياء عيَّنها الله مسبقًا. والدور الذي تلعبه في حياتك والواجب الذي يمكنك القيام به عيَّنهما الله مسبقًا أيضًا منذ زمن طويل. يرى بعض الناس أن الآخرين لديهم نقاط قوة لا يمتلكونها فيشعرون بالسخط. إنهم يريدون تغيير الأمور من خلال تعلم المزيد، ورؤية المزيد، والاجتهاد أكثر. ولكن ثمة حد لما يمكنهم تحقيقه، أيًا كان مدى اجتهادهم، ولا يمكنهم التفوق على أولئك الذين لديهم مواهب ونقاط قوة. أيًا كان مقدار الجهد الذي تبذله، فلا فائدة من ذلك. وأيًا كان ما عيَّن الله مسبقًا أن تكون عليه، فهذا ما أنت عليه. إنه يعطي كل شخص مواهب ونقاط قوة مختلفة، ولا يوجد ما يمكن لأي شخص فعله لتغيير ذلك. أيًا كان ما تجيده، فهذا هو المكان الذي ينبغي أن تبذل فيه المزيد من الجهد. وأيًا كان الواجب الذي يناسبك، فهو الواجب الذي ينبغي لك أن تقوم به. لا تحاول إجبار نفسك على أشياء لا تجيدها ولا تحسد الآخرين. لكل شخص وظيفته. لا تظن أنه يمكنك أن تفعل كل شيء بشكل جيد، أو أنك كامل وأفضل من الآخرين. لا ترغب دائمًا في أن تحل محل الآخرين وتستعرض نفسك. هذه شخصية فاسدة. وثمة من يعتقدون أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بشكل جيد، وأنه ليس لديهم أي نقاط قوة على الإطلاق. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي لك فقط أن تكون شخصًا يستمع ويخضع بطريقة واقعية. نفذ جيدًا الأمور التي تستطيع القيام بها، وابذل فيها كل جهدك. فذلك كافٍ، وسيرضي الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). من كلمات الله، فهمت أن مستوى القدرات الذي أمتلكه قد حدده الله مسبقًا، وأنه يجب عليّ أن أبذل قصارى جهدي للقيام بواجباتي وفقًا لمستوى قدراتي، وأن هذا يرضي مقاصد الله. لكن لأن وجهات نظري حول ما يجب أن أسعى إليه كانت خاطئة، فدائمًا ما كانت لدي طموحاتي ورغباتي الخاصة. ومتى رأيت آخرين لديهم مستوى قدرات أفضل مما لدي، شعرت بعدم الرضا وظللت أقارن نفسي بهم، ودائمًا ما كنت أرغب في التفوق عليهم وكسب إعجاب الناس. لم أخضع لتعيين الله، وكنت أرغب دائمًا في تجاوز سيادة الله. ألم تكن هذه معارضةً الله؟ وفي الوقت نفسه، فهمت أيضًا أن الله لا ينظر إلى ما إذا كان مستوى قدرات شخص ما جيدًا أم سيئًا، بل إنه ينظر إلى موقف الشخص تجاه واجباته، وما إذا كان لديه حسٌ بالمسؤولية، وما إذا كان بإمكانه القيام بواجباته وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان مستوى قدرات الشخص سيئًا، لكنه يستطيع الإصغاء والخضوع والقيام بواجباته بطريقة عملية وفقًا للمبادئ، فسيظل بإمكانه نيل استحسان الله. بعض الأشخاص لديهم مستوى قدرات جيد ويستوعبون الأمور بسرعة، لكن حين يقومون بواجباتهم، يكونون دائمًا مراوغين، ويتصرفون بلا مبالاة، ويتقاعسون. إنهم لا يظهرون أي حسٍ بالمسؤولية تجاه واجباتهم، والله يمقت مثل هؤلاء الأشخاص. من الآن فصاعدًا، وبغض النظر عن مستوى قدرات الأشخاص المحيطين بي، لم يعد لي أن أقارن نفسي بالآخرين، لأن الله قد أعطى كل شخص مستوى قدرات مختلفًا ولديه من كل شخص متطلبات مختلفة. ربما كان مستوى قدراتي محدودًا بعض الشيء، لكن كان بإمكاني القيام بواجبي على أفضل وجهٍ ممكن وفقًا لمستوى قدراتي والتعاون بانسجام مع الجميع. حينئذٍ فقط يمكنني القيام بواجباتي بسلام وطمأنينة. من خلال إرشاد كلمات الله، تحسنت حالتي تدريجيًا، وشعرت بدرجة أكبر من الراحة والتحرر. ومنذ ذلك الحين، وضعت قلبي في واجباتي، وبعد فترة، بدأت واجباتي تسفر عن بعض النتائج. وقد شكرت الله في قلبي.

لاحقًا، أُخترت واعظة. وعندما رأيت أنَّ أخواتي الشريكات كنَّ أصغر مني سنًا ومستوى قدراتهن أفضل من مستوى قدراتي، لم يسعني إلا أن أشعر ببعض الضغط. ولا سيما عندما كنا نقدم شركة ونقوم بالعمل معًا، رأيت أن أخواتي الشريكات كنّ يقدمن شركة الحق بوضوح، وهو ما يُمكّن الناس من فهمه بسهولة. مقارنةً بهنَّ، لم يكن تعبيري بمثل هذا الوضوح أو الشمول، وبدأت أحدُّ نفسي، مفكرة: "هل سأكون قادرة على القيام بهذا الواجب جيدًا بمستوى قدراتي هذا؟" في هذه اللحظة، أدركت أن حالتي كانت خاطئة مرة أخرى، وصليت بصمت في قلبي: "يا الله، لم أعد أرغب في مقارنة نفسي بالآخرين، ولا أريد أن أعيش في شخصيتي الفاسدة وأسمح لنفسي بأن يخدعني الشيطان. أرجوك أن تحميني". قرأت أن كلمات الله تقول: "عندما يستطيع الناس التعامل بعقلانية مع مستوى قدراتهم ثم يحددون موقعهم بدقة، ويتصرفون بوصفهم كائنات مخلوقة يريدها الله بشكل عملي، ويفعلون ما ينبغي لهم فعله بشكل صحيح بناءً على مستوى قدراتهم المتأصل، ويكرسون ولاءهم وكل جهدهم، فإنهم ينالون رضا الله" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. بعد قراءة كلمات الله، أشرق قلبي أكثر. مستوى القدرات الذي أمتلكه قد حدده الله مسبقًا، وكان عليّ أن أنظر إلى هذا بشكل صحيح وأحدد مكاني الصحيح. لقد وهب الله لكل منا مستوى قدرات مختلفًا، ومتطلباته من كلٍ منا مختلفة أيضًا. عندما نتعاون في واجباتنا، من المفترض أن يكمل بعضنا نقاط قوة بعض ويعوض بعضنا عن نقاط ضعف البعض. كل شخص لديه نقاط قوته الخاصة التي يمكنه الاستفادة منها، ولا يمكن أن يتماشى أدائي لواجباتي مع مقاصد الله إلا من خلال بذل قصارى جهدي للتعاون. لاحقًا، عند التعاون في واجباتنا، عندما كنت أرى أنَّ أخواتي أفضل مني في القيام بالعمل، كنت أحاول التعلم من نقاط قوتهن للتعويض عن أوجه قصوري، وعندما مارست بهذه الطريقة، شعرت بقدر أكبر كثيرًا من الراحة والتحرر. كانت قدرتي على اكتساب هذا الفهم والدخول تعود بالكامل إلى كلمات الله.


70. ماذا فعل المال والمكانة لي؟

لقد وُلِدتُ في أسرةٍ مُفَكَّكَةٍ. فرَّ أبي مع امرأة أخرى، عندما كانت أمي حُبْلَى بي. وذاقتْ أمي الأمَرَّيْن، في العناية بستة أطفال، وكنتُ أسمع بكاء أمي في كل ليلةٍ. وبرؤيتي لبكائها المرير، وَلّدَتْ لديّ نظرة سلبية، عن الزواج والعلاقات. وقلتُ لنفسي: "من المستحيل أن تمنحي ثقتكِ لشخص آخر. لا تثقي بأحد إطلاقًا. الشيء الوحيد الذي يمكنكِ الاعتماد عليه في حياتكِ، هو نفسكِ، والمال الذي تَجْنيه من عمل يديكِ". ومنذ تلك اللحظة، بدأتُ أفكّر، في كيفية جَنْي المال. وفي المدرسة الثانوية، وبينما الجميع يستمتعون بعُطلاتهم. أقمنا أنا وأمي كُشكًا، على جانب الطريق لبيع الطعام. لكن المال الذي جَنَيْناه، كان يكفي لسدِّ احتياجاتنا الأساسية فحسب، آنذاك. وفي سنتي الثانية من المدرسة الثانوية، تحتَّم عليَّ ترك الدراسة، لعجزي عن دفع الرسوم الدراسيّة. بعدئذ، واصلتُ إدارة الكُشك. استيقظتُ في الرابعة أو الخامسة، في كل صباح لإعداد الطعام، وذهبتُ إلى الكشك قرابة الساعة السادسة. وبعد ثلاث سنوات، ادَّخرتُ ما يكفي، لأسافر للعمل في مدينة كبيرة. استيقظتُ مبكّرًا، وعملتُ بجدٍّ يوميًا، لكنني لم أجْنِ الكثير، ولم أكن قانعة. لذا، وبمساعدة خليلي، أنفقتُ سنوات ادخاري، لفتح متجر صغير. وبعد عامين، كسبنا بعض المال ورُزِقنا بأطفالٍ. وعندما أوشكنا على الزواج، احتال عليَّ خليلي، في كل ما أملك. لقد سلبني كل أموالي، وهَرَبَ، واستقرَّ برفقة امرأة أخرى. ورُزقا بطفلٍ كذلك. وضاعت كل أموالي، التي جَنَيْتها بشِقِّ الأنفس، وشعرتُ بالاكتئاب والبؤس. وبعد معاناتي، لما أصاب أمي، شعرتُ أن الرجال لا يُؤتَمَنون، وكان عليَّ التركيز، على جَني قدر كافٍ من المال، لتنشئة أبنائي. لكنني وقعتُ تحت ضغط شديدٍ، ولم أملك الطاقة لإدارة متجري، ومَرِضتُ. ولم أعد أريد البقاء، في هذه المدينة بعد اليوم. لاحقًا، حينما اكتشف والد خليلي، سدَّد لي رسوم تأشيرة التقدّم للمملكة المتحدة. وبعد أربع سنوات، حصلتُ على تصريح إقامتي، والتحقتُ بالجامعة. ولأجني المزيد من المال، اخترتُ الالتحاق بدورات إدارة الأعمال. وفي عام 2011، تلقيتُ منحة دراسية لكوني طالبة، وأنفقتُ المال، على فتح متجر طعام إفريقيّ في المدينة.

في البداية، ولأن المتجر كان صغيرًا، وظّفتُ شخصًا فحسب. استيقظتُ في الخامسة من كل صباح، للعمل في المتجر، وتوجّهتُ للمدرسة عندما انتهيتُ. وبعد الصَّفِّ، سارعتُ إلى المتجر للتنظيف، وتسليم البضائع، وإدارة الحسابات. إنّ ممارسة أنشطة الأعمال، والدراسة في الجامعة، وتنشئة الأبناء في نفس الوقت، لابد وأنه كان وقتًا عصيبًا. لكن حينما سمعتُ، بثناء الجميع على مقدرتي، ورأيت إعجابهم وأعينهم الحاسدة، تملّكني شعور بالرَّضا. حينذاك، كان العمل في المتجر رائجًا، وحقق أرباحًا أكثر مما أتخيّل، لكنني لم أكتفِ. ففكرتُ أنه يتوجب عليَّ، أن أصبح غنيّة بما يكفي، لشراء المَصْرف البنكيّ، ليُثني عليَّ ويحسدني الآخرون. وهذا ما أردته، في الواقع. ولرِبْح المزيد من الشرف والثناء، ولأثبتُ أنني قويّة، ولكسب المزيد من المال، لتنشئة أبنائي، والعيش في حياة مُتْرَفة، توَسَّعْتُ في حجم المتجر. وبعد ثلاث سنوات، تحوَّل متجري الصغير، إلى مَتْجرٍ كبيرٍ، لبيع الطعام من مُخْتَلف الدول الإفريقية. واعتُرِفَ بي أيضًا، كأول رائدة للأعمال الإفريقية الوحيدة في المدينة. ودعاني مُعلِّمو وزملاء المدرسة الثانوية للتحدّث، وللحديث عن طموحاتي ونجاحي، لإلهام شباب المهاجرين في المملكة المتحدة، ومنحوني كأسًا. وعندما ذهبتُ لإلقاء خُطَبٍ ومعي الكأس، تعرَّف عليَّ الجميع. وشعرتُ أن كلّ عملي الشاق، ومعاناتي على مرِّ السنين قد أتت ثمارها، وأن أهداف حياتي قد تحققتْ. لكنني لم أتوقف عن جَنْي المال، لأنه من السهل فعل أشياء، وجَنْي المال بعد إحرازكِ للمكانة الاجتماعية، وتزايدت رغبتي في الشهرة كذلك. لكن بحلول هذا الوقت، لم يشعر جسدي بالارتياح. لم أستطع الوقوف إلا لبعض الوقت، قبل أن أضطر للجلوس. قال الطبيب إنني مصابة بالتهاب المَفاصِل، والاعتلال العَضَليّ اللِّيفيّ، وعِرْق النِّسَا، مما يعني أن عمودي الفِقَريّ بأكمله، كان يَئِنّ من الألم. وقال الطبيب، إنني بحاجةٍ إلى وقت للتعافي، وأنه لم يعد بمقدوري العمل، ولكنني لم آخذ مرضي على مَحْمل الجَدِّ. شعرتُ أنني سأتماثل للشفاء، بعد أداء بعض التمارين. وفوق ذلك، كان العمل في المتجر، يسير على أكمل وجهٍ، لدرجة أنني لم أُرِدْ تَرْكه، لذا واصلتُ العمل.

وبحلول مَطْلع 2014، ساءتْ حالتي، وعانيتُ من الألم في سائر جسدي. شعرتُ وكأنّ جسدي يحترق بأكمله، كما لو كان مُشْتعِلاً. وتَوَرَّمتْ رِجْليَّ أغلب الوقت، وشعرتُ أن عَظْمة وَرِكي مكسورة، وعمودي الفِقَري هَشّ. وتعيَّن عليّ ارتداء دُعامة، لإبقائه مستقيمًا. وعندما توجّهتُ للفحص، قال الطبيب إنني أعاني بالفعل من التهاب المفاصل، ولكن بما أنني، كنتُ أدخل لحُجرة التجميد في متجر الجِزَارة، فقد وصل البرد إلى عظامي، لذا، كنتُ عُرْضة، لخطر الإصابة بشللٍ دائمٍ في أي لحظة. وارتَعَبْتُ آنذاك، لكن كان قد فات الأوان. لاحقًا، عجزتُ عن الحركة أساسًا، لذا لم يكن لدي خيار، سوى إغلاق المتجر. ودون سابق إنذارٍ، بدأ أناس المدينة الآخرين يَحْتذون بي، وفتحوا متاجرهم الخاصة. وشعرتُ بالغَيْرة، وأصابني الحزن الشديد، بشأن حالتي كذلك. لماذا كانت حالتي الصحية مُتَدَهْوِرة؟ كان الألم بلا توقف، أربع وعشرون ساعة يوميًّا، ولم أحْظ بيوم واحد، يمكنني النوم فيه بسلامٍ. كان الأمر أشبه بنار تَضْطرم في قلبي، ولا سيَّما، كان العذاب الجسدي والذهني مؤلمًا. عندئذ، بدأتُ أتفكّر في أشياء. المال الذي جَنَيْته، عَجَز عن مداواة مرضي، لذا فما جَدْوى المال؟ آنذاك، شعرتُ بالضعف والعجز. وساورني القلق على أبنائي، لأنني كنتُ عائلتهم الوحيدة. لم أعد أرغب بالتفكير في المال والشهرة. ما أردته إنهاء الألم فحسب. وتربية أبنائي في سلام. لأكثر من عامٍ، كنتُ مُلازِمة الفِراش، أطْرَحُ الأسئلة على نفسي: "لماذا يعاني البشر كثيرًا؟ لماذا نقع فريسة للمرض؟" صرختُ للربّ، في بؤسٍ ويأسٍ، لمساعدتي على التخلُّص من ألمي.

وفي مايو 2019، ذات مرةٍ، بعد عشرة أيام من الصَّوم والصلاة، أردتُ الاستماع إلى ترنيمة. وبحثتُ على شبكة الإنترنت، ووجدتُ الموقع الإلكتروني كنيسة الله القدير. وبعد مشاهدتي لبضعة أفلام، خَلَّفَ فيلم "أين منزلي؟" انطباعًا عميقًا في نفسي. لقد كانت حياة الفتاة الصغيرة انعكاسًا لطفولتي، وكان اختبار والدتها مثل اختباري تمامًا. وخَفَقَ قلبي في صدري بشدّة، الليل بأسره، وفي اليوم التالي، هاتفتُ كنيسة الله القدير. لقد تيقّنتُ من قراءة كلام الله القدير، أنه الرب العائد يسوع. وقَبِلْتُ عمل الله القدير، بكلّ سرورٍ، وبدأت في حضور التجمُّعات عبر الإنترنت. وذات مرةٍ، سمعتُ ترنيمة، وتأثرتُ بشدّة: "لو لم يخلصني الله لكنت الآن أهيم في العالم، وأعاني أشد المعاناة في الخطية، بلا أمل في الحياة. لو لم يخلصني الله، لظلت الشياطين تدوسني، ولظللت مستمتعًا بلذّات الخطية، لا أعرف طريق الحياة البشرية. الله القدير رحيم بي ونغمات كلماته تدعوني. أسمع صوت الله وقد رُفعت أمام عرشه. كل يوم آكل وأشرب كلام الله، وقد فهمت العديد من الحقائق. أرى العمق الكبير لفساد البشرية. نحن حقًا بحاجة لخلاص الله. حق الله يطهّرني ويخلّصني. مرارًا وتكرارًا، أُدان وأتنقى، وتتغير شخصية حياتي. لم أعرف حلاوة الله قبل أن أذوق برِّه وقداسته. قلبي يتقي الله ويحيد عن الشر، وأعيش شبه الإنسان قليلًا" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، لو لم يخلصني الله). لقد أوضَحَتْ هذه الترنيمة حياتي جيدًا. في الماضي، لطالما أردتُ خلق حياة سعيدة بكِلْتا يديَّ، وآمنتُ أن بإمكاني، تحقيق أحلام طفولتي، وكل رغباتي من خلال قوّتي، لكن في نهاية المطاف، تأذَّيتُ بشدّة، وافتقرتُ للدعم، وعِشتُ في بؤسٍ. وكان الله هو مَن أحضرني أمامه، وخَفَّف ألمي، وخلّصني من ظُلْمة العالم، وسمح لي بقراءة كلامه، ومنحني فرصة قبول الدينونة والتطهير. شكرًا لله على خلاصه! حينذاك، لم أطِقْ صبرًا، على قراءة المزيد من كلام الله القدير، لأنني أدركتُ، أن الإجابات على العديد من الأسئلة، يمكن إيجادها في كلمة الله القدير.

لاحقًا، قرأتُ مقطعًا من كلمة الله: "ما هو مصدر معاناة الولادة والموت والمرض والشيخوخة التي يتحملها الإنسان طوال حياته؟ وما سبب شعور الناس بهذه المعاناة؟ لم يشعُر بها البشر في بدء خليقتهم، أليس كذلك؟ فمن أين جاءت هذه المعاناة إذن؟ جاءت هذه المعاناة بعد غواية الشيطان للإنسان، وبعد أن أفسده الشيطان وأصبح نجسًا. لم يأتِ ألم جسد الإنسان وشدائده والفراغ الذي يحس به الجسد، وكذلك شؤون العالم الإنساني الشديدة البؤس إلا بعد أن أفسد الشيطان البشر، وبعد ذلك بدأ الشيطان يعذبهم. ونتيجةً لذلك، أصبح الإنسان أكثر انحطاطًا شيئًا فشيئًا، وغدت أمراض البشر أكثر فأكثر حِدَّةً، وتفاقمت معاناته أكثر فأكثر. وشعر البشر على نحو متزايد بفراغ عالم الإنسان ومأساته، وبالعجز عن الاستمرار في الحياة هناك، وتزايد العيش في العالم دون رجاء. وبالتالي جلب الشيطان هذه المعاناة على البشر، وقد حلَّت عليهم المعاناة فقط بعد تنجُّس الإنسان بعد أن أفسده الشيطان" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أهمية تذوق الله للآلام الدنيوية). ومن كلمة الله، فهمتُ، أنّ الله قد خلق عالمًا، بلا مرض، وألم، وموت. وبعد أن أغوى الشيطان البشر، لخيانة الله، والابتعاد عن الله، صار البشر مُنْحلّي الأخلاق وفاسدين، وحلّتْ على البشرية، لعنة المرض والموت كذلك. وعقب ذلك، أصبحت حياتي بائسة، أكثر فأكثر. وأثناء تلك السنوات الست، عانيتُ من المرض، بل وأردتُ الانتحار. كانت حياتي عَبَثيّة، ومليئة بالألم. ولكنني الآن، أدركتُ مصدر ألمي: لقد أفسدني الشيطان، وأبعدني عن الله، وعِشْتُ للشهرة والثروة فحسب. إنّ العيش تحت سيادة الشيطان، لم يَزِدْني إلا ألمًا، وستكون حياتي بلا معنى. وكلّما قرأت في كلام الله، أصبح قلبي أكثر إشراقًا، وغَذَّتْ كلمة الله روحي العَطْشَى. وأحْسَستُ باليقظة، كما لو كنتُ من سُبَات مليء بالكوابيس.

لاحقًا، قرأتُ المزيد من كلام الله القدير: "القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان، وهي فلسفة سائدة بين جميع البشر، وسط كلّ مجتمعٍ بشريّ. يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ لأنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس. لم يقبل الناس منذ البداية هذا القول، لكنهم قبلوه قبولًا ضمنيًا عندما تواصلوا مع الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة في الحقيقة. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟ ربّما لا يفهم الناس هذا القول بالدرجة نفسها، ولكن الجميع لديه درجاتٌ مختلفة من التفسير والإقرار بهذا القول استنادًا إلى الأشياء التي حدثت من حولهم وإلى تجاربهم الشخصيّة. أليست هذه هي الحال؟ بغضّ النظر عن مدى تجربة المرء مع هذا القول، ما التأثير السلبيّ الذي يمكن أن يُحدِثه في قلبه؟ ينكشف شيءٌ ما من خلال الشخصيّة البشريّة للناس في هذا العالم، بما في ذلك كلّ واحدٍ منكم. ما هذا؟ إنها عبادة المال. هل من الصعب انتزاعها من قلب شخصٍ ما؟ صعبٌ جدًّا! يبدو أن إفساد الشيطان للإنسان عميق بالفعل! يستخدم الشيطان المال ليغوي الناس ويفسِدهم ليجعلهم يعبدون المال ويبجلون الأمور الماديَّة. وكيف تظهر عبادة المال هذه في الناس؟ ألا تشعرون أنه لا يمكنكم البقاء في هذا العالم دون أيّ مالٍ، لدرجة أنه حتَّى أن يومًا واحدًا بلا مال سيكون مستحيلًا؟ تستند مكانة الناس إلى مقدار المال الذي يملكونه، كما لو كان الاحترام الذي يطلبونه. تنحني ظهور الفقراء خجلًا في حين ينعم الأغنياء بمكانتهم الرفيعة. يقفون شامخين وفخورين ويتحدَّثون بصوتٍ عال ويعيشون بكبرياء. ما الذي ينقله هذا القول والاتّجاه للناس؟ أليس صحيحًا أن الكثير من الناس يقدمون أي تضحية في سبيل سعيهم للمال؟ ألا يخسر الكثير من الناس كرامتهم ونزاهتهم في سبيل السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يخسر الكثير من الناس الفرصة لأداء واجبهم واتّباع الله من أجل المال؟ أليست خسارة الفرصة لربح الحق ونيل الخلاص هي أعظم خسارة يخسرها الناس؟ أليس الشيطان شرّيرًا لاستخدام هذه الطريقة وهذا القول لإفساد الإنسان إلى هذه الدرجة؟ أليست هذه خدعةً خبيثةً؟ فيما تنتقل من الاعتراض على هذا القول الشائع إلى قبوله أخيرًا باعتباره حقيقةً، يقع قلبك بالكامل في قبضة الشيطان ومن ثمَّ سوف تعيش دون قصدٍ بحسب القول الشائع. إلى أيّ درجةٍ أثَّر هذا القول فيك؟ ربّما تعرف الطريق الصحيح، وربّما تعرف الحقّ، ولكنك تعجز عن اتّباعه. ربّما تعرف بوضوحٍ أن كلام الله هو الحق، ولكنك غير راغبٍ في دفع الثمن، أو غير راغبٍ في المعاناة حتى تربح الحق. وتُفضِّل بدلًا من ذلك التضحية بمستقبلك ومصيرك لكي تقاوم الله حتَّى النهاية. بغضّ النظر عمّا يقوله الله، وبغضّ النظر عمَّا يفعله الله، وبغضّ النظر عمَّا إذا كنت تفهم مدى عمق وعظمة محبّة الله لك، سوف تصمم في عنادٍ على اتباع طريقك ودفع ثمن هذا القول. وهذا يعني أن هذا القول خدعك وتحكَّم بالفعل بأفكارك، وقد حكم سلوكك، وأنك تُفضِّل أن تتركه يتحكَّم بمصيرك على أن تتخلَّى عن سعيك وراء الثروة. إن الناس يتصرفون هكذا، ويمكن لكلمات الشيطان أن تتحكَّم وتتلاعب بهم. أليس هذا معناه أن الشيطان خدعهم وأفسدهم؟ ألم تتجذَّر فلسفة الشيطان وعقليته وشخصيّته في قلبك؟ عندما تتبع الثروة اتباعًا أعمى، وتتخلى عن السعي وراء الحق، ألا يكون الشيطان قد حقَّق هدفه بخداعك؟ هذه هي الحال بالضبط" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (هـ)). وفهمتُ بعد قراءتي لكلام الله فحسب، أشياء مثل "المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا"، و"المال يدير العالم"، والتي لطالما آمنت بها، ما هي إلا فلسفات شيطانية. لقد تَرَسَّختْ في قلبي، وسَيْطَرتْ على عقلي، لذا، عَجَزتُ عن التفكير في أي شيء، أكثر أهمية من المال. واعتبرتها سببي الوحيد للعيش، وحَسِبتُ، أنها ستجلب لي السعادة والشرف، لذا، فقد سعيتُ سعيًا حثيثًا للمال. ولأحصل على مزيد من المال، وأُحْسَدُ ويُتَطَلّعُ إليّ، وأعيش حياة كريمة، عملتُ بجدٍّ، دون اعتبارٍ لجسدي، حتى كِدتُ أُصابُ بالشلل، وخسرتُ حياتي. وكانت هذه عاقبة قبولي لفلسفات الشيطان، وسيطرتها عليَّ. ومع علمي بوجود الله، إلا أنه كانت تنقصني القوة لاتباع الله، والسير في طريق الحياة الحقيقيّ، لأنه قد سيطرت عليَّ، كلام الشيطان وفلسفاته. لقد سلبوني قلبي بعيدًا عن الله، وجعلوني حيّة، لأشبع احتياجاتي الجسدية فحسب. وبفضل إرشاد كلام الله، أدركتُ أنني كنتُ ماضية في الطريق الخطأ.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله، ووجدتُ سبيلاً للخروج من ألمي: تقول كلمات الله، "نظرًا لأن الناس لا يعترفون بتنظيمات الله وسيادته، فإنهم دائمًا يواجهون المصير بطريقة التحدّي وبموقف التمرّد، ويريدون دائمًا التخلّص من سلطان الله وسيادته والأشياء التي يُخبئها المصير آملين عبثًا في تغيير ظروفهم الحاليّة وتبديل مصيرهم. ولكنهم لا يمكن أن ينجحوا أبدًا؛ إنهم يُحبطون في كل منعطفٍ. هذا الصراع، الذي يحدث في أعماق نفس المرء، مؤلمٌ. والألم لا يُنسى، فكثيرًا ما يُبدّد المرء حياته. ما سبب هذا الألم؟ هل هو بسبب سيادة الله أم لأن المرء وُلِدَ سيئ الحظ؟ من الواضح أن كلا السبيين غير صحيحين. في الأصل، يكون السبب في ذلك المسارات التي يسلكها الناس والطرق التي يختارون أن يعيشوا بها حياتهم. ... أبسط طريقةٍ لتحرير الذات من هذه الحالة: توديع المرء طريقة عيشه السابقة وتوديع أهدافه السابقة في الحياة، وتلخيص وتحليل نمط حياته السابق ونظرته إلى الحياة ومساعيه ورغباته ومثله العليا ثم مقارنتها بإرادة الله ومطالبه للإنسان، ومعرفة ما إذا كان أيٌ منها يتّفق مع إرادة الله ومطالبه، وما إذا كان أيٌ منها يُنتِج القيم الصحيحة للحياة ويقود المرء إلى فهمٍ أكبر للحقّ ويسمح له بالعيش بإنسانية وبصورة إنسان. عندما تفحص بتكرارٍ وتدرس بعنايةٍ الأهداف المختلفة في الحياة التي يسعى إليها الناس وطرق حياتهم المختلفة المتنوّعة، سوف تجد أن ليس من بينها ما يناسب المقصد الأصليّ لدى الخالق عندما خلق البشر. جميعها تجرّ الناس بعيدًا عن سيادة الخالق ورعايته؛ وجميعها أفخاخ تسبب إفساد الناس وتقودهم إلى الجحيم. بعد أن تعرف هذا، تكون مهمّتك هي أن تضع جانبًا وجهة نظرك القديمة عن الحياة وتبتعد عن الفخاخ المختلفة، وتسمح لله بأن يتولّى حياتك ويضع ترتيبات لك، وتحاول فقط الخضوع لتنظيمات الله وإرشاده، وألا يكون لديك خيار، وأن تصبح شخصًا يعبد الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ج)). لقد أفهمتني كلمة الله، كيفية تحرير نفسي من سيطرة المال، مما يعني التخلّي عن الأهداف، التي سَعَيْتُ لها سابقًا، ولم أعد أسعى للشهرة والثروة من خلال جُهدي، وتركتُ الله ليقرر، ويُرتّب حياتي. كان عليَّ الخضوع لترتيبات الله، والممارسة وِفقًا لمُتَطلَّبات الله، وأصبحتُ شخصًا يعبد الله. وشعرتُ بالامتنان الشديد لله. وكانت هذه هي المرة الأولى في حياتي، التي شعرتُ فيها بإرشاد الله. بدا وكأن الله يخاطبني مباشرةً، ويُظِهر لي طريق الممارسة. وبعد إيماني بالله القدير، أردتُ تأدية واجبي في الكنيسة، لكن آنذاك، مازلتُ أدير متجرًا للتسوُّق عبر الإنترنت. ولقد استثمرتُ الكثير من المال، لكنني لم أحقق أي ربح. وخشيتُ من خسارة المزيد، لذا تعيّن عليَّ، مشاهدة طلبات المتجر عبر الإنترنت طيلة الوقت، ولطالما تَلَقيتُ رسائل أثناء التجمُّعات النهارية، لذا لم يهدأ قلبي إطلاقًا، وظللتُ أفكّر، في كيفية استثمار وجَنْي المال. وكانت إدارة متجري الإلكتروني مُرهِقًا أثناء اليوم، لذا أحيانًا، في التجمُّعات المسائية، ومن جرَّاء الألم في سائر جسدي، لم أستطع سوى الاستلقاء، وتناول الدواء للتغلّب عليه، لكن الدواء كان مُنوِّمًا، وغلبني النوم أثناء التجمُّعات. لقد أردتُ عبادة الله بإخلاصٍ. ولم أرغب في العودة لحياتي السابقة. لذا، فقد أغلقتُ متجري الإلكتروني. لاحقًا، قالت صديقتي، إنها تريد فتح متجر بَيْع بالتجزئة، ولأنني درستُ إدارة الأعمال، فقد ساعدتها على وضع خطة بالمجان. ورَاقَتْها خطتي كثيرًا، وقالت إنها تريد العمل معي. أرادت أن أتولّى التعبئة والتغليف، وهي تَضْطلع بالشحن، وسنقتسم المال مُناصفةً. واغتَرَيْتُ. ظننتُها فرصة ذهبية، لأجْنِي المزيد من المال، وخَطَرتْ الكثير من الأفكار في ذهني، للتوِّ. في تلك الليلة، عندما صليّتُ لله، لأتفكّر في حالتي، أدركتُ، أنني كنت أكشف عن جَشَعي للمال مجددًا. وتذكَّرتُ شَتّى الآلام، التي عانيتها في الماضي. وأدركتُ أيضًا، أنه بعد إيماني بالله القدير، تَحَرَّرت روحي من الألم. واستمتعتُ بالسلام والصُّمود، وشعرتُ بتحسُّن كبير في ألم جسدي، دون استخدام الأدوية. كانت هذه حماية الله وخلاصه لي. وكان الله مَن ساعدني على الإفلات، من معاناة الشهرة والثروة، لكنني الآن، أردتُ مواصلة السعي للمال والشهرة. ألم أكن أسقط في شَرَكِ الشيطان مجددًا؟ وعَلِمتُ أنه يَجْدر بي، رفض هذه الوظيفة من صديقتي، لكنني مازلتُ أعجز عن التخلّي عنها تمامًا. وبعدئذ، قرأت كلام الله، ووجدتُ طريق الممارسة: تقول كلمات الله، "يقضي الناس حياتهم في مطاردة المال والشهرة؛ يتشبّثون بهذا القشّ معتقدين أنه وسيلة دعمهم الوحيدة وكأن بامتلاكه يمكنهم الاستمرار في العيش وإعفاء أنفسهم من الموت. ولكن فقط عندما يقتربون من الموت يُدرِكون مدى ابتعاد هذه الأشياء عنهم ومدى ضعفهم في مواجهة الموت ومدى سهولة انكسارهم ومدى وحدتهم وعجزهم وعدم وجود مكان يلجأون إليه. يُدرِكون أن الحياة لا يمكن شراؤها بالمال أو الشهرة، وأنه بغضّ النظر عن مدى ثراء الشخص، وبغض النظر عن رِفعة مكانته، فإن جميع الناس يكونون على القدر نفسه من الفقر وعدم الأهمية في مواجهة الموت. يُدرِكون أن المال لا يمكنه شراء الحياة وأن الشهرة لا يمكنها محو الموت، وأنه لا المال ولا الشهرة يمكنهما إطالة حياة الشخص دقيقة واحدة أو ثانية واحدة. كلّما شعر الناس بذلك تاقوا لمواصلة الحياة؛ كلّما شعر الناس بذلك خافوا من اقتراب الموت. عند هذه المرحلة فقط يُدرِكون حقًّا أن حياتهم لا تخصّهم، وأنها ليست مِلكًا لهم كي يتحكّموا بها، وأنه ليس للمرء أيّ رأيٍ حول ما إذا كان يعيش أو يموت، وأن هذا كله خارج نطاق سيطرته" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ج)). وأدركتُ من كلمة الله، أنه بينما يظنّ البشر، أن التَّشَبُّثَ بالمال، بإمكانه إطالة أعمارهم، وتَجْنيبهم الموت، وهم على مشارف الموت، يُدركون، أن المال لا يمكنه تخليصهم، ولا مَنْحهم حياة أبدية، وليس بإمكانه مساعدتهم، على استعادة عافيتهم. ألم يَفُت أوان الاستيقاظ في مواجهة الموت؟ لقد اعتدتُ أن أكون بنفس الحال، أسعى للمال بصورةٍ عمياءٍ، دون الاكتراث بجسدي. نصحني الطبيب بالراحة والتعافي، لكن ساورني القلق بعدم كَسْب المال، إنْ بقيتُ في المنزل، لذا عملتُ وأنا مريضة. وظننتُ أن بوسعي السيطرة على قَدَري، لكن وأنا على شَفَا الموت، أدركتُ أنه لا شيء تحت سيطرتي. والآن، وبفضل خلاص الله، كان من حُسن حظي سماع كلام الله. وفهمتُ، أنّ الله له السيادة على مصائر البشر، وأنه عليَّ إطاعة ترتيبات الله، وألا أقاتل القَدَر بنفسي. إنْ اخترتُ جَنْي المال، سأقع في البؤس مجددًا. كنتُ لأفني عمري طلبًا للمال، وسيواصل الشيطان سيطرته وتعذيبه لي. هذا حينما أدركتُ، أن هذه كانت غواية الشيطان لي. أتتني صديقة بفكرة عمل، وطَرحَتْ الاستثمار، وكانت على استعداد، لتقاسم العائدات مُناصفةً. كان العرض مُغريًّا للغاية. وكان الشيطان يستغلّ هذا، ليُسْقطني في شَرَك المال والشهرة، وأردتُ العودة بحماقةٍ، إلى حياتي السابقة من العذاب والبؤس. ألم تكن هذه مجرد حيلة من الشيطان؟ وصليّت لله، قائلة إنني أردتُ، وَضْع الشهرة والثروة جانبًا، وتأدية واجبي بدلاً من ذلك. وبعد أن صليّتُ، شعرتُ بالاسترخاء التامّ. كان الأمر أشبه بالتحرر من عِبءٍ ثقيلٍ. وللثلاثة أيام التالية، ولإبعاد نفسي عن دوّامة الشهرة والثروة، صليّتُ يوميًّا بكثافةٍ. واسْتَجْمَعْتُ شجاعتي لرفض العمل مع صديقتي، لكنها حاولت إقناعي: "الآن تعيشين على المعونة الحكومية. وهذا لا يكفيكِ. هذه ليست نينا التي أعرفها". قلتُ: "هذا صحيح، لَسْتُ نينا التي عَهِدتُّها. لقد قبلتُ عمل الله في الأيام الأخيرة، وفهمتُ بعض الحقّ. وكان الله مَن خلّصني من ألمي. سالفًا، قالت المُستشفى بأن مرضي عُضَال، ويَئِسُوا من شفائي. حتى المُسكِّنات، لم تُخفّف من ألمي. لكن حينما قرأتُ كلام الله، انْحَسَر ألمي لا شعوريًّا. وإنْ تركتُ بيت الله، وعُدتُ إلى العالم، فسأعيش في ألمٍ. لم تعد بي رغبة، في مواصلة الحياة هكذا". أخبرتها كذلك: "يمكنكِ إيجاد شخص آخر ليكون شريككِ. إنْ احتجتِ لمساعدتي، بإمكاني إسداء النُّصح لكِ". لاحقًا، أتتني عِدّة مراتٍ، إلى أن أدركتْ، أنها لا تستطيع إقناعي.

والآن أؤدي واجبي في الكنيسة، ويغمرني إحساس الحرية والسلام. لقد انخفض ألمي الجسدي، بنسبة 60 إلى 70 بالمائة، وبإمكاني السير والطهي الآن. ولكن الأهم من ذلك، أنّ بإمكاني تأدية واجبي في الكنيسة. إني ممتنة لله، لتخليصي من سيطرة المال، وتغييره لوِجْهة حياتي. أفهم الآن، أن معرفة سيادة الله، وعبادة الله، والممارسة بكلام الله ومُتَطلَّباته، هو الشيء الأكثر أهمية، وقيمة في الحياة. ومع أنّ مرضي، قد سبّب لي المزيد من الألم، فهو بركة أيضًا بالنسبة لي. لقد منحني فرصة العودة إلى الله، وربح خلاص الله، وهو شيء، لا يُشْتَرى بالمال. شكرًا لله القدير!


93. كيف اختفت مقاصدي نواياي لنيل البركات

يي شان، الصين

في عام 2003، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. كنتُ متحمسة جدًا، فالرب يسوع الذي انتظرناه طويلًا قد عاد أخيرًا. بعد ذلك، ذهبتُ بنشاط لأبشر بالإنجيل، راغبةً في مشاركة هذه الأخبار العظيمة مع المزيد من الناس الذين يتوقون إلى ظهور الله. وبغض النظر عن الكيفية التي أعاقني بها المتدينون، أو ضربوني أو لعنوني، أو كيف حاول التنين العظيم الأحمر اضطهادي واعتقالي، فقد ثابرت على التبشير بالإنجيل. بعد فترة، شُفي بأعجوبةٍ دون جراحة ورمٌ في الثدي كان لديَّ منذ سنوات عديدة، وتضاعف دخل مشروعنا العائلي ثلاث مرات، ومنذ ذلك الحين، بذلتُ جهدًا أكبر في واجباتي. وبغض النظر عن المكان الذي كنتُ أذهب إليه لأبشر بالإنجيل، أو مدى بعده أو صعوبة الظروف، كانت لديَّ الرغبة حقًّا. في عام 2012، كنتُ أخدم بصفتي قائدة كنيسة وكنتُ مشغولةً بواجباتي، لذلك لم أعد إلى المنزل لفترة من الوقت. وفي أحد الأيام، وأنا في طريقي إلى اجتماع، التقيتُ بابني. قال إن حفيدتي أصيبت بورم خبيث في المخ، وأنهم على الرغم من إنفاقهم مئات الآلاف من اليوانات، كان شفاؤها لا يزال متعذرًا، وأن الطبيب قال إنه لم يبقَ لها سوى شهرين لتعيشهما. خفق قلبي بشدة من الصدمة وطَنَّ رأسي، وقلتُ في نفسي: "يا إلهي، كيف يمكن لفتاة صغيرة كهذه أن تُصاب بمثل هذا المرض؟" عندما عدت إلى المنزل، رأيت حفيدتي ورأسها مضمَّد وقد أُصيبت بالعمى بالفعل في إحدى عينيها، ومع ذلك كانت لا تزال ترقص أمام التلفاز. اجتاحتني موجةٌ من الحزن، ولم أستطع قبول هذا الواقع، فانهمرت دموعي. كان عمر حفيدتي ثلاث سنوات فقط، ومفعمة بالحياة؛ فهل كانت حياتها الغضة حقًا على وشك الانتهاء؟ امتلأ قلبي بألم لا يوصف، وسارعت إلى سؤال زوجي عما إذا كان بإمكاننا اصطحابها إلى أفضل مستشفى لإجراء فحص آخر، لكن زوجي قال: "لا فائدة، لقد فات الأوان، شفاؤها غير ممكن، ولم يتبقَ لها سوى شهرين لتعيشهما". بعدما سمعتُ ما قاله زوجي، لم أستطع النوم على الإطلاق في تلك الليلة. قلتُ في نفسي: "كيف يمكن لحفيدتي أن تصاب بهذا المرض؟ لقد كنت أقوم بواجباتي منذ أن اهتديت إلى الله، وعانيت كثيرًا. لماذا لم يحمِ الله حفيدتي؟ لماذا حلَّت بي مثل هذه التجربة الكبيرة؟" كلما فكرت في الأمر، زاد ألمي، ولم أعد أرغب في الخروج للقيام بواجباتي. كنت أعلم أن هذه الحالة ليست صحيحة، فصليت إلى الله لأتمرد على ذاتي، لكن في قلبي، كنت لا أزال آمل أن يشفي الله حفيدتي. تذكرت قصة الكتاب المقدس حيث ماتت فتاة صغيرة. فأمسك الرب يسوع بيدها، وعادت إلى الحياة. لذلك صليتُ وائتمنت الله على حفيدتي. ظننتُ أنه يجب عليَّ أن أُسرع وأواصل القيام بواجباتي، معتقدةً أنه إذا رأى الله مقدار تضحيتي وبذلي لنفسي، فربما يُشفي حفيدتي. علاوةً على ذلك، أخبرت ابني وزوجي أن يصليا أكثر من أجلها.

في ذلك الوقت، كنت في قلبي آمل أن تتعافى حفيدتي، ولم أستطع التوقف عن التفكير فيها أثناء قيامي بواجباتي. كانت ذكريات حيويتها وجمالها تومض في ذهني باستمرار مثل فيلم سينمائي. ومع أنني كنت لا أزال أقوم بواجباتي، إلا أن ذلك لم يكن بنفس الإحساس بالعبء كما كان في السابق، وخاصةً عندما كنت أفكر في مدى جمال حفيدتي وأنه لم يتبقَّ لها سوى شهرين لتعيشهما، كان قلبي يؤلمني وكأنه يُقطَّع بسكين. لم أستطع النوم ليلًا، وكنت كثيرًا ما أبدأ في البكاء دون حتى أن أدرك ذلك. عشت في ضعف وسلبية، وكنت غير فعَّالة في واجبي، وأدركت أن حالتي كانت خطيرة. كنت أعلم أنني إذا لم أُصلِح من حالتي هذه بسرعة، فسأفقد عمل الروح القدس. لذلك، أتيتُ أمام الله وصليتُ: "يا الله، إن حفيدتي مصابة بمرض خطير، وأنا أتألم كثيرًا. أسألك أن تحمي قلبي وتنيرني لأفهم مقصدك". لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلمات الله: "خلال المرور بالتجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن يكونوا في داخلهم سلبيين، أو لا يفهموا مقاصد الله، أو يفتقروا إلى الوضوح بشأن طريق الممارسة. لكن على أي حال، يجب أن يكون لديك إيمان بعمل الله، ومثل أيوب، يجب ألا تنكر الله. رغم أنَّ أيوب كان ضعيفًا ولعن يوم ولادته، فإنَّه لم يُنكِر أنَّ كل الأشياء التي يمتلكها الناس بعد أن يولَدوا قد مُنِحَت من يهوه، وأنَّ يهوه هو أيضًا الذي يأخذها. ومهما كانت التجارب التي وضِع فيها، فقد حافظ على هذه القناعة. في اختباراتك، أيًا تكن التنقية التي تمر بها من كلام الله، فإن ما يريده الله، في العموم، هو إيمانك وقلبك المحب لله. ما يكمّله بالعمل بهذه الطريقة هو إيمانُ الناس ومحبَّتُهم وعَزْمُهُم. يقوم الله بعمل التكميل في الناس، وهم لا يستطيعون رؤية هذا ولا يمكنهم لمسه، وفي ظل هذه الظروف يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، يكون الإيمان مطلوبًا. حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك، يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يكون لديك وضوح بشأن عمل الله، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بشهادتك. حينما وصل أيوب إلى هذه النقطة، ظهر له الله وتكلَّم معه. بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا عندما يكون لديك إيمان، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان. إذا لم يكن لديك إيمان، فالله لا يمكنه فعل هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). ومن خلال التأمل في كلمات الله، فهمت أن مرض حفيدتي قد سمح به الله، وأنه كان تجربة من الله، تهدف إلى تكميل إيماني. فكرت في أيوب، الذي كان يعلم أن كل ثروته وكل ما لديه قد أُعطي له من الله، وأنه كان طبيعيًا ومبررًا تمامًا أن يأخذ الله كل ذلك منه. عندما أخضعه الله للتجارب، اختار أيوب أن يلعن يوم مولده بدلًا من أن يتذمر من الله. واستطاع أن يقول: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). لقد كان لديه إيمان حقيقي وسلَّم حياته لله، تاركًا الله يرتب كل شيء. كانت إنسانية أيوب مستقيمة وصالحة جدًا. فكرتُ في نفسي. كان لديَّ في السابق حماس في القيام بواجبي، ومهما تحملت من معاناة أثناء التبشير بالإنجيل، ومهما حاول العالم الديني أو التنين العظيم الأحمر اضطهادي وإدانتي، لم أصبح سلبية قط. بل واصلتُ ببساطة التبشير بالإنجيل وتقديم التضحيات كما كنت دائمًا. لكن هذا لم يكن إيمانًا حقيقيًا. فقد كان السبب أنه بعد أن اهتديتُ إلى الله، تحسن عمل عائلتي، وشفاني الله من مرضي. كنت أتمتع بنعمة الله وبركاته. أما الآن، وبعد أن أُصيبت حفيدتي بسرطان في المخ، ولم يبقَ لها سوى شهرين لتعيشهما، ولم يشفها الله كما طلبت، بدأت أجادل الله بناءً على تضحياتي السابقة، وأتذمر عليه لأنه لم يحمِ حفيدتي. بل وشعرتُ أن ما يفعله الله لم يكن فيه مراعاة، وأنه ما كان ينبغي له أن يسمح بأن تحلّ بي تجربة قاسية كهذه. أدركت كم كنت أفتقر إلى الإنسانية والعقل. لم يكن لدي إيمان حقيقي أو خضوع لله. عندما فكرتُ في هذا، شعرتُ وكأنني خذلتُ الله حقًّا. لقد أعطاني الله الكثير، ولم يكن بإمكاني الاستمرار في أن أكون جشعةً جدًّا. كان عليَّ أن أقتدي بأيوب وأخضع لتنظيمات الله وترتيباته.

لاحقًا، أثناء قيامي بواجبي، كنتُ كلما رأيت أطفال الإخوة والأخوات، فكرتُ في حفيدتي، متخيلةً متى يمكن لحفيدتي أيضًا أن تكون بصحة جيدة مرةً أخرى، تتقافز وتجري من حولي. تذكرت كيف كان لدي ورم في الثدي، وكيف قال الطبيب إن الورم قد كبر وسيكون الأمر خطيرًا إذا لم أخضع لعملية جراحية. اتكلت على الله وواصلت القيام بواجبي، وبأعجوبة اختفى الورم. هذه المرة، أردت أن أقوم بواجبي بجدية مرة أخرى، لذا ملأت جدولي بالمهام، وكثيرًا ما كنت أعقد اجتماعات مع الإخوة والأخوات وأناقش العمل. كان الإخوة والأخوات يبشرون بالإنجيل بنشاط ويدعمون المؤمنين الجدد ولم يتأخر أي عمل. قلتُ في نفسي: "ربما في يوم من الأيام، ستُشفى حفيدتي من مرضها فجأة". بعد شهرين، عندما عدت إلى المنزل، وجدت أن مرض حفيدتي ليس فقط لم يتحسن، بل إن السرطان كان قد انتشر في سائر جسدها. كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة. وكان قد أُعِدَّ بالفعل تابوتٌ صغيرٌ لها. كان ابني وزوجته يبكيان دون توقف. انفطر قلبي ولم أستطع التوقف عن البكاء. وبدأت مرة أخرى أحاول أن أجادل الله، قائلةً في داخلي: "لم أُهمل واجبي خلال هذين الشهرين اللذين كانت فيهما حفيدتي مريضة. ومنذ أن بدأت أؤمن بالله، وأنا دائمًا أقدّم التضحيات وأبذل نفسي. توقفت عن العمل في التجارة، والعالم يفتري عليّ، وأقاربي قد نبذوني، علاوةً على أن التنين العظيم الأحمر يطاردني. ومهما تكون البيئة قاسية، فقد ثابرت على واجباتي. كيف يمكن أن تكون هذه هي النتيجة؟ لم أفعل أي شيء أقاوم به الله بوضوح! لماذا حدث لي هذا؟ لماذا لم يحمِ الله حفيدتي؟" تدهورت حالتي بشدة. لم يكن لدي أي قوة للمشي، ولم أرغب حتى في تناول الطعام. كنت أتألم بشدة وأعيش في سلبية، وراودتني أفكار بعدم الرغبة في القيام بواجباتي. كنت أعلم أنه لا ينبغي لي أن أتذمر، لكن عندما رأيت حفيدتي على وشك الموت، لم أستطع تمالك نفسي. صليتُ في صمتٍ إلى الله: "يا الله! لا أريد أن أتذمر منك، لكنني حقًا لا أستطيع التغلب على ذلك. أشعر بضعفٍ وعجزٍ شديدين، أرجوك احفظ قلبي من التذمر". بعد ذلك بوقت قصير، توفيت حفيدتي. كان قلبي يتألم بشدة. لم تكن لدي أي رغبة في قراءة كلمات الله أو عقد شركة في الاجتماعات. وخاصةً عندما كنت أرى أبناء الإخوة والأخوات الذين هم في نفس عمر حفيدتي، لم يكن يسعني إلا أن أبكى. عشت في سلبية وسوء فهم، ولم تتحسن حالتي لفترة من الوقت. ولم أحقق أي نتائج في واجباتي أيضًا. عندها أتيت أمام الله لأصلي وأطلب.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله، فابتهج قلبي كثيرًا. يقول الله القدير: "إذا كان ميلاد المرء مُقدَّرًا بحياته السابقة، فإن موته يُمثّل نهاية ذلك المصير. إذا كان ميلاد المرء هو بداية مهمته في هذه الحياة، فإن موته يُمثّل نهاية تلك المهمة. فبما أن الخالق قد أعد مجموعة ثابتة من الظروف لميلاد كل شخص، فمن المؤكد أنه رتَّب أيضًا مجموعة ثابتة من الظروف لموته. بعبارة أخرى، لا أحد يولد بالمصادفة، ولا أحد يموت بصورةٍ مفاجئة، والميلاد والموت كلاهما يرتبطان بالضرورة بحياة المرء السابقة وحياته الحالية. ما تكون عليه ظروف ميلاد المرء، وما تكون عليه ظروف موته يرتبطان بالتعيين المسبق للخالق؛ هذا هو مصير الشخص، قدر الشخص. بما أنه توجد العديد من التفسيرات لميلاد الشخص، فلا بد أيضًا أنه توجد بالضرورة ظروف خاصة مختلفة لوفاة الشخص. بهذه الطريقة، ظهرت بين الناس أعمار متباينة وطرق وأوقات مختلفة لموتهم. بعض الناس أقوياء وأصحّاء، لكنهم يموتون في شبابهم، وآخرون ضعفاء ومرضى لكنهم يعيشون حتى الشيخوخة ويموتون بسلام. بعض الناس يموتون لأسبابٍ غير طبيعيّة، وآخرون يموتون لأسبابٍ طبيعيّة. البعض يموتون بعيدًا عن أوطانهم، وآخرون يغلقون أعينهم للمرة الأخيرة وأحباؤهم بجانبهم. البعض يموتون في الجوّ، والبعض تحت الأرض. البعض يغرقون في الماء، والبعض يهلكون في الكوارث. يموت البعض في الصباح وآخرون في المساء. ... الجميع يريدون ميلادًا برَّاقًا، وحياةً رائعة، وموتًا مجيدًا، لكن لا أحد يستطيع أن يتجاوز مصيره ولا يمكن لأحد أن يفلت من سيادة الخالق. هذا هو قدر البشر. يمكن للناس أن يضعوا جميع أنواع الخطط لمستقبلهم، لكن لا يمكن لأحدٍ أن يُخطّط كيف يولد أو طريقة رحيله عن العالم وتوقيته. على الرغم من أن كل الناس يبذلون قصارى جهدهم لتجنّب مجيء الموت ومقاومته، ومع ذلك، يظل الموت يقترب منهم في صمتٍ دون أن يدروا. لا أحد يعرف متى سيموت أو كيف، فضلًا عن مكان موته. من الواضح أنه ليس الإنسان نفسه هو مَن له السلطة الأعظم على الحياة والموت، ولا هو كائنٌ حي ما في العالم الطبيعي، بل هو الخالق الذي يملك السلطان الفريد. ليست حياة البشر وموتهم نتاج قانونٍ ما في العالم الطبيعي، بل هي نتيجة سيادة سلطان الخالق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. من كلمات الله، فهمت أن قدر الإنسان وحياته وموته كلها في يد الله. وقت ميلاد الإنسان ووقت موته، كل ذلك قد قدره الله سلفًا. لا يستطيع الناس تغيير ذلك. تمامًا كما كان مرض حفيدتي وموعد وفاتها قد قدرهما الله سلفًا أيضًا، ولم يكن ذلك شيئًا يمكن لمقاصدي الذاتية أن تغيره. لا يمكن تغييره من خلال عملي أو معاناتي أو تضحياتي. لم أستطع الخضوع لسيادة الله وترتيباته، بينما كنت آمل أيضًا أن يغير عملي وبذلي من قدر حفيدتي. ألم أكن في جوهر الأمر أعارض الله؟ كانت حياة حفيدتي وموتها مرتبطين بحياتها الماضية والحاضرة. لم يكن بإمكانها أن تعيش إلا هذه السنوات القليلة، وكان ذلك هو قدرها. في الواقع، يموت العديد من أطفال العائلات غير المؤمنة أيضًا من أمراض عضال مختلفة. على سبيل المثال، كنت أعرف شخصًا غير مؤمن كان طفله مصابًا أيضًا بورم في المخ. في البداية، شُفي الطفل من الورم، لكنه انتكس في الثانية عشرة من عمره ومات في النهاية. من هذا، رأيت أن مدة حياة الإنسان يحددها الله، وأنه لا علاقة لها بما إذا كان أفراد أسرته يؤمنون بالله أم لا. لكنني ظننت أنه بما أنني أؤمن بالله، فلا ينبغي أن تموت حفيدتي بسبب مرضها. كانت تلك وجهة نظر مغلوطة. بعد أن أدركت هذا، لم أعد أشعر بألم شديد في قلبي. تمكنت أيضًا من القبول من الله والخضوع لسيادة الله وترتيباته فيما يتعلق بوفاة حفيدتي. شاركت هذه المفاهيم مع زوجي وابني حتى لا يتذمرا من الله أيضًا.

ذات يوم، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله واكتسبت بعض الفهم لمشكلاتي. يقول الله القدير: "عندما يتعلق الأمر بالبَركات والشدائد، هناك حق نسعى إليه. ما كلمات الحكمة التي ينبغي للناس الالتزام بها؟ قال أيوب: "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10). هل هذه الكلمات حق؟ هذا كلام بشر. يجب ألا يُرفع إلى المستويات السامية للحق، على الرغم من أن جانبًا منه يتوافق مع الحق. أي جانب منها يتوافق مع الحق؟ سواء كان الناس مبارَكين أو يعانون الشدائد فهذا كله في يد الله، هذا كله تحت سيادة الله. هذا هو الحق. هل يؤمن أضداد المسيح بهذا؟ كلا، لا يؤمنون به، ولا يقرُّون به. لماذا لا يؤمنون به أو يقرُّون به؟ (إن إيمانهم بالله هو لنيل البركة – فهم لا يريدون سوى نيل البركة). (لأنهم أنانيون للغاية، ولا يسعون إلا إلى مصالح الجسد). إن أضداد المسيح في إيمانهم لا يرغبون سوى في نيل البركة، ولا يريدون أن يُعانوا الشدائد. عندما يرون شخصًا قد نال البركات والمنافع والنعم، ونال مزيدًا من المتع المادية والمزايا العظيمة، فإنهم يعتقدون أن هذا من عمل الله؛ وإذا لم يتلقوا هذه البركات المادية، فإن هذا ليس من عمل الله. ودلالة ذلك هي: "إذا كنت إلهًا حقًا، فلا يسعك إلا أن تُبارك الناس؛ ينبغي لك أن تُجنّب الناس الشدائد وألا تسمح لهم بمواجهة معاناة. عندها فقط يكون لإيمان الناس بك قيمة وهدف. إذا كان الناس، بعد اتباعك، لا تزال تنزل بهم الشدائد ولا يزالون يُعانون، فما المغزى من الإيمان بك؟" إنهم لا يعترفون بأن كل الأشياء والأحداث بيد الله، وأن الله له السيادة على كل شيء. ولماذا لا يعترفون بذلك؟ لأن أضداد المسيح يخشون معاناة الشدائد. إنهم لا يريدون سوى المنافع والاستفادة والتمتع بالبركات؛ لا يرغبون في قبول سيادة الله أو تنظيماته، وإنما يرغبون فقط في تلقي منافع الله. وهذه هي وجهة النظر الأنانية والحقيرة لدى أضداد المسيح. إنها سلسلة من المظاهر التي يبديها أضداد المسيح فيما يتعلق بكلام الله كوعوده وبركاته. بشكل عام، تتضمن هذه المظاهر بشكل أساسي منظورات أضداد المسيح وراء سعيهم، وكذلك آرائهم، وتقييماتهم، وفهمهم لهذا النوع من الأشياء الذي يفعله الله للناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)]. لقد كشفت كلمات الله المقاصد الحقيرة وراء إيمان أضداد المسيح بالله. يؤمن أضداد المسيح بالله فقط لكسب البركات والمنافع، ولكن بمجرد أن يصابوا بمصيبة، يتذمرون من الله ويخونونه. كل ما يفعلونه يعتمد على توقع البركات والمنافع. إنهم في جوهر الأمر يحاولون مساومة الله. بالتأمل في مقاصدي وأهدافي من الإيمان بالله، أدركت أنها لم تكن مختلفة كثيرًا عن أهداف ضد المسيح. كنت أنا أيضًا أسعى إلى البركات. عندما عدتُ بذاكرتي إلى الوقت الذي آمنت فيه بالله لأول مرة، وجدتُ أن ورم الثدي لديَّ شُفي دون حتى أن أدرك ذلك، وازدهرت تجارة عائلتي. أعطاني الله الكثير من البركات والنعم، وكنت سعيدة جدًا لدرجة أنني لم أستطع التوقف عن الابتسام، بل وكنت أغني أثناء سيري. كان بيت عائلتنا يفيض بالضحك، حتى إن زوجي وأبنائي قالوا إن الله صالحٌ حقًّا. وكنت أشعر بطاقة لا تنضب وأنا أقوم بواجباتي، وشعرتُ أن تقديمي للتضحيات، وبذلي لنفسي، ومعاناتي، كانت تستحق العناء. سبّحتُ الله وشكرته من أعماق قلبي. ولكن، حين رأيت حفيدتي وقد شُخصت بورم في المخ ولم يتبقَّ لها في الحياة سوى شهرين، تذمرت بشأن الله لأنه لم يَحْمِها. كنت أصلي وأتوسل إلى الله كل يوم، آملةً أن تُشفى حفيدتي، راغبةً في أن يشفيها الله. واجتهدتُ أيضًا في القيام بواجباتي، راجيةً أن يرى الله إخلاصي في أداء واجبي، فيجعل حفيدتي تتعافى بمعجزة. لكن عندما توفيت حفيدتي، أصبحت سلبية وبدأت أتذمر مجددًا، حتى إنني لم أعد أرغب في القيام بواجباتي. بل إنني ذكرتُ تضحياتي السابقة وما بذلتُه في الماضي مُحاوِلةً مجادلة الله. بأي طريقة كنتُ مؤمنةً بالله؟ فكرتُ في بولس وكيف كرَّس حياته لله، وأسس كنائس في كل مكان، حتى إنه عانى من السجن، كل ذلك أملًا في نيل مكافآت الله وبركاته. كان ينظر إلى كل ما بذله على أنه أوراق مساومة من أجل إكليل البر، مستخدمًا هذه الأمور لإكراه الله. لقد أساء بشدة إلى شخصية الله، وفي النهاية قوبل بعقاب الله ولعناته. كانت وجهة نظري في السعي هي ذاتها وجهة نظر بولس. ظننتُ أنه كلما ضحيت وبذلت نفسي من أجل الله، كان ينبغي عليه أن يعطيني المزيد في المقابل، وعندما لم يباركني الله، تذمرت منه لعدم برِّه. رأيت كم كنت أنانية وحقيرة حقًا، لا أطلب إلا المنفعة، وكأنني أعمل في العالم، وأنا أحسب أنه كلما زاد عملي، كان ينبغي أن أتلقى أجرًا أكبر، وإذا لم أحصل على هذا، فلن أعمل. إن قيام المرء بواجبه أمر طبيعي ومبرر تمامًا، لكنني كنت أقوم بواجبي فقط لكي يباركني الله وينعم عليّ. كنت أقوم بواجباتي من أجل مصالحي الخاصة فحسب. ولم يكن لدي أي إخلاص، وكان الأمر عندي مقايضة بحتة. كانت مقاصدي الحقيرة قد جعلت الله يمقتني حقًّا.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "مهما كان عدد الأشياء التي تحدث لهم، فإن نوع الشخص الذي يكون ضد المسيح لا يحاول أبدًا معالجتها من خلال طلب الحق في كلام الله، ناهيك عن محاولة رؤية الأشياء من خلال كلام الله – وهذا يرجع كليًا إلى أنهم لا يؤمنون بأن كل سطر من كلام الله هو الحق. مهما كانت طريقة بيت الله في تقديم شركة عن الحق، فإن أضداد المسيح يظلون غير مُتقبِّلين، ونتيجةً لذلك يفتقرون إلى الموقف الصحيح مهما كان الموقف الذي يواجهونه؛ وعلى وجه الخصوص، عندما يتعلَّق الأمر بكيفية تعاملهم مع الله والحق، يرفض أضداد المسيح بعناد التخلّي عن مفاهيمهم. إن الإله الذي يؤمنون به هو إله يُجري آيات وعجائب، إله خارق للطبيعة. كل الذين يستطيعون إجراء آيات وعجائب – سواء أكان غوانيين بوديساتفا أم بوذا أم مازو – يسمّونهم آلهة. إنهم يعتقدون أن أولئك القادرين على إجراء آيات وعجائب هم وحدهم الآلهة الذين يمتلكون هوية الآلهة، وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك، فمهما كثرت الحقائق التي يُعبرون عنها، ليسوا بالضرورة آلهة. إنهم لا يفهمون أن التعبير عن الحق هو قوة الله وقدرته العظيمة؛ بل يظنّون أن إجراء الآيات والعجائب وحدَه هو القوّة العظيمة وقدرة الآلهةِ. لذلك، فيما يتعلَّق بالعمل الفعلي لله المُتجسّد المُعبِّر عن الحق لإخضاع الناس وتخليصهم، وسقاية شعب الله المختار ورعايته وقيادته، وتمكينهم من اختبار دينونة الله وتوبيخه وتجاربه وتنقيته فعليًا، والتوصل إلى فهم الحق، والتخلُّص من شخصياتهم الفاسدة، وأن يُصبحوا أشخاصًا يخضعون لله ويعبدونه، وما إلى ذلك – يعتبر أضداد المسيح كل هذا عمل إنسان، وليس عمل الله. في أذهان أضداد المسيح، ينبغي للآلهة أن يحتجبوا خلف مذبح وأن تُقَدَّم لهم تَقْدِمات، وأن يأكلوا الطعام الذي يُقدِّمه الناس، وأن يستنشقوا دخان البخور الذي يحرقونه، وأن يمدوا لهم يد العون عندما يكونون في ورطة، وأن يُظهِروا أنهم أقوياء جدًا، وأن يُقدّموا لهم المساعدة الفورية في حدود ما هو مفهوم لهم، وأن يُلبّوا احتياجاتهم، وذلك عندما يطلب الناس المساعدة ويكونون جادين في توسلاتهم. بالنسبة إلى أضداد المسيح، إله كهذا هو وحده إله حقيقي. وفي الوقت نفسه، يُقابَل كل ما يفعله الله اليوم بالازدراء من قِبل أضداد المسيح. ولِمَ ذلك؟ بالنظر إلى جوهر طبيعة أضداد المسيح، فإن ما يطلبونه ليس عمل السقاية والرعاية والخلاص الذي يقوم به الخالق تجاه الكائنات المخلوقة، بل الازدهار وتحقيق أمانيهم في كل الأشياء، وألا يُعاقبوا في هذه الحياة، وأن يذهبوا إلى السماء في العالَم الآتي. تؤكد وجهة نظرهم واحتياجاتهم جوهر كراهيتهم للحق" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الخامس عشر: لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح (الجزء الأول)]. من خلال كشف كلمات الله، أدركتُ أنه على الرغم من اتباعي لله لسنوات عديدة، كنتُ لا أزالُ أؤمنُ بإلهٍ مُبهَم. عاملت الله كأنه "بوذيساتفا"، معتبرةً إياه مجرد كيان يمنح البركات، معتقدةً أنني ما دمتُ أؤمن بالله بصدق وأقوم بواجباتي، فإن الله سيباركني ويضمن سلام أفراد عائلتي، ويحفظهم من المرض والكوارث. عندما شُخِّصت إصابة حفيدتي بمرض عضال، ظننت أنني أستطيع أن أطالب الله بأن يصنع المعجزات ويشفيها من خلال قيامي بواجباتي أكثر. عاملت الله كأنه كيان يمنح بركات عظيمة، ظنًا مني أن الله ينبغي أن يلبي مطالبي بناءً على تضحياتي "الصادقة". كيف كان هذا إيمانًا حقيقيًا بالله؟ إن عمل الله في الأيام الأخيرة ليس صنع المعجزات أو شفاء الناس وطرد الشياطين، بل التعبير عن الحق للقيام بعمل الدينونة والتوبيخ، لتطهير الناس وتخليصهم من شخصيتهم الفاسدة حتى يمكن أن يُخَلَّصوا. ومع ذلك، لم أكن أعرف عمل الله ولم أتأمل في وجهات نظري في السعي على مدار سنوات إيماني، وما هو الطريق الذي سلكته. لم أولِ اهتمامًا للحقائق التي عبر عنها الله، ولم أختبر كلام الله عمليًا أو أسعَ إلى تغيير في شخصيتي في البيئات التي نظّمها الله. بدلًا من ذلك، كنت أحاول فقط مساومة الله، مطالبةً بالنعمة والبركات. ما الفرق بين موقفي في الإيمان بالله وموقف عبدة الأوثان؟ ألم يكن هذا تجديفًا على الله؟ لم أركز على السعي إلى الحق في إيماني بالله، بل على الحصول على نعمته وبركاته. بل إنني كنتُ مقاومةً وتذمرت في قلبي بسبب وفاة حفيدتي، متصورةً أن الله غير بار. لم أعد أرغب حتى في القيام بواجباتي. وقفت في معارضة تامة لله، وإذا لم أتب، فبغض النظر عن مدى تضحيتي أو بذلي لنفسي، فلن أحظى باستحسان الله.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله، واكتسبت فهمًا أوضح لما يجب أن يكون عليه سعيي في الإيمان بالله. يقول الله القدير: "قد تعتقد أن الإيمان بالله يعني المعاناة فحسب، أو القيام بالعديد من الأمور من أجله، أو أن يكون جسدك في سلام، أو أن يسير كل شيء معك بسلاسة، وأن تكون مستريحًا ومسترخيًا في كل الأمور. لا شيء من هذه الأمور يمثِّل غايات ينبغي أن تكون لدى الناس في إيمانهم بالله. إذا كنت تؤمن لأجل هذه الغايات، فإن وجهة نظرك غير صحيحة، وببساطةٍ، من المستحيل بالنسبة لك أن تُكمَّل. إن أفعال الله، وشخصيّته البارة، وحكمته، وكلامه، وكونه رائعًا ولا يمكن إدراكه كلّها أمور يجب أن يفهمها الناس. ومن خلال هذا الفهم، ينبغي أن تصل إلى أن تُخلص قلبك من المطالب، والآمال، والمفاهيم الشخصية. وفقط من خلال التخلص من هذه الأشياء، يمكنك أن تفي بالشروط التي يطلبها الله. وفقط من خلال هذا، يمكنك أن تكون لك الحياة وتُرضي الله. إن الغرض من الإيمان بالله هو إرضاء الله والعيش بحسب الشخصية التي يطلبها، بحيث تتجلَّى أفعاله ومجده من خلال هذه المجموعة من الأشخاص غير الجديرين. هذه هي وجهة النظر الصحيحة في الإيمان بالله، وهذا أيضًا هو الهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي لها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). من كلمات الله، فهمت أن الإيمان بالله لا ينبغي أن يكون من أجل طلب البركات أو استخدام واجباتي لتحقيق أهدافي، بل ينبغي أن أركز على طلب الحق في البيئات التي رتبها الله لعلاج شخصيتي الفاسدة، مستخدمةً اختباراتي الحقيقية لأشهد لله وأتمم واجبي بصفتي كائنة مخلوقة. هذه هي وجهة النظر الصحيحة حول السعي للإيمان بالله. في الوقت نفسه، أدركت أيضًا أن قيامي بواجباتي في إيماني لا علاقة له بتلقي البركات أو المعاناة من المصائب، لأن إتمام واجبات الكائن المخلوق مسؤوليتنا، وسواء واجهنا بركات أم شقاء، ينبغي أن نقوم بواجباتنا بإخلاص دون التهرب منها. صليت إلى الله: "يا الله، لا ينبغي لي أن أتذمر منك أو أطالبك بالنعمة والبركات. كل ما تفعله صالح، وكنت عمياء في عدم سعيي إلى الحق أو فهمي لعملك، بينما كنت أحاول مساومتك. أنا الآن مستعدة للتخلي عن وجهة نظري المغلوطة بشأن السعي والخضوع لسيادتك وترتيباتك".

بعد اختبار هذه التجربة والتنقية، اكتسبتُ بعض الفهم للمقصد غير النقي المتمثل في السعي إلى البركات في إيماني بالله، وقد تغير منظوري في الإيمان بالله قليلًا، واكتسبت بعض الفهم لقدرة الله وسيادته. أفهم أيضًا أن اختبار التجارب والتنقية أمر جيد، وأن ذلك هو محبة الله لي. الشكر لله على خلاصه!
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